
١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
    



٢ 

    



٣ 

  
    



٤ 

    



٥ 

 مقدّمة المترجم
بســم االله الــرحمن الــرحيم والصــلاة والســـلام علــى ســيّد الأنبيــاء والمرســـلين محمّــد وعلــى أهــل بيتـــه 

  .المطهّرين وصحبه الصالحين
الحضارة الإسلاميّة صنيعة الأمُّة الإسلاميّة جمعاء، فقد سـاهم في تشـييد صـرحها العـرب والفُـرس 

معتمـدين كتـابَ االله  - ولكلٍّ قسطه فيهـا قـلّ أم كثـر - ك والكرد وغيرهم من الشعوب المسلمةوالتر 
وأئمّـــة الـــدين والســـلف الصـــالح مـــن الصـــحابة والتـــابعين والعلمـــاء إذ تمثــّـل  ســـبحانه وســـنّةَ نبيــّـه 

البشــــريةّ بمــــا يصــــلحها  المصــــادر الأصــــليّة للحضــــارة الإســــلاميّة، وعامــــدين إلى إعمــــار الحيــــاة ورفــــد
وهــذه الحضــارة الثريــّة الــتي عــبرّ عنهــا جــواهر لال tــرو أtّــا أمّ الحضــارات في العــالم، آيــة  ،ويُســعدها

ولا مـــراء في أtّـــا مثابـــة لحضـــارات الأمُـــم، والنبـــع الأوّل الـــذي . علـــى عظمـــة الإســـلام ومزايـــاه الرفيعـــة
 .اغترف منه المنتمون إلى غيرها فارتقوا بفضلها

تاز هذه الحضارة بأtّـا حضـارة قيميـّة تقطـر أدبـاً ونـبلاً وتقـف زاهيـةً شـامخةً بطهـر مفردا"ـا مـن  وتم
في مقابـل الحضـارة  - حقّـاً  - فهـي ،كلّ الشوائب الجاهليّة، وعلوّ مظاهرهـا الـتي حكاهـا لنـا التـاريخ

ل تبنّيهـــا عمليــّـاً، الجاهليــّـة الـــتي تتعـــدّد ســـبلها، فحـــريّ بكـــلّ طالـــب علـــمٍ أن يوفيّهـــا حقّهـــا مـــن خـــلا
ـــة والقطريــّـة ومـــا ماثلهـــا، والوقـــوف بوجـــه مـــن يريـــد امتهاtـــا أو  ـــة والعِرقيّ وتزكيتهـــا مـــن مـــدانس القوميّ
الإزراء 3ا أو الطعن فيها وتحجيمها وتحديدها واستبدال غيرها 3ا، فلابدّ من رعايتها واتخّاذهـا المثـل 

 .النظام الذي أرسى دعائمها، وعرفاناً لجميلهاالأعلى في الحياة وفاءاً للعقيدة التي أنجبتها و 
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إذ إtّـــــا مجموعـــــة كريمـــــة مـــــن الأفكـــــار والمفـــــاهيم والقـــــيم  ؛ومظاهرهـــــا جمــّـــة بشـــــمائلها وعطاءا"ـــــا
 .الإنسانيّة، أو التصرّفات السليمة والممارسات الحكيمة في التعامل مع الحياة

ة العظيمـة علـى مـرّ التـاريخ بفضـل مـا قدّمتـه وكانت البيوتات العلميّة لبَِنَةً من لبنات هذه الحضار 
ومـــن هـــذه البيوتـــات آل نوبخـــت الـــذين كـــان لهـــم قســـطهم المشـــهود في إغنـــاء  ،مـــن عطـــاءات علميــّـة

 ،الحضـارة الإسـلاميّة مـن خـلال إلمـامهم بعلـم النجـوم وعلـم الكـلام وتعريـب الكتـب الفارسـيّة المهمّــة
أي ) (نَـوْبخَْـــتْ (فقـــد كـــان جـــدّهم الأعلـــى  ،ذلـــكوســـاعد"م الظـــروف السياســـيّة والاجتماعيــّـة علـــى 

في بلاط المنصور العبّاسيّ منجّمـاً، وكـذلك نجلـه أبـو سـهل الـذي تـولىّ ) جديد الحظّ أو سعيد الحظّ 
ـــب الفارســـيّة ـــب عـــدد مـــن الكت ـــأثرّة بـــالجوّ السياســـيّ  ،تعري ـــة الســـائدة أنـــذاك مت والأجـــواء الاجتماعيّ
وكــان  ،م لــذلك تمهّــدت لهــم، ومــدحهم شــعراء الــبلاط العبّاســيّ المتمثــّل بســيادة العبّاســيّين وســطو"
وأشـــهرهم أبـــو  ،ثمّ تعبـّــد أحفـــادهم بمـــذهب أهـــل البيـــت  ،رجـــالهم الأُوَل ذوي ميـــول عبّاســـيّة

ــيّ النــوبختيّ الــذي كــان مــن أكــابر علمــاء الشــيعة ومتكلّميهــا في عصــر الغيبــة  ســهل إسماعيــل بــن عل
في أصـــول علـــم ) اليـــاقوت(ومـــنهم أبـــو إســـحاق إبـــراهيم مؤلــّـف كتـــاب  ،ئعالصـــغرى ولـــه فضـــله الـــذا

  ).أنوار الملكوت في شرح الياقوت(الكلام، وهو الكتاب الذي شرحه العلامّة الحلّيّ باسم 
في الغيبـة  أمّا الشيخ أبو القاسم الحسـين بـن روح النائـب أو السـفير الثالـث للإمـام المهـديّ 

إلى أنــّـه كـــان منتســـباً إلى آل  - علـــى تعصّـــبه العِرقـــيّ  - مؤلــّـف هـــذا الكتـــاب الصـــغرى، فقـــد ذهـــب
 ،)فـرق الشـيعة(نوبخت من جهة الأمّ، ومثله أبو محمّد الحسن بن موسـى صـاحب الكتـاب المشـهور 

ـــه  ـــك مـــن الفصـــل الســـابع مـــن الكتـــاب الـــذي خصّصـــه للأخـــير إذ رأى في ـــا محمّـــد (ويتبـــينّ ذل أنّ أب
وغيرهــا مــن الكتــب هــو الشــيخ أبــو القاســم الحســين ) فــرق الشــيعة(كتــاب الحســن بــن موســى مؤلــّف  

ولم يذكر أحـد شـيئاً عـن انتسـابه إلـيهم  ،بن روح كان ينتسب إلى آل نوبخت من جهة الأمّ فحسب
 من جهة
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 ).الأب حتىّ لو فرُض أنّ أباه كان من أفراد الأُسرة
إذا دلّت على شيء فإنمّا تدلّ علـى تحـرّي وهذه النقطة من النقاط المسترعيةِ النظر في الكتاب، و 

وأنّ بعضـها الآخـر  ،كما تدلّ على أنّ بعض الألقاب لا يدلّ على الانحـدار القـوميّ   ،المؤلّف وأمانته
فيه تسامح، وأنّ قسماً منهـا ذاتيّ الإطـلاق، أي أنّ أصـحا3ا اتخّـذوها لأنفسـهم مـن منطلـق ذاتيّ لا 

ويُستشـفّ مـن  ،ه وذيوعـه، فـلا يعُـوَّل عليـه معيـاراً لمعرفـة الهويـّةغيره، وقسـماً قـد لا يصـحّ علـى شـهرت
ويتبـينّ كـذلك  ،هذه النقطة أيضاً إننّا ينبغـي أن نتثبـّت في الحكـم علـى الأشـياء، ونـتروّى عنـد الحـوار

ويسـتبين  ،أن اللقب مقياس غير سديد في فصـل الأمـور، كمـا أنـّه لـيس ذا بـالٍ في لغـة العلـم والعقـل
 :المذكورة صحّة ما قيلمن النقطة 

  .)ربّ مشهور ليس له حضور(
كمــا أنّ مــن المظــاهر الحضــاريةّ في الإســلام اعتنــاؤه   ،علمــاً أنّ اللقــب لــيس معلمــاً علــى الكفــاءة

 .فالاهتمام بالألقاب مظهر غير حضاريّ فيه ،بنيّة الإنسان وعمله لا بلقبه ونسبه
الألبـابَ الألبـاب لا : (والأنساب وأحسـن مـن قـال والحقّ أننّا بحاجة إلى الألباب لا إلى الألقاب

بيـد أنّ اللقـب أو النسـب القِبلـيّ أو القـوميّ إذا كـان لمعرفـة النسـب فحسـب،  ،)الأنساب والألقاب
وأنّ عظمـــة  ،أمّـــا إذا كـــان للتفـــاخر والشـــعور بالاســـتعلاء العرقـــيّ فهـــو مـــردود ممقـــوت ،فـــلا قـــدح فيـــه

لعلمـيّ مجـرّداً، بـل في عطائهـا الـذي لا يشـوبه المـنّ والاسـتعلاء، البيوتات العلميّة ليست في عطائهـا ا
ــألاّ تــذهب 3ــا سمعتهــا  ،ولا تكــدّره نــزوات حــبّ الظهــور والجــاه والإطــراء بــل في عطائهــا المشــروط ب

 !شَطَطاً 
وحريّ بالذكر أنّ كثيراً من العـرب الـذين هـاجروا إلى إيـران تلقّبـوا بالمـدائن الفارسـيّة الـتي سـكنوها 

 ،من أُصـول عربيـّة فلـم يـروا في ذلـك بأسـاً علـيهم، كمـا أنّ تلـك المـدائن احتضـنتم واعتـزّت 3ـم وهم
إنمّـــا المؤســـف حقّـــاً أن نتنـــازع  ،فـــلا دليـــل لأحـــد علـــى اعتبـــار اللقـــب ولا برهـــان لـــه علـــى القيـــاس بـــه

 ونتنــــاحر حــــول هويــّــة العلمــــاء وانتمــــائهم القــــوميّ وهــــم مســــلمون، فإســــلامهم يــــدفع ذلــــك التنــــازع
 وأنهّ من ،والتناحر المزعومَين
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والمحقّــق أنّ تحضّــرنا يكمــن في تحكــيم  ،مســاوئنا نحــن المســلمين الاهتمــام بشــيءٍ لم يــُرده ديننــا منّــا
 .ديننا واتخّاذه المقياس الأعلى في كلّ مجال من مجالات حياتنا

مــن العلمــاء أtّــم   ولنــا أن نفخــر بــآل نوبخــت وأمثــالهم ،بــل إنّ تحضّــرنا في التمسّــك بحضــارة ديننــا
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وهـذا مـا أراده منـّا ربنّـا سـبحانه في كتابـه الكـريم ونبيّنـا  ،كانوا مسـلمين

ولنتـــذكّر دائمـــاً أنّ قرآننـــا الحكـــيم لا يعـــترف بالأنســـاب ويـــذكّرنا أtّـــا لا  ،في ســـنّته الهاديـــة الرشـــيدة
نتسـاءل عمّـا لا يُسـأل منـّا؟ ومـا بالنـا tـتمّ بغُثـاءٍ لـيس فمـا لنـا ! تجُدي ولا تغُني يـوم يـُنفخ في الصـور

نسَابَ بيَنْهَُمْ يوَْمَئِذٍ وَلاَ يتَسَاءَلوُنَ (ذي غَناءٍ؟ 
َ
 ).١٠١: المؤمنون( )فإَِذَا نفُِخَ Fِ الصّورِ فلاََ أ

تيـّة فهـو كتـاب رجـاليّ تـاريخيّ تنـاول رجـال الأُسـرة النوبخ ،أمّا هـذا الكتـاب فـإنّ عنوانـه يـدلّ عليـه
 ،كمـا سـاق مؤلفّـه الكـلام عـن علـم الكـلام ورجالـه الأُوَل  ،ومن انتسب إليها ممنّ تلقّب 3ذا اللقب

وأطــال  ،وذكــر بعــض الفــرق الإســلاميّة كالمعتزلــة، وتحــدّث عــن الإمامــة والإماميــّة ومتكلّمــيهم الأوّلــين
ــة وأوجــز عــن بعضــهم الآخــر رد المشــهورين مــنهم كمــا أو   ،الحــديث عــن بعــض رجــال الأُســرة النوبختيّ

 .وغير المشهورين
ـــق ـــق ويــُـلام علـــى مـــا بـــدر منـــه في بعـــض الطري وفي  ،ويحُمَـــد للمؤلــّـف جهـــده في البحـــث والتحقي

ومؤلفّه محقّق ومـؤرخّ  ،ولات وقت نقدٍ فيُساغ نقده. الكتاب آراء صائبة وأخُرى قد تجانب الصواب
وكـــان  ،ما كـــان منـــدوباً لإيـــران هنـــاكهــــ عنـــد١٣٧٥هــــ وتـــوفيّ في رومـــا ســـنة ١٣١٤إيـــرانيّ ولـــد ســـنة 

ـــاً وعضـــواً في مجمـــعِ اللغـــة الفارســـيّة بطهـــران ـــة  ،أسُـــتاذاً جامعيّ ســـنة  ٩التـــذكار) (يادگـــار(وأسّـــس مجلّ
، وهــذا )وزراء الســلاجقة(تــاريخ المغــول، و: هـــ، ولــه كتــب مصــنّفة ومصــحّحة ومترجمَــة منهــا١٣٦٥
 .الكتاب

ـــب الكتـــاب في مجمـــع البحـــوث ا ـــابع للآســـتانة الرضـــويةّ المقدّســـة في وفــُـرغ مـــن تعري لإســـلاميّة الت
مشــهد، وهــو مركـــز علمــيّ بحثــيّ يعُـــنى بتصــنيف الكتــب وتصـــحيحها وترجمتهــا، ثمّ طبعهــا ونشـــرها، 
 ،ودعا إلى تعريب الكتاب عنوانهُ الذي يدلّ على بيتٍ علميّ لـه نصـيبه في إثـراء الحضـارة الإسـلاميّة

  كم أمّا محتواه فكنت غير عليمٍ به والح
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وكان الفراغ منه قبل بضع سنين، لكنّ مراجعته طالبـت لسـببٍ قـال المراجـع إنـّه كثـرة  ،للقارئ الكريم
 . وكانت هناك رغبة عن كتابة مقدّمة على التعريب لعللٍ لا حاجة إلى ذكرها ،الأشغال

أمُـــور ثمّ بــدا لمــن رغـــب عــن ذلــك أن يكتـــب شــيئاً يــرتبط بعنـــوان الكتــاب نوعــاً مـــا، وينبـّـه علــى 
وكــان الاكتفــاء بمــا عُــرض في هــذه المقدّمــة مراعــاةً لعنــوان الكتــاب فحســب،  ،يحســن الالتفــات إليهــا

 .وإلاّ فقد تكون أخُرى بشأن الكتاب لا تستحضَر في هذه العجالة
. إنّ أعمــال البشــر حليفهــا الــنقص إلاّ مــا عصــم االله ســبحانه منهــا - وهــو الحــقّ  - وختــام القــول

ينَ  فلَوَْلاَ فَضْلُ  ( ِTَِاUَْتهُُ لكَُنتُْمْ مِنَ اZَْ٦٤: البقرة( )ابِّ عَليَكُْمْ وَر.( 
وحـــريّ بكـــلّ ذي علـــم وفضـــل وعقـــل أن يجعلهمـــا نصـــب عينيـــه  ،وللشـــافعيّ بيتـــان يـُــركن إليهمـــا

  :قال
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر أدّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  عقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفَ  أراني    

  
  علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ازددتُ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإذا

  بجهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  زادني    

  
 .وسلام على أوُلي العلم من عباده الصالحين.  ربّ العالمينوالحمد الله

    المترجم
 هـ١٤٢٥ربيع الآخر 
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 المقدّمة
وشرح الآراء والمقالات التي تبنّتهـا  ،وأحوال الملل والنحل ،لا مراء في أنّ تاريخ الأديان والمذاهب

ير والتبــديل علــى مــرّ القــرون وهــذه كانــت عرضــة للتغيــ ،الفــرق الدينيّــة مــن أعــذب المباحــث التاريخيّــة
ـــة ـــة والاجتماعيّ ـــواترة، كغيرهـــا مـــن شـــؤون الحيـــاة الأدبيّ ومنهـــا مـــا ارتقـــى في سُـــلّم الكمـــال وفقـــاً  ،المت

 .لمتطلّبات تاريخيّة، ومنها ما ذوى بسبب بعض العوادي الكاسحة
ار الإنســان إنّ العقائــد الدينيــّة للإنســان وليــدة الخــوف والرجــاء، وجــاء اختيــ - تســاهلاً  - ويقــال

لتلك العقائد، سواء كان مقلِّداً فيها أم مكرهاً عليها، للحؤول دون طغيان الخوف أو لتوطيـد حـسّ 
 .الرجاء في الحياة

ــت هــو أنــّه   وإذا كــان هــذا الكــلام صــائباً تمامــاً أو أنــّه بــدا ناقصــاً وممــترىً فيــه لأســباب مــا، فالثاّب
يرة أخُـــرى أيضـــاً إلى جانـــب حاجاتـــه الماديـــة كانـــت للإنســـان منـــذ عصـــر مـــا قبـــل التـــاريخ حاجـــة كبـــ

الضـروريةّ، ولا تقــلّ اسـتجابته لهــا عـن الاســتجابة لحاجاتــه الأُخـرى كإعــداد الطعـام والسّــكَن واللِّبــاس 
بعبــارة أخُــرى كمــا كانــت حيــاة الإنســان في خطــر بســبب كــوارث بيئتــه  ،ووســائل الــدافع عــن نفســه

الحيّــــة، الــــتي عليــــه أن يبــــذل قصــــارى جهــــوده لمقارعتهــــا، الطبيعيّــــة الســــكَنيّة، و"ديــــدات الكائنــــات 
فــإنّ حسّاســيّته وفكــره العــاجز وتلمّســه للحلــول، كــلّ ذلــك كــان قــد  ،وإيصــاد الطريــق أمــام "ديــدا"ا

 مُني بالاضطراب والوهم أمام قوى الطبيعة الملغزة الّتي أحدقت به من كلّ جانب، مضافاً 
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ب، وهــو كمــا يــدافع عـــن جســمه وفقــاً للوســائل والتــّـدابير إلى تصــوّره للمــوت وجهلــه بعــالم الغيـــ
مـن حالــة القلـق والاضـطراب بتـدابير يتّخــذها  - طوعـاً أم كرهـا - اللازمـة، فـإنّ عليـه أن ينقـذ روحــه

لنفســه، ويســتبدل الهــدوء وفــراغ البــال باضــطراب الفكــر النــاتج مــن التغــيرّات المتواليــة وآثــار الطبيعــة 
ولــيس أمامــه إلاّ أن يســخّر مــا يبعــث علــى والتفكــير بمــا يخبّئــه المســتقبل،  ا~هولــة والخــوف مــن المــوت

خوفه وتغـيرّ أحوالـه النّفسـيّة ويجعـل ذلـك طـوع أمـره وإرادتـه، أو يتنـازل مـذعناً أمـام القـوى المتحكّمـة 
إمّــا أن يمــزّق حجــاب أســرار العــالم ا~هــول مــن خــلال توظيــف : أي ،ويعــدّ نفســه خادمــاً مطيعــاً لهــا

واختــدام الــذكاء والــذوق الفطــريّ، في ضــوء مــا يحلمــه مــن حــسّ التنقيــب والتــدقيق والتحقيــق  الفكــر
الــذي يتّصــف بــه أوُلــو النظــر البعيــد، فيســخّر الطبيعــة في خدمتــه، ويخفّــف بلبلــة بالــه مــا أمكنــه عــبر 
 تشــخيص الأســباب الحقيقيــّة لآثــاره، وإمّــا أن يَضــرِب عــن التحقيــق والطلــب صــفحاً، ويغــرق في بحــر

ممـّا تمليـه عليـه  - الوهم، ويتلمّس لكلّ مجهول خارجي علّة من عنـده يقُنـع 3ـا نفسـه، ويبـني لـه سـدّاً 
وفي مفـــرق  ،يحـــول بينـــه وبـــين اضـــطراب فكـــره لـــيجلس في مأمنـــه ســـعيداً رخـــيّ البـــال - قـــواه الوهميّـــة

ص أو هــــذين الطــــريقين يعــــرف حجــــم اللياقــــة الفكريــّــة ودرجــــة الــــذكاء والــــذوق عنــــد شــــتىّ الأشــــخا
 .الجماعات، ويبرز الفرق بينهم في درجات رقيّهم المادّي والمعنويّ 

ـــاحثون في جـــواهر المعـــارف والحقـــائق ـــق البحـــث قــُـدُماً، وهـــم الب  ،وفي هـــذا المقـــام يســـير روّاد طري
ولا يصــــدّهم شــــيء عــــن البحــــث، ويبــــذلون  ،ويــَــدَعون المتنسّــــكين المقلــّــدين أســــرى في زوايــــا زهــــوهم

ف علـــى أســـرار الخلـــق أكثـــر مـــن الغـــابرين، ومـــن ثمّ يخفّفـــون عـــن ظهـــورهم قصـــارى جهـــودهم للوقـــو 
 .وظهور غيرهم عبء المعاناة

هـذه المرحلـة  - طوعـاً أم كرهـاً  - إنّ كلّ شخص أو قوم ممنّ اتّصف بالدهاء والكفاءة قد اجتاز
ـــة ـــ ،الثانيـــة الـــتي ينبغـــي أن تُســـمّى المرحلـــة الدينيّ tّـــوا ألغـــاز وطـــوَوا هـــذا المقـــام قبـــل أن يزعمـــوا أ م حلّ

ــة، حــتىّ أنّ الــذين أرادوا ــة والمنطقيّ مــن بــين  - الطبيعــة، ووجــدوا الحقيقــة، وخطــَوا في المرحلــة العقلانيّ
 أن يقطعوا علاقا"م بأفكار  - هذه الجماعة
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الماضـــــي، ولا ينشـــــغلوا إلاّ بمـــــا يمليـــــه العقـــــل ومبـــــادئ المنطـــــق الثابتـــــة أقـــــرّوا بعجـــــزهم حيـــــال الطبيعـــــة 
ية وآثارها ا~هولة التي لا تحُصى، ورأوا أنّ المعلومات العلميّة ليس لها شـأن ولا تصـمد أمـام اللامّتناه

أنـّه علـى الـرغم مـن وجـوب البحـث عـن  - في غاية الإنصاف - بحر ا~هولات اللامّتناهي، وأذعنوا
ونـتخلّص  الحقيقة، فمازلنا نحتاج إلى وقت طويـل كـي تستضـئ عيوننـا برؤيـة جمـال الحـقّ كمـا ينبغـي،

مـــن معانـــاة الضـــمير واضـــطراب البـــال، ونظفـــر بالســـعادة الأبديـــة مـــن خـــلال الوصـــول إلى حجـــرات 
وفي ضــوء هــذه المقدّمــة، مــا دامــت هــذه الســعادة لا تتيسّــر بواســطة العلــم والعقــل، وكانــت  .القــدس

وتحمّــل شــدائدها  قابليــّات النــاس متباينــة في إدراك الحقــائق، فــإنّ المرحلــة الدينيــّة في طــيّ طريــق الحيــاة
ومصــائبها مــن أســلم المراحــل للاســتمتاع برخــاء البــال والســعادة، بخاصّــة للأشــخاص أو الجماعــات 
ـــرى أنّ  ـــت الحاضـــر طريقـــة فكـــر وحـــسّ آخـــريَن، وت ـــة والنفســـيّة في الوق ـــب قواهـــا الذهنيّ ـــتي لا تتطلّ الّ

 .سعاد"ا لا تتحقّق إلاّ في هذا ا~ال
يّون يخَـبرُون النـاس الـذين يبلّغـون في أوسـاطهم، ويعرفـون قابليـّا"م وكان الأنبيـاء والمصـلحون الـدين

أفضــل مــن غــيرهم، لــذلك توجّهــوا إلــيهم بقلــوب طافحــة بالإيمــان وعــزائم حافلــة بالحماســة، وتعــاملوا 
معهــم بالأُســلوب الــذي ألفــوه، فركــزوا في نفوســهم الفضــائل والتّفكــير بمصــلحة الآخــرين وحــبّ الخــير 

 .الرذائل التي تسبّب بؤسهم وشقاؤهم، وذلك بالحكمة والتدبير لهم، وقطعوا دابر
وكانــت تــنهض في مقابــل هــذه الشــريحة الخــيرّة دائمــاً فئــة إمّــا تــزعم أtّــا صــاحبة القيــادة وأtّــا تريــد 
أن "ــــدي النــــاس إلى ســــبيل الحقــــائق والمعــــارف، أو أtّــــا ترفــــع عقير"ــــا بمنــــاوءة الأديــــان مــــن خــــلال 

المعلومـــات الناقصـــة أو المغرضـــة، ولمـّــا كـــان هـــؤلاء لا يتمتّعـــون بالإيمـــان الـــذي  الاســـتظهار بحفنـــة مـــن
يســـتلزمه طـــيّ هـــذا الطريـــق، فـــإtّم لم يفلحـــوا، بـــل دمّـــروا ســـعادة الســـواد الأعظـــم مـــن النـــاس، وهـــم  

 كالسّلابين 
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قلـبيّ الصـادق، النشّالين قد خدعوا فريقاً من الناس المتّسمين ببراءة الضمير وصفاء الباطن والإيمان ال
رفــاء الــدرب، فســلبوا أزوادهــم : الــذين عقــدوا الأمــل علــى عقائــد آمنــوا 3ــا، خــدعوهم تحــت عنــوان

 .وأمتعتهم أوّلاً، ثمّ تركوهم في حضيض البؤس والمسكنة والقنوط
إنّ تــاريخ الأديــان والمــذاهب، مــن منظــارٍ مــا، هــو شــرح لصــفاء ضــمير جماعــة مــن النــاس، وإيماtــا 

للِصوصيّة جماعة أخُرى ومكرها واحتيالها، ولمـّا كـان الاصـطدام بـين هـاتين الشـريحتين  القلبيّ، وعرض
مـــن النـــاس ومناظرا"مـــا ومحاججا"مـــا باعثـــاً علـــى ظهـــور شـــتىّ الآراء والعقائـــد والأهـــواء والنّحـــل مـــن 

ة مــن أوطئهــا إلى أعلاهــا درجــة، فــإنّ هــذا القســم مــن التــاريخ كالبســتان الــذي تجــد فيــه أنواعــاً متفاوتــ
الأعشــاب والنباتــات، بــدءاً بالبرســيم الطبيعــيّ وانتهــاءاً بأجمــل الأزهــار وأشــذاها، علمــاً أننّــا نســتنبط 
ـــة والسياســـيّة والذوقيّـــة لأنُـــاس  مـــن خـــلال الاطــّـلاع عليـــه أنّ فســـيل كثـــيرٍ مـــن الأفكـــار والآراء الدينيّ

تنمـــو وتنضـــج حينـــاً،  عصــرنا قـــد غُـــرس في هــذا البســـتان مـــن قِبــَـل الأســلاف وكانـــت تلـــك الفســائل
وتــــذبل حينــــاً آخــــر علــــى تــــواتر القــــرون الــــتي مــــرّت علــــى البســــتان المــــذكور، متحمّلــــة الأجــــواء غــــير 

 .المساعدة
يبـــدو أنّ المســـلمين كـــانوا أوّل أمُّـــة بـــين الأمُـــم القديمـــة اهتمّـــوا بتـــدوين الكتـــب في تـــاريخ الأديـــان 

كانوا قد فصلوا في دراسـا"م قضـايا الحكمـة عـن الـدين والمذاهب والفرق الدّينيّة، إذ أنّ اليونانيّين لماّ  
ــب الــتي صــنّفوها في  ــإنّ الكت ــيّ، ف ــيّ والحِكَمِ ــب الأخلاق ــاً، وكــان مــذهبهم خاليــاً مــن الجان فصــلاً تامّ

أمّــا كتــب النصــارى  ،عقائــد أســلافهم اتخّــذت في الغالــب طــابع البحــث في تــاريخ الحكمــة والحكمــاء
  .في حكم نقض آراء أهل البدعة أو مخالفيهم غالباً  وهي ،فقلّما اتّسمت ببعدٍ عامّ 

وكـــان متكلّمـــو المعتزلـــة أوّل مـــن بـــدأ مـــن المســـلمين في تصـــنيف هـــذا الضـــرب مـــن الكتـــب تحـــت 
 ).الملل والنحل(، أو )الآراء والديانات(، أو )المقالات(عنوان 

 م فيولعلّهم صنّفوها لمعرفتهم بفلسفة اليونان وسيرة حكمائهم وآرائهم، فقلّدوه
   



١٥ 

 .الكتب التي كانت لهم في شرح مقالات الحكماء والمذاهب المتنوّعة
وحـــذت ســـائر الفـــرق الإســـلاميّة حـــذو المعتزلـــة في القيـــام بـــذلك العمـــل فصـــنّف علمـــاء الشـــيعة، 
ــة، والصــوفيّة كتبــاً عديــدة في بــاب المقــالات والملــل والنحــل،  والخــوارج، والســنّة، والأشــاعرة، والكراميّ

إذ  ؛)الحـــقّ (راء ذلـــك إلى دحـــض الآراء الـــتي تتبنّاهـــا ســـائر الفـــرق، وإثبـــات كلامهـــم هـــادفين مـــن و 
وكــانوا يــذكرون آراء الحكمــاء والأمُــم غــير الإســلاميّة  ،يخَــالون أنّ فــرقتهم هــي الفرقــة الناجيــة فحســب

 .في كتبهم لهذا الهدف
ضـرب مـن تقريـر الموضـوعات، ومن البينّ أنّ التعصّب الدينيّ هو الذي يرُخي العنان للقلـم في هـذا ال

وقلمّا يلُحـظ هـذا التوجّـه  ،فيتقوّل المصنّفون في كتب المقالات على مخالفيهم ويقذفوtم بشتىّ التُّهم
ــيّ غالبــاً  بَـيْــد أنــّه يلُمــس أكثــر عنــد الســنّة،  ،في كتــب المعتزلــة الــذين كــانوا مــن أوُلي الاســتدلال العقل

 ،والإماميـّة الـذين سـلكوا هـذا السـبيل مـن منطلـق التعصّـبومتكلّمي الظاهريـّة، ومتـأخّري الأشـاعرة 
بخاصّـة أنّ المتعصّـبين  ،وهذا ما أدّى إلى خفاء كثير من الحقائق التاريخيّة بسبب الأغـراض الشخصـيّة

ويدُلّســون ويــزوّرون خدمــة لمــذهبهم ويحســبون ذلــك خدمــة للإيمــان، ولم مــذهبيّاً كــانوا يخفــون الحقــائق 
وعنـدما كــانوا ينقلـون كــلام  ،أيّ ضـرب مــن ضـروب الجنايــة التاريخيـّة أو الأدبيــّةيتورّعـوا عـن ارتكــاب 

مـــن هـــذا  ،المخــالفين، لم يســـتهدفوا إلاّ التشــنيع علـــيهم أو قلـــب الصــورة الحقيقيــّـة لمقـــالا"م وتأويلهــا
المنطلــــق قلّمـــــا تســــعفنا هـــــذه الكتــــب بمعرفـــــة الهـــــدف الأســــاس لرؤســـــاء الفــــرق الإســـــلاميّة المختلفـــــة 

 هم الباطنيّة وتمييز المؤمنين الخلُـّص مـن المحتـالين، والاطـّلاع علـى المقـالات الحقيقيـّة لكـلٍّ منهـاوحوافز 
)١(. 

* * * 
 الذي أقُدّمه إلى القراّء الكرام، بعد فترة من البحث والتحقيق، الكتابوهذا 

____________________ 
يّةٍ لا تحُمَدوردت بعد هذا الكلام فقرات للمؤلّف لم ينُصَح بترجمته)  ١(  .ا لما فيها من رائحةِ حمَِ

   



١٦ 

يتنــاول ترجمـــةً لأُســـرة مــن الأُسَـــر الفارســـيّة الأصــلية الـــتي سَـــعَت بصــدقٍ في ســـبيل التوفيـــق بـــين الآراء 
الفارسـيّة الخاصّـة ومـذهب التشـيّع وبـذلت قصـارى جهودهــا في تنزيـه سـاحة هـذا المـذهب مـن الــتهم 

عت أن تجعــل الشــيعة أصــحاب شــوكة واقتــدار واســم واعتبــار واســتطا ،الــتي ألصــقتها بــه ســائر الفــرق
مـــن خـــلال مبـــادئ الاعتـــزال، وردّ الاعتقـــاد بالتشـــبيه والتجســـيم والرؤيـــة في بـــاب التوحيـــد، وإدخـــال 
الإمامــة في المباحــث الكلاميــّة، والــدفاع عــن موضــوع الغيبــة، والحــؤول دون أصــحاب البدعــة في هــذا 

مقابــــل قــــدرة الســــلاطين والعنصــــر التركــــيّ المتعصّــــب وأصــــحاب  الــــدين، وتقويــــة ا~تمــــع الشــــيعيّ في
  .الحديث والسنّة

* * * 
وعنــــدما كنــــتُ أوُاصــــل دراســــتي في دار الفنــــون ببــــاريس قبــــل ســــبع ســــنين، كــــان تــــاريخ الأديــــان 

ولمـّا كـان علـى  ،والمذاهب أحد الموضوعات التي اخترُ"ا للحصول على شـهادة الليسـانس في الأدب
لمرحلة أن كتب رسالة في موضـوع معـينّ للحصـول علـى الشـهادة المـذكورة، اخـترتُ الطالب في هذه ا

وكتبـتُ رسـالة مـوجزة في  ،بإشارة العلامّة الجليل فضيلة الميرزا محمّد خان القـزوينيّ ) ترجمة آل نوبخت(
ــة الموضــوع ،هــذا ا~ــال باللغــة الفرنســيّة وحــزتُ علــى الشّــهادة المــذكورة تــدريجاً  ولمـّـا وقفــتُ علــى أهميّّ

وصـرفتُ مـدّة مـن عمـري علـى هـذا العمـل حـتىّ  ،خلال إعدادي للرّسالة، لم أدّخر وسعاً في إتمامهـا
   ."يّأت هذه الرسالة المزجاة

أحــد  - وعنــدما ســافرتُ إلى فرنســا في العــام الماضــي حثـّـني صــديقي العلامّــة الأســتاذ ماســينيون
 )دراسـات حـول الإسـلام(، ومدير مجلّة )دو فرانسكولج (مشاهير المستشرقين الفرنسيّين المدرّس في 

فقمــــتُ بقســــم مــــن هــــذا العمــــل في  ،علـــى أن أكتــــب هــــذه الرســــالة بالفرنســــيّة ليطبعهــــا في مجلّتـــه -
بــاريس، وعنــدما عــدتُ إلى إيــران طبعــتُ نصّــها الفارســيّ بتشــجيع بعــض الأصــدقاء الكــرام، وأنجــزتُ 

  .ترجمتها الفرنسيّة أيضاً وأعدد"ا للطبّع
   



١٧ 

ولكـــن  ،مـــن الطبيعـــيّ أنّ هـــذه الرســـالة ناقصـــة وموضـــوعها مهـــمّ يســـتحقّ دراســـة واهتمامـــاً أكثـــر
يؤســـــفني أنيّ لا أســــــتطيع استقصـــــاءه 3ــــــذه الســــــرعة لضـــــيق الوقــــــت، وعــــــدم حصـــــولي علــــــى جميــــــع 

أرجو مـن أوُلي الفضـل والأدب أن ينظـروا إلى هـذا الكتـاب بعـين  ،المخطوطات المتعلّقة 3ذا المبحث
ويغضّـوا الطـّرف عـن نقائصـه، ويصـلحوا مـا فيـه مـن أخطـاء، ويبـذلوا جهـودهم في إكمالـه الإنصاف 

وآمـل أن يبلغـوا بـه إلى مرحلـة الكمـال، علمـاً أنيّ ألفّتـه خدمـةً لتـاريخ  .ما اسـتطاعوا إلى ذلـك سـبيلاً 
ــة بــلا تعصّــب، و  قــد تناولتــه إيــران وا~تمــع الشّــيعيّ ولا أبتغــي منــه إلاّ إيضــاح أحــد المباحــث التّاريخيّ

 .على قلّة علمي ومعرفتي
في ختــام هــذه المقدّمــة أرى الواجــب الأخلاقــيّ يحــتمّ علــيَّ أن أتقــدّم بالشــكر الجزيــل مــن أعمــاق 
ــّاً، وبــذلوا مســاعيهم  ــأليف هــذا الكتــاب مادّيــّاً ومعنوي ــبي للأصــدقاء الكــرام الــّذين أعــانونني علــى ت قل

وأخصّ منهم بالذكر فضيلة الأسـتاذ المعظـّم المـيرزا  ،الحميدة في تحفيزي وحثّي وتشجيعي على إنجازه
محمّد خان القـزوينيّ الـذي أفـادني بتوجيهاتـه في سَـفْرَتي إلى فرنسـا، وأتمّ إحسـانه بوضـع مكتبتـه تحـت 

   .وكلّ ما عندي وعند أمثالي في هذا الميدان فهو من بركات هدايته وعلمه وفضائله ،تصرّفي
آغــا مــيرزا فضــل االله شــيخ الإســلام الزنجــانيّ وأخــاه العــالم الفاضــل  ولا أنســى العــالم الكبــير سماحــة

الميرزا أبـا عبـد االله إذ لم يـدّخرا وسـعاً في تشـجيعي ومسـاعدتي بكـلّ إخـلاص، بخاصّـة شـيخ الإسـلام 
مضــافاً إلى أمــره باستنسـاخ نســخة مــن كتـاب أنــوار الملكــوت علــى  - لأنّ سماحتـه ؛فمنّتـه علــيَّ ثابتــة
قـــد أتحفـــني بملاحظـــات ثمينـــة في رســـائل بعثهـــا إليّ، وذكر"ـــا في  - خدمـــة لهـــذا العمـــلنفقتـــه الخاصّـــة 
  .وأشعر هنا أنيّ رهين تلطفّه وتفضّله ،مواضعها باسمه

فقـد كـان تشـجيعه إيـّاي مـن  ؛وعليّ أن أشكر في هـذه المقدّمـة فضـيلة الأسـتاذ الجليـل ماسـينيون
 .المحفّزات الرئيسة لإتمام الكتاب

   



١٨ 

يهتمّـــون بالكتـــب والمكتبـــات في طهـــران يعلمـــون أنّ أنفـــس كنـــز مـــن هـــذا الضـــرب في إنّ الـــذين 
مدينتنا قد جمُع 3مّة الحاج حسين ملك وجهوده الصّادقة، إذ لم يدّخر وسـعاً في هـذا السـبيل، وقـد 

عـالم أنفق ماله وعمـره وعـانى كثـيراً حـتىّ أعـدّ خزانـةً تضـمّ الكتـب العربيـّة والفارسـيّة، لا نظـير لهـا في ال
وبعلمه هذا حافظ على سمعة إيران التي لولا خزانته لأحتاج أبناؤها أوُلـو الـذوق  ،من جهات عديدة

ـــــة ـــــة،  ،والفكـــــر إلى الدراســـــة في إحـــــدى العواصـــــم الأجنبيّ ـــــه الثمين ـــــيراً مـــــن مكتبت وقـــــد اســـــتفدتُ كث
تفضّـل  يضاف إلى ذلـك أنـّه قـد دعمـني في طبـع هـذا الكتـاب، إذ ،واستمتعتُ بذلك الكنز النفيس
وأخــتم هــذه المقدّمــة بشــكري الجزيــل لــه ودعــائي االله تعــالى أن يمــنّ  ،علــيَّ بمقــدار مــن نفقــات الطبــع

 .عليه بالتوفيق الدائم في مجال الخدمة التي اختارها
 .هـ١٣٥٢ -  طهران

 )آشتيانيّ (عبّاس إقبال 
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  آل نوبخت
كـــراهم وإحيـــاء مـــآثرهم في هـــذا الـــذين نـــروم تجديـــد ذ  - آل نوبخـــت - حتِدمَ ـالأُســـرة الفارســـيّة الـــ

الكتـــاب المـــوجز هـــي إحـــدى الأســـر الفارســـيّة الأصـــيلة الــّـتي أســـلمت، وانتظمـــت في خدمـــة الحكّـــام 
العبّاســيّين والأمــراء المســلمين وخلّــدت لهــا ذكــراً طيّبــاً في تــاريخ الحضــارة الإســلاميّة، عــبر بــثّ العلــوم 

 .يّةوالفلسفة والآداب، والاضطلاع ببعض الأعمال الديوان
وتــدلنّا إشــارات المــؤرّخين والشــعراء والأدُبــاء علــى أنّ أفــراد هــذه الأســرة الكبــيرة كــانوا في عاصــمة 

مراجـــع  - منــذ منتصــف القــرن الثــاني حــتىّ أوائــل القــرن الخــامس الهجــريّ  - الحكــم العبّاســي بغــداد
ــة غالبــاً أو كــانوا ممــّن يُشــار إلــيهم بالبنــان في فــرع مــن فــروع وكــان  .العلــم والأدب للأعمــال الحكوميّ

ومـنهم مـن عـانى في جمـع أخبـار وأشـعار ثلاثـة  .فيهم ثلـّة مـن العلمـاء العظـام للإماميـّة الاثـني عشـريةّ
، وأبــو عبــادة الوليــد بــن )هـــ١٩٩-١٤١(مــن شــعراء العــرب الكبــار هــم أبــو نــواس الحســن بــن هــانئ 

، فخلّـــدوا ذكـــر )هــــ٢٨٣-١١٢(، وعلـــيّ بـــن العبّـــاس بـــن الرومـــيّ )هــــ٢٨٣-٢٠٦(عُبَيـــد البُحـــترُيّ 
 .هؤلاء الشعراء الثلاثة فكراً وذوقاً 

وكــان نوبخــت الجـَـدُّ الأعلــى لهــذه الأســرة، وابنــه أبــو ســهل، وعــدد مــن أولاد أبي ســهل هــذا مــن 
المترجمين الذين نقلـوا بعـض الكتـب مـن اللغـة الفارسـيّة البلهويـّة إلى العربيـّة، ومـن المنجّمـين في العهـد 

ـــب مـــن لغـــة الساســـانيّ، وخـــدمو  ـــب بعـــض الكت ا المســـلمين بنشـــر هـــذا العلـــم في أوســـاطهم عـــبر تعري
الطــالع أو (وعلّمــوا المســلمين العــرب كثــيراً مــن آداب الفــرس ومعلومــا"م في بــاب الــزيج  ،أجــدادهم

  .وأحكام النجوم وغيرها) رؤية الطالع
لمـدافعين عنـه واهتدى عدد من أحفاد أبي سهل بـن نوبخـت إلى المـذهب الجعفـريّ وأصـبحوا مـن ا

ولم يــــدّخروا وســــعاً في توطيــــد أسُســــه وقواعــــده ودحــــض آراء مناوئيــــه، ونشــــروا أُصــــول عقائــــد  ،بجــــدّ 
 الإماميّة بين الناس من خلال تصنيف رسائل وكتب كثيرة، فينبغي عدّ هذه

   



٢٠ 

في طليعة متكلّمي الإماميـّة، وشـيوخهم الكبـار في علـم  - كما سيأتي شرحه - الثلّة من آل نوبخت
ذلك أtُم هـم الـذين تصـدّوا للـردّ علـى طعـون المعتزلـة والعامّـة وسـائر الفـرق الإسـلامية علـى  ؛لكلاما

الإماميــّـة بأدلــّـة كلاميّـــة متنوّعـــة ســـابقين بـــذلك طبقـــة المتكلّمـــين الكبـــار مـــن الشـــيعة الاثـــني عشـــريةّ، 
فرقـة أن يواكبوهـا وثبّتوهـا علـى ودوّنوا المبادئ العلميّة الّتي لابدّ للمتكلّمين الآخرين مـن أبنـاء هـذه ال

 .قاعدة متينة
أحــد ) هـــ٣١١-٢٣٧(وكـان أبــو سـهل إسماعيــل بـن علــيّ بــن إسـحاق بــن أبي سـهل بــن نوبخـت 

وجهــاء الشــيعة الإماميــة وعلمائهــا الكبــار، ومــن المتكلّمــين البــارزين في هــذه الطائفــة، ولــه تصــانيف 
نوبخـــت، وبســــبب منزلتـــه العلميــّــة ومهامّــــه مهمّـــة في تأييــــد المـــذهب الإمــــاميّ، ويعـــدّ مــــن أشــــهر آل 

) هـــ٣١٠و ٣٠٠المتــوفىّ بــين ســنة (وكــان ابــن أخُتــه أبــو محمّــد الحســن بــن موســى النــوبختيّ  ،الدنيويــّة
ولهـذين الـرجلين  .مؤلّف كتاب فرق الشيعة وكتاب الآراء والديانات أوّل من صنّف في الملل والنحل

همــا المعتزلــة في بعــض المســائل الأصــوليّة، وتقريرهمــا مســألة لاتبّاع ؛فضــل كبــير علــى الطائفــة الإماميّــة
 .الإمامة وتدوينها بأدلةّ عقليّة وفقاً لعقائد الشيعة الإماميّة

فيمــا  - وهــو ،وكــان الشــيخ أبــو إســحاق إبــراهيم النــوبختيّ مــن المتكلّمــين في أواســط القــرن الرابــع
وهــذا الكتــاب  ،افــق عقائــد هــذه الطائفــةأقــدم عــالم إمــاميّ صــنّف كتابــاً في علــم الكــلام يو  - أعلــم

ـــدينا ـــاول أي ـــاقوت في متن ـــة، وأصـــبح مـــن أشـــهر  ،المعـــروف بالي وقـــد ذاع صـــيته بـــين متكلّمـــي الإماميّ
الكتــب الكلاميّــة للإماميّــة، بســبب شــروحه الــّتي اســتهلّها عــزّ الــدين أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن أبي 

ـــيّ شـــارح tـــج البلاغـــة، وتـــلاه الع) هــــ٦٥٦-٥٨٦(الحديـــد  -٦٤٨(لامّـــة الحســـن بـــن يوســـف الحلّ
أنوار الملكوت في شرح الياقوت، وأعقبه ابن أخُته السيّد عميد الـدين عبـد : وعنوان شرحه) هـ٧٢٦

  .في شرح كتاب أنوار الملكوت) هـ٧٥٤ت٦٨١(المطلّب الحسينيّ الحلّيّ 
أبـــو يعقـــوب : ءومـــن هـــؤلا ،وكـــان عـــدد مـــن آل نوبخـــت كتّابـــاً عنـــد الحكّـــام العبّاســـيّين وأمـــرائهم

، ونجلـــه أبـــو الفضـــل يعقـــوب، وأبـــو طالـــب )هــــ ٣٢٢المتـــوفىّ ســـنة (إســـحاق بـــن أبي ســـهل إسماعيـــل 
وولـده ) هــ٣٢٤-٢٤٤(النوبختيّ، وأبو الحسين عليّ بن عبّاس بن إسماعيل بن أبي سـهل بـن نوبخـت 

ء الأخبــار وعــرف مــنهم رجــال كــانوا مــن مشــاهير علمــا ،)هـــ٣٢٦المتــوفىّ ســنة (أبــو عبــد االله حســين 
-٣٢٠(عنـــد الشـــيعة كـــأبي الحســـن موســـى بـــن كبريـــاء، وأبي محمـــد حســـن بـــن أبي عبـــد االله حســـين 

النائـــب ) هــــ٣٢٦المتـــوفىّ ســـنة (وكـــان أبـــو القاســـم الحســـين بـــن روح بـــن أبي بحـــر النـــوبختيّ  ،)هــــ٤٠٢
 .لإماميّةوأحد سفرائه المحمودين، على ما تعتقد به الشيعة ا الثالث للإمام المهديّ 

 :ويمكننا على نحو عامّ أن نصنّف رجالات الأُسرة النوبختيّة في ستّ طبقات، هي
    



٢١ 

طبقة المترجمـين مـن اللغـة الفارسـيّة البهلويـّة إلى العربيـّة، والمنجّمـين، مثـل نوبخـت، وولـده أبي  - ١
 .وأبي العبّاس فضل ،سهل، وعدد من ذراري أبي سهل كعبد االله

يّة، كأبي إسحاق إبراهيم، وأبي سـهل إسماعيـل بـن علـيّ، وأبي محمّـد الحسـن متكلّموا الإمام - ٢
 .بن موسى

أصــــحاب الأئمــــة الاثــــني عشــــر وخواصّــــهم، نحــــو يعقــــوب بــــن إســــحاق بــــن أبي ســــهل بــــن  - ٣
 .نوبخت، وإسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل، وأبي القاسم الحسين بن روح
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 سـهل بـن نوبخـت، وبعـض إخوتـه، وأبي طالـب، الأدباء ورواة الشعر، مثـل إسماعيـل بـن أبي - ٤
 .ومحمّد بن روح، وأبي الحسين عليّ، وأبي عبد االله حسين

الكتّـــاب كـــالعلَمين الأخـــيرين المـــارّ ذكرهمـــا في الأدُبـــاء ورواة الشـــعر، وأبي جعفـــر محمّـــد بـــن  - ٥
بـن  عليّ بن إسـحاق بـن أبي سـهل بـن نوبخـت، وأبي يعقـوب إسـحاق، وأبي الفضـل يعقـوب، وعلـيّ 

 .أحمد بن عليّ 
علمــاء الأخبــار الإماميّــة، كــأبي الحســن موســى بــن كبريــاء، وأبي محمّــد حســن بــن حســين،  - ٦

 .وغيرهما
وســنرى في الفصـــول القادمـــة مفصّـــلاً أنّ أفـــراد كـــلّ طبقــة مـــن هـــذه الطبقـــات الســـتّ كـــانوا محـــطّ 

 ،ة لمن جاء بعـدهم مـن العلمـاءالأنظار ويلهج بذكرهم الخاصّ والعامّ، وعُدّت أقوالهم وكتابا"م حجّ 
، وقيـل في المتكلّمـين الـذين هـم علـى عقيـدة الإماميـّة )١(فقيل في منجّميهم إtّم أعلـم النـاس بـالنجوم

، وذكــر في العلــم بالمقــالات والآراء والــديانات أنّ كتــاب أبي محمّــد النــوبختيّ )٢(إنّ أقــوالهم يُســتند إليهــا
وجــاء في أخبــار . )٤(وصــاحبه قـدوة تامّــة في معرفــة الملــل والنحــل، )٣(مـن الكتــب الموثوقــة في هــذا الفــن

ـــة وتقريـــر مـــذهبهم أنّ آل نوبخـــت كـــانوا مـــن أركـــان هـــذا الـــدين إذ عُـــدّوا في مصـــافّ  الشـــيعة الإماميّ
وكـــانوا مـــن أهـــمّ المراجـــع وأوثقهـــا في جمـــع أخبـــار وأشـــعار أبي . )٥(الشـــيخ المفيـــد، وابـــن بابويـــه، وأبيـــه

 .)٦(ابن الروميّ، ونبغوا في الترجمة حتىّ أصبحوا في عداد المترجمين الكبارنؤاس، والبحتريّ، و 
____________________ 

 .١٢٣-١٢٢ديوان ابن الروميّ  - ١
 .٣٥٥-٣٥٢: ١٤بحار الأنوار  - ٢
، تلبـــيس إبلـــيس لابـــن الجـــوزيّ في ١٥٨-١٥٧: ٧، مـــروج الـــذهب ٢٩٥: ١شـــرح tـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد  - ٣

 .تعدّدةمواضع م
 .٢٧٩: ٢معجم الأدباء  - ٤
 .٥٩٧: ٢شرح tج البلاغة لابن أبي الحديد  - ٥
 .٣٠٩: ١عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء  - ٦
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فكنـــت أجمــع المعلومـــات  ؛هــذا كلـّـه حـــداني علــى إعــداد ترجمـــة تضــمّ أخبــار هـــذه الأُســرة الجليلــة
ــب التــاريخ والأدب حــتىّ إذا  نظمــت هــذا الكتــاب في  ،تمّ لي مــا أريــدتــدريجاً مــن خــلال مطالعــة كت

ومـــا هـــو بــين يـــدي القـــراّء الكــرام لعلّهـــم يقطفـــون مــن ثمـــاره ويكـــون  ،فصــول مـــع بعـــض الملاحظــات
 .تذكاراً لهواة المعلومات التاريخيّة والمغرمين بعظمة السلالة الفارسيّة ومجدها

 الفصل الأوّل

 نوبخت جدّ الأُسرة
ر إليـه في كتـب التـاريخ هـو نوبخـت ا~وسـيّ الـّذي كـان عـاش أوّل مَن يذُكر من آل نوبخت ويشا

 ؛، وإليـه ينسـب أعضـاء هـذه الأسـرة الكبـيرة، وكلّهـم أولاده)هـ١٥٨-١٣٦(عصر المنصور العبّاسيّ 
 .آل نوبخت، أو بني نوبخت، أو النوبختيّين: لذا سماّهم المؤرّخون والكتّاب المسلمون

ء الذين عاصروه أو كانوا قريبين من زمانه أنّ اسمه نوبخـت، وجاء في منظوم الشعراء ومنثور الأدبا
 .ويبدو أنّ كليهما صحيح. نيبخت: وضُبط بالياء أيضاً فقيل

الطـــازجَ والجديـــد، ): نــَـو(وهـــذه الكلمـــة مـــن المفـــردات الفارســـيّة المركّبـــة، يعـــني الجـــزء الأوّل منهـــا 
 .يّة المعاصرة 3ذا المعنى أيضاً وتستعمل الكلمة بجزءيها في الفارس. الحظّ ): بخت(والثاني 

ـــظ اليـــاء المســـبوقة بمتحـــرّك والـــواو المســـبوقة بمتحـــرّك في  ولعـــلّ في الفارســـيّة القديمـــة تلفّظـــاً بـــين تلفّ
العربيّة، ولماّ كان أداء ذلـك متعـذّراً حسـب الهجـاء العـربيّ، فقـد كـانوا يقرأونـه باليـاء المسـبوقة بمتحـرّك 

ولا جـرم أنّ كـلا الصـوتين لا يـؤدّي الـتلفّظ المـذكور تمامـاً،  ،ك تارة أخـرىتارة، وبالواو المسبوقة بمتحرّ 
وفعـل المسـلمون العـرب  ،بيَد أنهّ لماّ كان أشبه بـذلك الصـوت مـن غـيره، فقـد أخُـرج 3ـاتين الصـورتين
ــك في عــدد مــن ضــروب الــتلفّظ الفارســيّة الــتي ينعــدم نظيرهــا في العربيّــة وهــذا موضــوع لا يــرتبط  ،ذل

 .ببحثنا
   



٢٤ 

ــت تقــرأ كلمــة  ــة كيــف كان الــتي تؤلــّف الجــزء الأوّل مــن ) نــَو(ونحــن اليــوم لا نعلــم علــى وجــه الدقّ
ذلـك أنّ الأسمـاء والأعـلام المـذكورة جميعهـا وصـلت  ؛أسماء وأعلام فارسيّة مركّبة في العصـر الساسـانيّ 

قــديم غـير أننّــا نعــرف أنّ إلينـا بــإملاء عــربيّ، ولا يعُتَمـد علــى تلفّظنــا المعاصـر مــن أجــل فهـم الــتلفّظ ال
المســلمين العــرب كــانوا يقــرأون الكلمــات ذات المقطــع الأوّل المماثــل لمــا مــرّ بنــا بالشــكلين المــذكورين 

 .وغيرهما) نيروز(و) نوروز(، و)نيبخت(و) نوبخت(آنفاً نحو 
وأشــار  ،المعــروف) الشــاهنامه(بطــل ) گــودَرْز(بــن ) گِبــوْ (وكــان آل نوبخــت ينســبون أنفســهم إلى 

الشــاعر المشــهور البُحــتريّ إلى ذلــك في قصــيدتين مــن قصـــائده الـّـتي مــدح 3ــا عــدداً مــن أفــراد هـــذه 
  :منها قوله في مدح أبي الفضل يعقوب بن أبي يعقوب إسحاق النوبختيّ  ،الأسرة

  ســـــــــــــــجيّة اســـــــــــــــتعار الفضـــــــــــــــل أبـــــــــــــــو وإذا

  يعقــــــــــــــــــــــوبِ  أبي فمــــــــــــــــــــــن للمكرمــــــــــــــــــــــات    

  
ـــــــــــــذي لا ـــــــــــــقَ  يحت ــُـــــــــــرى ولا القصـــــــــــــيّ  خُلُ   ي

  بغريــــــــــــــــــــــــــــبِ  ســــــــــــــــــــــــــــؤددٍ  في هاً متشــــــــــــــــــــــــــــبّ     

  
  رأيــَــــــــــــــــــــهُ  وتوُقــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــريمتَهُ  تمُضــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــبِ  وسَـــــــــــــــوَرةٌ  جـــــــــــــــوذَرزٍ  عَزَمـــــــــــــــاتُ      )١(بي
  

  
  كـــــــــــــــابرٍ  عــــــــــــــن كـــــــــــــــابراً  تتــــــــــــــابع شَــــــــــــــرفٌ 

)٢(أنُبـــــــــــــــــوبِ  علـــــــــــــــــى أنُبوبـــــــــــــــــاً  كـــــــــــــــــالرمح    
  

  
  تمامهــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــون لا النجابــــــــــــــــــــــة وأرى

)٣(نجيـــــــــــبِ  بـــــــــــابن لـــــــــــيس قـــــــــــوم لنجيـــــــــــب    
  

  
____________________ 

الفارسـيّة بـاءً ) الگـاف(وكـان قلـب الـواو و). گيوا! (شكل آخر) بيب(و) گودرز(وهو أحد أشكال  ،جوذرز معرّب - ١
 .مألوفاً جدّاً على ألسنة الآريّين

 .جرى هذا البيت في آل نوبخت مجرى الأمثال - ٢
 .١٧٧-١٧٦ديوان البحتريّ  - ٣

   



٢٥ 

أبي يعقـــوب : ر، أيوقـــال هـــذا الشـــاعر في قصـــيدة أخُـــرى نظمهـــا في مـــدح أبي الممـــدوح المـــذكو 
  ):هـ٣٢٢المقتول سنة (إسحاق بن إسماعيل بن عليّ بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت 

ــــــــــــــــد لا للمكــــــــــــــــارم مــــــــــــــــا   أبي ســــــــــــــــوى ترُي

  !إِسماعيــــــــــــــلِ؟ بــــــــــــــن إســــــــــــــحاقَ  يعقــــــــــــــوبَ     

  
ـــــــــــــنِ  ســـــــــــــهلِ  أبي والى   انتهـــــــــــــى نوبخـــــــــــــتَ  ب

  وحُجُـــــــــــولِ  لهـــــــــــا غُـــــــــــررٍ  مـــــــــــن كـــــــــــان مـــــــــــا    

  
ـــــــــفٍ  كُعـــــــــوبُ  اطــّـــــــردت كمـــــــــا نســـــــــباً    مثقَّ

  الطُّـــــــــــــــــولِ  في بســـــــــــــــــطةً  يزيـــــــــــــــــدك لــَـــــــــــــــدْنٍ     

  
ـــــــــبِ  إلى يفُضـــــــــي ـــــــــن بي ــّـــــــذي جـــــــــوذرزٍ  ب   ال

ـــــــــــرطِ  بعـــــــــــد الشـــــــــــجاعةَ  شـــــــــــهرَ        خمـــــــــــولِ  فَ

  
  عادا"ــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــــلاكٍ  أعقــــــــــــــــــــابُ 

ـــــــــــــلٍ  كـــــــــــــلّ  مـــــــــــــن       النِّيـــــــــــــلِ  مَـــــــــــــدّ  مثـــــــــــــل نيَ

  
  سُـــــــــــــــــــــراتهَ الســـــــــــــــــــــرير مـــــــــــــــــــــن الوارثـــــــــــــــــــــون

  مـــــــــــــــــــــأمولٍ  تحيــّـــــــــــــــــــةٍ  ربِّ  كـــــــــــــــــــــلّ  عـــــــــــــــــــــن    

  
  معروفـــــــــــــــــــــــــــة بسَـــــــــــــــــــــــــــهمةٍ  والضــــــــــــــــــــــــــاربون

ـــــــــــــرفات ذي تـــــــــــــاجال في     ـــــــــــــلِ  الشُّ )١(والإكلي
  

  
ولمـّـــا كــــان المنصــــور أوّل حــــاكم عبّاســــيّ اهــــتمّ  ،وكــــان نوبخــــت مــــن معاصــــري المنصــــور العبّاســــيّ 

بــالتنجيم وأحكــام النجــوم، ودعــا المنجّمــين إليــه، وعمــل بتوجيهــا"م، فقــد اســتقطب أيضــاً نوبخـــت 
 الّذي كان على الدين ا~وسيّ، وحثهّ على اعتناق الإسلام

 ،لا يعلــم أحــد علــى وجــه التحديــد مــتى تعــرّف نوبخــت علــى المنصــور ومــتى انضــوى إلى خدمتــهو 
، والسـيّد رضـيّ )هــ٤٦٣-٣٩٢( )٢(وذكر أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغـداد

أنّ نوبخـــت كــان مســـجوناً في الأهـــواز  )٣(في فـــرج المهمــوم) هـــ٦٦٤-٥٨٩(الــدين علـــيّ بــن طـــاووس 
 .هـ١٣٦قبل سنة : كم المنصور، أيقبل أن يح

____________________ 
 .١٧٩-١٧٧ديوان البحتريّ  - ١
 .٥٥-٥٤: ١٠تاريخ بغداد  - ٢
 .مخطوطة في مكتبة الآستانة الرضويةّ المقدّسة، مشهد - ٣
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كــان جــدّنا : وحــدّث إسماعيــل بــن علــيّ النــوبختي تلميــذه الحســين بــن القاســم الكــوكبيّ فقــال لــه
رأيــت : ديــن ا~وســيّة، وكــان في علــم النجــوم غايـة وكــان محبوســاً بســجن الأهــواز، فقــال نوبخـت علــى

أبا جعفر المنصور وقد أدُخـل السـجن، فرأيـت مـن هيبتـه، وجلالتـه، وسـيماه، وحسـن وجهـه، وبنائـه 
يا سـيّدي، لـيس وجهـك مـن وجـوه أهـل هـذه : فصرت من موضعي إليه فقلتُ  ،ما لم أره لأحد قطّ 

ــت ،أجــل يــا مجوســيّ : فقــال ،الــبلاد ــت؟ فقــال: قل ــتُ  ،مــن أهــل المدينــة: فمــن أيّ بــلاد أن أيّ : فقل
! وحـقّ الشـمس والقمـر إنـّك لَمـن ولـد صـاحب المدينـة: فقلـتُ  ،مدينـة الرسـول : مدينة؟ فقال

: لفقــا ،فلــم أزل أتقــرّب إليــه وأخدمــه حــتىّ ســألته عــن كنيتــه: قــال ،ولكــنيّ مــن عــرب المدينــة: قــال
حـتىّ تملـك فـارس  ،أبشـر فَـوَحـقِّ ا~وسـيّة لـَتملكنّ جميـع مـا في هـذه البلـدة: فقلتُ . كنيتي أبو جعفر
 .وخراسان والجبال

إن : فقـــال. هـــو كمـــا أقـــول، فـــاذكر لي هـــذه البشـــرى: ومـــا يـــدريك يـــا مجوســـيّ؟ قلـــتُ : فقـــال لي
ـــت دواة قـــد قضـــاه االله مـــن الســـماء فطـــب نفســـاً، : قلـــت: قـــال ،قضـــي شـــيء فســـوف يكـــون وطلب

أنـا لـه ذاكـر، ولـك : فقـال ،فلمّا ولي الخلافة صرتُ إليه فأخرجـتُ الكتـاب ،...فوجد"ا، فكتب لي
ـــق الظـــنّ، وردّ الأمـــر إلى أهلـــه فأســـلم نوبخـــت وكـــان  ،متوقــّـع، فالحمـــد الله الــّـذي صـــدق وعـــده، وحقّ

 .)١()منجّماً لأبي جعفر ومولى
ت قـد التـزم المـذهب السـنيّّ لا محالـة، وهـو المـذهب وعلى الرغم من أنّ القرائن تدلّ على أنّ نوبخ

بولايـة آل علـيّ  - في الأقـل - الرسميّ لحكّـام بغـداد، بَـيْـد أنّ أولاده اشـتهروا بالتشـيّع، أو أtّـم عُرفـوا
وســوف نــرى أنّ عــدداً مــنهم أصــبح مــن كبــار علمــاء الإماميــّة فــارتقى  ،)٢(علــى حــدّ تعبــير ابــن النــديم

 .ذروة ا~د
وعنــدما اعتــزم المنصــور إنشــاء  ،وبخــت وابنــه أبــو ســهل مــن خاصّــة المنجّمــين عنــد المنصــوروكــان ن

حســــب  ،وضــــع أساســــها في الســــاعة الــّــتي اختارهــــا نوبخــــت) هـــــ١٤٤شــــرع في بنائهــــا ســــنة (بغــــداد 
 .)٣(الأحكام النجوميّة

____________________ 
 .٥٥: ١٠تاريخ بغداد  - ١
 .١٧٧الفهرست  - ٢
؛ ٢٠٩؛ آثـار الـبلاد ٢٧٠؛ الآثـار الباقيـة de Goeje, B. G. A. Vll. ٢٣٨؛ تـاريخ اليعقـوبيّ ٦٧: ١تـاريخ بغـداد  - ٣

 ، وكتب تاريخيّة وجغرافيّة أُخرى،)طبعة ليدن( ٤٣٦: ٥الكامل 
salmon, introd, a la topog. De bagdad p. ١/٧٦. 

   



٢٧ 

ل حــول قتــل إبــراهيم بــن فقــال في ســياق حديثــه المفصّــ ،هـــ١٤٥وتحــدّث الطــبريّ عــن وقــائع ســنة 
دخـل : عبد االله المحض بن الحسن المثنىّ بن الحسن بـن علـيّ بـن أبي طالـب أخـي محمّـد الـنفس الزكيـّة

الظفــر لــك وســيُقتل : نيبخــت المــنجّم علــى أبي جعفــر المنصــور قبــل أن يبلغــه مقتــل إبــراهيم، فقــال لــه
 ،كـن الأمـر كمـا قلـت لـك فـاقتلنياحبسـني عنـدك، فـإن لم ي: فقـال لـه ،فلم يقبل ذلـك منـه ،إبراهيم

  :فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر 3زيمة إبراهيم، فتمثّل ببيت معقر بن أوس بن حمار البارقيّ 
  النَّــــــــوى 3ــــــــا واســــــــتقرّت عصــــــــاها فألقَــــــــت

  المســـــــــــــافرُ  بالإيـــــــــــــابِ  عينـــــــــــــاً  قـــــــــــــرّ  كمـــــــــــــا    

  
 .)١(فأقطع أبو جعفر نيبخت ألفَي جريب بنهر جَوْبرَ

ذي تمثّل به المنصور بعد اطّلاعـه علـى قتـل إبـراهيم بـن عبـد االله في مقطوعـة ورد البيت المذكور الّ 
إذ  ؛وهــذا البيــت جــرى مجــرى الأمثــال عنــد العــرب ،)٢(نقلهــا أبــو الفــرج الأصــفهاني في كتــاب الأغــاني

يُستشهد به في المواطن اللازمة، وكانت عائشة قد أنشـدته بعـد استشـهاد أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي 
 .)٣(، وتمثّل به المنصور بعد قتل أبي مسلم الخراسانيطالب 

القريبـة مـن  - كمـا اصـطلح عليـه الجغرافيـّون القُـدامى - كان tر جَوْبرَ من المنـاطق أو الطُّسـوج
ويبــدو أنّ نوبخــت وأولاده ابتنــوا لهــم دوراً وأنشــأوا أبنيــة في  )٤(بغــداد في الجانــب الغــربيّ مــن tــر دجلــة

 - كمـا يستشـفّ مـن القـرائن - إذ أثُـر أنّ لآل نوبخـت ؛جريب الـّتي أقطعهـا المنصـور نوبخـتالألفَي 
وهــو أحــد الأحيــاء ) tــر طــابق(حــيّ : أملاكــاً ودوراً في بعــض ضــواحي بغــداد وأكنــاف دجلــة، منهــا

 :، ومنها)٥(الغربيّة ببغداد
____________________ 

في  ٢٤٨هـــ، وكتــاب العيــون ١٤٥الكامــل لابــن الأثــير، وقــائع ســنة ، و )طبعــة ليــدن( ٣١٨-٣١٧: ٣تــاريخ الطــبريّ  - ١
 .de jongوديونج  de goejeطبعة دغويه  Fragmenta hist, arabicorumأجزاء من التاريخ العربيّ 

 .٤٦: ١٠الأغاني  - ٢
 .٣٠٧: ١، ووفيات الأعيان ٥٣، وكتاب الأذكياء لابن الجوزيّ ٦٨، ٤٣، ٧: ١حياة الحيوان  - ٣
 . ٧بن خرداذ به ا - ٤
 .١٦١: ٣الأغاني  - ٥

   



٢٨ 

مدينـــة تقـــع بـــين بغـــداد وواســـط علـــى (وكـــانوا يمتلكـــون منـــازل أيضـــاً قـــرب النعمانيّـــة  ،)١(النوبختيّـــة
 .)٢()الساحل الغربيّ من دجلة

وليس في أيدينا معلومات أخرى عن سيرة نوبخـت غـير مـا ذكرنـاه آنفـاً ومـا نقلـه الحـاج خليفـة في  
ورد اسمـه في عـداد المـؤلفّين في الأحكـام النجوميـّة، ونسـب إليـه كتابـاً في أحكـام إذ أ ،كشف الظنون

 .)٣(النجوم
 إذ ؛وإذا صحّ ذلك، فمن المحتمل بعامّـة أنّ نوبخـت عـرّب الكتـاب المـذكور مـن الفارسـيّة البهلويـّة

الــذين تَرجمــوا بعــض المــؤرّخين جعلــه في جملــة الأفــراد الأُوّل مــن أعضــاء هــذه الأســرة المنســوبة إليــه  إن
 ،الكتب من الفارسيّة البهلويةّ إلى العربيّة، ونقل ابنه أبو سهل عـدداً مـن الكتـب البهلويـّة إلى العربيـّة

 .)٤(وفي ضوء ما قاله ابن النديم، فإنهّ كان يعوّل في علم النجوم على كتب الفرس في هذا الفنّ 
وقــد أعاقتــه شــيخوخته عــن  ،)هـــ١٥٨-١٣٦(وكــان نوبخــت شــيخاً كبــيراً أيــّام المنصــور العبّاســيّ 

 .أداء مهامّه حقّ الأداء فخوّل المنصور ولده أبا سهل وظيفة أبيه
لأنّ نســـب آل نوبخـــت ينتهـــي إليـــه، ولم يـــذكر في  ؛ويبـــدو أنّ نوبخـــت لم يعقـــب ولـــداً آخـــر غـــيره

 .الكتب والأشعار ولد لنوبخت سواه
____________________ 

 .٢٥٢، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسيّ ١٩٧: ٦و ٢٧١: ٥تجارب الأمم  - ١
 .٣٢١تاريخ اليعقوبيّ  - ٢
 .٣٥: ٥كشف الظنون  - ٣
 .٢٧٤الفهرست  - ٤

   



٢٩ 

 الفصل الثاني

 أبو سهل بن نوبخت
ــس ابنــه أبــو ســهل  قلنــا ســابقاً إنّ نوبخــت عنــدما شــاخ وضــعف، وعجــز عــن خدمــة المنصــور جل

 .مجلسه في صحبة الحاكم العبّاسي بإشارة الحاكم نفسه
طيماذامـــا (، و)٢(»١(بخــُـر شـــاذماه(وينقـــل أبـــو ســـهل أنــّـه لمـّــا مَثــُـل بـــين يـــدي المنصـــور، تســـمّى لـــه 

إمّـا : فتبسّـم وقـال ،نعـم: كـلّ مـا ذكـرت فهـو اسمـك؟ قـال: فقال له. )٤()خسروا 3مشاذ(و )٣()زرياذ
وهــي  ، وإمّـا أن تجعــل لـك كنيـة تقــوم مقـام الاسـم،)طيمـاذ(أن أقتصـر بـك مـن كــلّ مـا ذكـرت علــى 

 .)٦()، فبقيت كنيته وبطل اسمه)٥(قد رضيت بالكنية: قال أبو سهل ،أبو سهل
____________________ 

وكانــت ) شمــس) (خورشــيد(الجــزء الأوّل مــن الكلمــة الأُولى  ،لا جــرم أنّ هــذه الكلمــات مصــحّفة ولــذا يعســر فهمهــا - ١
المؤلّفـون العـرب أحيانـاً للتعبـير عـن صـوت اليـاء الفارسـيّة  والألف بعد الخاء عربيّة كان يسـتعملها ،بلا واو) خرشيد(تكتب 
 .ا~هولة

 .خرخشاذ: ل. خ - ٢
 .مازارباد: ل. خ - ٣
 .خسرواtشاه: ل. خ - ٤
 .لعلّ اختيار هذه الكنية يعود إلى صعوبة تلفّظ الاسم الطويل، وهو ما تنبّه إليه المنصور - ٥
 .٢٢٤ومختصر الدول  ،٤٠٩، والقفطيّ ١٥٢: ١ابن أبي أُصيبعة  - ٦

   



٣٠ 

وهــو  ،علــى مــا نقــل يــاقوت) هـــ١٤٤ســنة (وظــلّ أبــو ســهل في خدمــة المنصــور منــذ بنــاء بغــداد 
الذي اختـار الطـالع عنـد إنشـائها بـأمر المنصـور، وخـبرّه بمـا تـدلّ النجـوم عليـه مـن طـول بقائهـا وكثـرة 

أنـّــه لا يمـــوت 3ـــا ســـلطان  :هـــي ،وأعلمـــه أيضـــاً بخلــّـة مـــن خلالهـــا ،عمار"ـــا وفقـــر النـــاس إلى مـــا فيهـــا
 .)١(حتفَ أنفِه أبداً 

وهـــي الســـنة الـــتي تـــوفيّ فيهـــا  ،هــــ١٥٨إلى ســـنة  ١٤٤ولبـــث أبـــو ســـهل عنـــد المنصـــور مـــن ســـنة 
ولم يبارحـه، وكـان مـن ندمائـه، ولازمـه حـتىّ في آخـر حجّـة حجّهـا، وهـي الحجّـة الـتي هلـك  ،المنصور

 ).هـ١٥٨ذي الحجّة سنة  ٢٤(فيها 
ســه لولــده إسماعيــل أنـّـه صــاحب المنصــور في آخــر حجّــة حجّهــا، ومعــه ابــن ونقــل أبــو ســهل نف

ــب المنصــور الخــاصّ  وعنــدما كــان المنصــور يخَلُــد إلى النــوم، كــان أبــو ســهل ينــادم ابــن  ،اللَّجْــلاج طبي
أبــا ســهل عمّــا بقــي مــن عمــر المنصــور،  - وقــد عمــل فيــه النبيــذ - وفســأل ابــن اللجــلاج ،اللجــلاج

ع عن تنـاول النبيـذ، وعـزم علـى الكـفّ عـن منادمـة ابـن اللجـلاج، وهجـره ثلاثـة فعزّ ذلك عليه وامتن
فلمّـا جلسـا يحتسـيان النبيـذ  ،ثم اصـطلحا بعـد ذلـك واسـتبدلا الصـلح والصـفاء بـالتوترّ والكـدر ،أياّم

ســألتك عــن علمــك بــبعض الأمــور فبَخِلــتَ بــه : (علــى عاد"مــا قــال ابــن اللجــلاج معاتبــاً أبــا ســهل
إنّ المنصـور رجـل محَـرُور تـَزداد يبُوسـةُ بدنـه : (ثمّ قـال ،)تُ أبخـل عليـك بعلمـي فاسمَعْـهولس ،وهجرتني

كلّمــا أسَــنّ، وقــد حلــق رأســه بــالحيرة وجعــل تمكــان الشــعر الــذي حلقــه غاليــة، وهــو في هــذا الحجــاز 
ليـبس مـا يداوم الغالية، وما يقبل قولي في تركها، ولا أحسبه يبلغ إلى فيَد حتىّ يحدث في دماغه من ا

لا يكـون عنــدي ولا عنــد أحـد مــن المتطبّبــين حيلـة في ترطيبــه، فلــيس يبلـغ فيَــد إنْ بَـلَغهــا إلاّ مريضــاً، 
 ) .ولا يبلغ مكّة إنْ بلغها وبه حياة

____________________ 
كورة عــن ولم يصــرحّ الخطيــب في تــاريخ بغــداد باســم هــذا المــنجّم، ونقــل النبــوءة المــذ . ٦٨٤-٤٨٥: ١معجــم البلــدان  - ١

 .٦٧: ١أحد المنجّمين دون تصريح باسمه، تاريخ بغداد 
   



٣١ 

فـو االلهِ مـا بلـغ المنصـور فيـد إلاّ وهـو عليـل ومـا وافى مكـة إلاّ وهـو ميـّت، فـدُفن : يقول أبو سهل
 .)١(ببئر ميمون

-١٧٠(وعـــاش أبــــو ســـهل بــــن نوبخـــت بعــــد وفـــاة المنصــــور مـــدّة، وأدرك عصــــر هـــارون الرشــــيد 
 .)٢(ت الحكمة أو خزانة الحكمة، مركز اجتماع الفرس والشعوبيّةوكان في بي ،)هـ١٩٣

ويبـدو  ،قضى أبو سهل خمسـاً وعشـرين سـنة مـن عمـره تقريبـاً في خدمـة الحكّـام العبّاسـيّين الأُوَل
كمـا لا نجـد لـه أثـراً في شـعر أبي   ،أنهّ توفيّ في أوائل حكومة هارون إذ لم يرَدِ له ذكر منذ ذلـك الحـين

 .ن يعيش بين ظهرانيّ آل نوبخت، وكان معاشراً لأولاده نواس الذي كا
 ،كــان أبــو ســـهل مــن المنجّمــين الفـــرس، وأحــد المترجمـــين مــن اللغــة الفارســـيّة البهلويـّـة إلى العربيــّـة

وذكـر لـه ابـن النـديم  ،ومعوّله في النجوم على معلومات المنجّمـين الفـرس وكتـبهم في العهـد الساسـانيّ 
 :الكتب السبعة الآتية

 .في المواليد )٣(كتاب اليـَهُبَطان - ١
 .كتاب الفأل النجوميّ  - ٢
 ).وهو غير كتاب اليهبطان ،مفرد(كتاب المواليد  - ٣
 .كتاب تحويل سِني المواليد - ٤
 .كتاب المدخل - ٥
 .كتاب التشبيه والتمثيل - ٦
 .)٤(اكتاب المنتحل من أقاويل المنجّمين في الأخبار والمسائل والمواليد وغيره - ٧

____________________ 
 .١٥٢؛ ١عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء  - ١
 .٦٠طبقات الأمم . ٢٧٤الفهرست  - ٢
كــان عالمــاً (وورد في المخطوطــة العائــدة للمــيرزا أبي عبــد االله الزنجــانيّ  ،البهطمــان والنهمطــان: ثمـّـة اخــتلاف في قراءتــه - ٣

 .اليهبطان كما تقدّم في النّص :)ذلك فاضلاً معاصراً للمؤلّف كما ذكر المؤلّف
 .٢٥٥، والقفطيّ ٢٧٤الفهرست  - ٤

   



٣٢ 

وقـد نقـل ابـن النـديم  ،اليهبطان في المواليـد: ويبدو أنّ أشهر هذه الكتب هو الكتاب الأوّل، أي
 .)١(فصلاً كبيراً منه في كتاب الفهرست

بَـيْـــد أنـّــا آثرنـــا مـــا  النهمطـــان،: وضــبط عنـــوان هـــذا الكتـــاب في النســـخة المطبوعـــة مـــن الفهرســـت
إحـــدى الكلمـــات البهلويــّـة المـــأخوذة مـــن اللغـــة ) يهبطـــان(وفي أقـــرب الاحتمـــالات أنّ  ،ذكرنـــاه آنفـــاً 

 .، والألف والنون في آخرها علامة الجمع بالفارسيّة)مواليد: (وقد ترجمت بالعربيّة ،الآراميّة
ويبــدو أنّ هــذا  ،يّ أيضــاً هــو الفضــل، كمــا حكــاه القفطــ) أبــو ســهل(وذكــر ابــن النــديم أنّ اســم 

 :سهو، للأسباب الآتية
قــد أبُطــل مــن قبــل المنصــور العبّاســيّ لطولــه فــاختيرت لــه هــذه الكنيــة  ) أبــو ســهل(إنّ اســم  - ١

 .كما مرّ بنا سابقاً 
إذ تصـوّر أنّ  ؛ولعـلّ ابـن النـديم قـد شُـبّه عليـه ،سنلاحظ أنّ لأبي سهل ولداً يدُعى الفضـل - ٢

 .ن أبي سهل بن نوبخت هو أبو سهل بن نوبخت نفسهأبا العبّاس الفضل ب
لضـياعه، وكـان يشـقّ علـيهم العثـور ) أبـو سـهل(لم يذكر المؤلفّون في العصـور المتـأخّرة اسـم  - ٣

 .)٢(على اسمه، حتىّ أنّ المعاصرين والقريبين من عهده كانوا يجهلون اسمه
علـــى أنـّــه ) أبـــو ســـهل(اســـم وذكـــر أبـــو العبـّــاس النجاشـــيّ صـــاحب الكتـــاب الرجـــاليّ المعـــروف 

وهــذه الكلمـــة تصــحيف لجــزء مـــن ذلــك الاســـم الطويــل الـــذي أورده  ،)٣(طيمــارث، مــتردّداً في ذلـــك
 .وابن العِبريّ، وابن أبي أُصيبعة ،القفطيّ 

____________________ 
 .٢٣٩-٢٣٨الفهرست  - ١
 .١٥٢: ١عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء  - ٢
 .٢٩٠رجال النجاشيّ  - ٣

   



٣٣ 

 الفصل الثالث

 أبناء أبي سهل بن نوبخت
 .كان لأبي سهل بن نوبخت أبناء كثيرون، ذكُرت أسماء عشرة منهم في كتب الأخبار والأشعار

وكــانوا علــى  - كمــا ســنأتي عليــه - وهــؤلاء جمــيعهم كــانوا معاصــرين للشــاعر المعــروف أبي نــواس
إلى بيــــو"م متنعّمــــاً بموائــــدهم، وكــــان وهــــذا الشــــاعر الظريــــف الشــــهير طالمــــا كــــان يــــتردّد . اتّصــــال بــــه

يمدحهم أو يهجوهم بما تمليـه عليـه قريحتـه الشـعريةّ، فكـان الباعـث علـى بقـاء أسمـاء بعضـهم، وخلـود 
 :ذكرهم في أخباره وأشعاره، وفيما يأتي أسماء أبناء أبي سهل وأخبارهم

 إسماعيل - ١
وهجـاه هــذا الشـاعر الســليط  ،وهـو أشـهرهم، وطــارت أخبـاره مــع أبي نـواس بنحــو يفـوق التصــوّر

وأشــهرها القصــيدتان  ،)١(ويلاحــظ في ديوانــه أربــع قصــائد يهجــو 3ــا إسماعيــل ،اللســان هجــاءً ركيكــاً 
 :الآتيتان اللتان يصفه فيهما بالبخل واللؤم، فيقول في إحداهما

____________________ 
 ).مخطوطة في باريس(ديوانه  والجزء الأوّل من شرح ،طبعة القاهرة ١٧٢-١٧١ديوان أبي نواس  - ١

    



٣٤ 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــالوش إسماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــل خبــــــــــــــــــــــــــــــــــز

  يرُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا ي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــاً    الصّـــــــــــــــــــــــــــن أثـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن عجب

ـــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــــــف في   يخفـــــــــــــــــــــــــــى كي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءك إنّ    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا رفّ

  كفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ  ألطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ     

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنِّص قابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا

  نِصـــــــــــــــــــــــــــــــــفا الجــِـــــــــــــــــــــــــــــــرذَقِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ف    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعة ألطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــفى مطعــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــُــــــــــــــــــــــــــــــــري لا    

  
  تنّ الـــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــل

  حرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرَ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ور    

  
  أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ظَرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ     

  
  الــــــــــــــــــــــــب بمــــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــــــذبُ  مَزجُــــــــــــــــــــــــهُ 

  ضِـــــــــــــــــــــــــــعفا يـــــــــــــــــــــــــــزدادَ  كـــــــــــــــــــــــــــي ئـــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــقيك لا فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   من

)١(صِـــــــــــــــــــــــرفا يَشـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــل    
  

  
  :ويقول في الأخرى

  البُخــــــــــــلِ  واقيـــــــــــة إسماعيـــــــــــل خبـــــــــــز علـــــــــــى

  الأكــــــــلِ  مــــــــن الأمــــــــان دار في حــــــــلّ  فقــــــــد    

  
ـــــــــــــزه ومـــــــــــــا ــُـــــــــــرى كـــــــــــــآوى إلاّ  خب ـــــــــــــهُ  ي   ابنُ

  ســــــــــــــــــهلِ  ولا حــــــــــــــــــزونٍ  في آوى يــُــــــــــــــــرَ  ولم    

  
  مُغــــــــــــــــــرِبٍ  كعنقــــــــــــــــــاء إلاّ  خبــــــــــــــــــزهُ ومــــــــــــــــــا

ـــــــــــــلِ  وفي الملـــــــــــــوك بُســـــــــــــطِ  في تُصـــــــــــــوَّر       المث

  
  رؤيــــــــــةٍ  غــــــــــير مــــــــــن النــــــــــاسُ  عنــــــــــه يحُــــــــــدّث

  تحُلـــــــــــي ولا تمُـــــــــــرّ  إن مـــــــــــا صـــــــــــورةٍ  ســـــــــــوى    

  
  وائــــــــــــــلٍ  بــــــــــــــن كُليــــــــــــــبُ  إلاّ  خبــــــــــــــزهُ  ومـــــــــــــا

  البقــــــــلِ  تَ منبــــــــ عِــــــــزُّه يحمــــــــي كــــــــان ومـــــــن    

  
  عنــــــــــــدَهُ  خصــــــــــــمانِ  يَســــــــــــتبُّ  لا هــــــــــــو وإذ

  هَـــــــــــــزلِ  ولا بجـــــــــــــدٍّ  مرفـــــــــــــوعٌ  الصـــــــــــــوتُ  ولا    

  
ـــــــــإنْ  ـــــــــزُ  فَ ـــــــــلَ  خب ـــــــــه حـــــــــلّ  إسماعي ـــــــــذي ب   الّ

  ذُلِّ  مــــــــــن ذاك يكــــــــــن لم كُليبــــــــــاً  أصــــــــــابَ     

  
ـــــــــــــــيس قضـــــــــــــــاءٌ  ولكـــــــــــــــنْ    ردّهُ  يُســـــــــــــــطاع ل

)٢(عقــــــــل ذي فكــــــــرِ  ولا مكــــــــرٍ  ذي بحيلــــــــةِ     
  

  
____________________ 

 252الورقـة : ١، وشـرح ديوانـه لحمـزة الأصـفهاني، نسـخة المكتبـة الوطنيـّة ببـاريس ١٢٧-١٢٥: ١ر أبي نـواس أخبـا - ١

b. 
 .٤٠: ٣، وكتاب الحيوان للجاحظ ١، وشرح ديوانه ج١٢٨-١٢٧: ١أخبار أبي نواس  - ٢

   



٣٥ 

وtمـــا وهـــم ينقل ،هاتـــان القصـــيدتان مشـــهورتان جـــدّاً بـــين الأدبـــاء العـــرب لا ســـيّما الثانيـــة منهمـــا
كمـا نجـد أنّ أبـا زيـد المـروزيّ عنـدما ذهـب مـع أبي حيـّان علـيّ , وينشدوtما على سـبيل الاستشـهاد

بــــن محمّــــد التوحيــــديّ إلى منــــزل ذي الكفــــايتين علــــيّ بــــن محمــــد بــــن العميــــد، واعتــــذر لهمــــا حاجبــــه 
الأدُبــاء أtّــا  الــذي طبــع معجــم )٢(وتــوهّم مركليــوث. )١(لانشــغاله بأكــل الخبــز، تمثــّل بالقصــيدة الثانيــة

لأبي زيد المروزيّ، وأtّـا أنُشـدت في الصـاحب إسماعيـل بـن عبـّاد، وذكـر ذلـك في ذيـل الصـفحة الـتي 
ورد فيها اسم إسماعيل، في حين هي لأبي نواس في ذمّ إسماعيل بن أبي سهل، وإنمّا تمثـّل 3ـا أبـو زيـد 

 .المروزيّ كما نصّ على ذلك ياقوت
دباء الـذين جـاؤا بعـده بسـبب هجائـه إسماعيـل ووصـفه إيـّاه بالبخـل، تعرّض أبو نواس إلى لوم الأ

علمـاً أنّ إسماعيـل  ،)٣(ونجـد الجـاحظ لم يتـوانَ عـن ذمّ سـلوكه ونكرانـه للجميـل ،مع أنهّ أكرمه وضيّفه
ونقــــل حمــــزة  ،هــــذا فــــاق إخوتــــه في خدمتــــه لأبي نــــواس، وضــــبطه أخبــــارهَ وأشــــعاره، وروايتهــــا للنــــاس

وأبو نواس نفسـه عنـدما مـدح إسماعيـل، فإنـّه  ،)٤(بار أبي نواس عنه بعدّة وسائطالأصفهاني وغيره أخ
 .)٥(أثنى على مجده وحلمه

ـــزمن بعـــد وفـــاة أبي نـــواس  ـــاً ردحـــاً مـــن ال القـــول الأصـــحّ ســـنة (وظـــلّ إسماعيـــل بـــن أبي ســـهل حيّ
 ،...منـهما رأيت قطّ أوسـع علمـاً مـن أبي نـواس، ولا أحفـظ : (، وقال في حقّ هذا الشاعر)هـ١٩٩

 ).ولقد فتّشنا منزله بعد موته فما وجدنا له إلاّ قمطراً فيه جزاز مشتمل على غريب ونحو لا غير
 .هـ في الأقلّ، وهي سنة وفاة الواثق العبّاسيّ ٢٣٢عاش إسماعيل حتىّ سنة 

____________________ 
 .٣٨٢: ٥معجم الأُدباء  - ١
٢ - Margoliouth. 
 .٧٧البخلاء  - ٣
 de طبعــة ١٩٩: ١، ووفيــات الأعيــان )مخطــوط( ٢يــوان أبي نــواس في مواضــع متعــدّدة، وأخبــار أبي نــواس جشــرح د - ٤

slane. 
 ).١٣٢٣طبعة مصر سنة ( ١٠٦ديوان أبي نواس  - ٥

   



٣٦ 

وروى عنـه أحـد تلاميـذه، وهـو  ،)١(وكان من ندماء المأمون، ومـن الأدُبـاء الـّذين عاشـوا في بلاطـه
وهــــو مـــن خــــدم أبي  ،هــــ٢٥٥الكاتــــب الـــذي كـــان بدمشــــق ســـنة  أبـــو الحســـن يوســــف بـــن إبـــراهيم

 ).هـ٢٢٤-١٦٣(إسحاق إبراهيم بن المهديّ 
استُشـــير فيـــه جماعـــة مـــن  ،هــــ٢٣٢ونـــصّ الطـــبريّ علـــى أنّ الواثـــق العبّاســـيّ عنـــدما احتُضِـــر ســـنة 

الأطبــّــاء والمنجّمــــين، مــــنهم الحســــن بــــن ســــهل أخــــو ذي الرئاســــتين الفضــــل بــــن ســــهل السرخســــيّ، 
 .)٢(بن نوبخت) أبي سهل(يل بن وإسماع

وخلــط أبـــو الفـــرج بــن العـــبريّ بـــين الحســن بـــن ســـهل السرخســيّ أخـــي الفضـــل بــن ســـهل، وبـــين 
وقـال إنّ الحسـن بـن سـهل بـن نوبخـت   ،إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت المـذكورين في روايـة الطـبريّ 

لمقصــود مــن الحســـن في حــين كــان ا ،كــان مــن المنجّمــين الــذين حضــروا عنــد الواثـــق حــين احتضــاره
هــو أخــو الفضــل ذي  - )٣(الحســن بــن ســهل المــنجّم: وورد في الكامــل - المــنجّم كمــا ذكــر الطــبريّ 

وهـو الـذي كـان يـأتي الواثـق أيـّام  ،هـ٢٣٦الرئاستين الذي مات بعد الواثق بأربع سنين، أي في سنة 
 .)٤(ضعلّته غالباً ويسأل عنه، ويتحدّث معه حول أقسام الأغذية وضروب الأمرا

الـذي نشـر قسـماً مـن تـاريخ بغـداد لمؤلفّـه أحمـد بـن أبي  )٥(وحصل هـذا السـهو نفسـه تقريبـاً لكِلـّر
علمــاً أنّ مؤلــّف الكتــاب يقصــد  ،طــاهر طيفــور عنــدما أراد أن يــنظّم دلــيلاً هجائيــّاً للكتــاب المــذكور

وعــدّه الناشــر  ،إذ ذكــره مــرةّ بوصــفه منجّمــاً  ؛مــن الحســن بــن ســهل هــو الحســن أخــو ذي الرئاســتين
 .)٦(أيضاً في مسرد الكتاب من آل نوبخت، ومُني آخرون 3ذا الخلط

____________________ 
 .٣٠٠-٢٩٩تاريخ بغداد لابن طيفور  - ١
 .١٣٦٤: ٤تاريخ الطبريّ  - ٢
 .هـ٢٣٢الكامل، وقائع سنة  - ٣
  .a ١٨٤الأوائل لأبي هلال العسكريّ، نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس، الورقة  - ٤

5 - keeler. 
٦ - L.Massignon, passion d`al-halladj p.144، ومقدّمة كتاب فرق الشيعة، صفحة ط. 

    



٣٧ 

 أبو أيوّب سليمان - ٢
ونقــل حمــزة الأصـــفهاني  ،روى قســـماً مــن أخبــاره وأشـــعاره ،كــان مــن نـــدماء أبي نــواس ومضــيّفي

صـريّ في الكتـاب المتعلـّق بأخبـار هـذا ، كمـا أوردهـا ابـن منظـور الم)شرح ديوان أبي نـواس(أكثرها في 
، وكــان في عــداد )١(الشــاعر، ويســتبين مــن مقطوعــة لأبي نــواس أنّ ســليمان كــان يحكــم الــزاب أيضــاً 

 .)٢(ونقل ابن النديم أنّ ديوانه يبلغ خمسين ورقة ،الشعراء المقلّين

 داود - ٣
 .)٣(نقل قسماً من أخبار أبي نواس، وكان من معاشريه

 إسحاق - ٤
جــدّ المــتكلّم المعــروف أبي ســهل إسماعيــل بــن علــيّ، وأخيــه أبي جعفــر محمّــد لأبيهمــا، وجــدّ  وهــو

 .وسنتحدّث عنهم قريباً  ،أبي محمّد حسن بن موسى لأمُّه

 أبو الحسين عليّ، وهارون، ومحمّد - ٧و ٦و ٥
 .)٤(كان عليّ من معاشري أبي نواس أيضاً، وكان هذا الشاعر يمدحه

____________________ 
 .١٨٢: ديوان أبي نواس المطبوع - ١
 .١٦٦الفهرست  - ٢
 .b ٢٩٥، الورقة ٢شرح ديوان أبي نواس، مخطوطة في المكتبة الوطنيّة بباريس، ج - ٣
 ).مخطوط( ٢، وأخبار أبي نواس، جb ٥١٠، الورقة ٢شرح ديوان أبي نواس، ج - ٤

   



٣٨ 

  :وعندما أنشد فيه مازحاً 
ــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــين أب ــــــــــــــــــــــــه الحُشَّ   بحــــــــــــــــــــــــقٍّ  كُنيتُ

  الحســـــــــــينِ  أبـــــــــــو قلـــــــــــتُ  صـــــــــــحّفتُ  فـــــــــــإن    

  
إذ لــــيس لـــه مــــن الحلـــم مــــا كـــان لإخوتــــه عبـــد االله، وســــليمان، وعبــّــاس،  ؛لم يتحمّـــل ذلــــك منـــه

فانقلـب عليــه ولاحَقَــه ليعاقبــه، ففــرّ إلى بيــت أخيــه هــارون بــن أبي ســهل، بَـيْــد أنّ عليــّاً أدركــه فأخــذه 
ن يـد أخيـه، وقـال الـبعض إنّ أبـا نـواس وطرحه على الأرض وركله بشدّة، وتـدخّل هـارون فخلّصـه مـ

 .)١(مات بعد مدّة من جراّء ذاك الركل
وروى العلامّة ا~لسيّ في بحار الأنوار نقلاً عن كتـاب فـرج المهمـوم للسـيّد رضـيّ الـدين علـيّ بـن 
طــاووس أنّ هـــارون بـــن أبي ســـهل وأخــاه محمّـــداً كتبـــا رقعـــة إلى الإمــام أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن محمّـــد 

علـى أtّمـا مـن أولاد نوبخـت، وأنّ أباهمـا وجـدّهما أمضَـيا أعمارهمــا في ) هــ١٤٨-٨٣( ق الصـاد
 .)٢( »أنهّ حلال«: 3ذا الفنّ أم لا؟ فأجاب  الاشتغالتحصيل النجوم، فهل يجوز 

قبـل : هــ، أي١٤٨نة توفيّ سـ هذه الرواية تجانب الصواب تاريخيّاً، ذلك أنّ الإمام الصادق 
كما ذكرنا سـابقاً حيـّاً  - هلاك المنصور بعشر سنين، وكان أبو سهل بن نوبخت والد هارون ومحمّد

وهـــي الســـنة الأولى مـــن حكومـــة الرشـــيد،  - في الأقـــل - هــــ١٧٠آنـــذاك، بـــل كـــان حيّـــاً حـــتىّ ســـنة 
أباهمـا علـى أنـّه ميـّت ) من معاصري الأمين وأبي نـواس(فيكف يمكن حينئذٍ أن يذكر ولدا أبي سهل 

أtّما كتبا هذه الرقعة إلى إمـام آخـر مـن أئمّـة  - إذن - فمن المحتمل! قبل وفاته بثلاثين سنة تقريبا؟ً
 .واستفتياه في حلّيّة الاشتغال بعلم النجوم أو حرمته أهل البيت 

 أبو العبّاس الفضل - ٨
لـه مصـنّفات في  ،)٣(صـرين لهـارون الرشـيد والمـأمونكان من نـدماء أبي نـواس، ومـن المنجّمـين المعا

 .النجوم أيضاً 
____________________ 

 ).مخطوط( ٢أخبار أبي نواس، ج - ١
 .١٣٢: ١٤بحار الأنوار  - ٢
-٣١٩نقـلاً عـن فـرج المهمـوم للسـيّد ابـن طـاووس وعيـون أخبـار الرضـا  ١٤٣: ١٤وبحار الأنـوار  ٦٠طبقات الأمم  - ٣

٣٢٠. 
   



٣٩ 

أعلـــم المـــأمون بخطـــأ المنجّمـــين في اختيـــار الســـاعة الـــتي تفُـــوّض فيهـــا ولايـــة العهـــد إلى وهـــو الـــذي 
وكــان الســيّد ابــن طــاووس قــد  ،فــامتعض منــه المــأمون وtــره، علــى قــول مشــهور الإمــام الرضــا 

 .)١(طالع بعض كتبه النجوميّة، وشهد ببراعته في هذا الفنّ 
ـــة إلى أنّ  ،تـــارة أخـــرى وكـــان أبـــو نـــواس يمدحـــه تـــارةً ويهجـــوه وأشـــار في إحـــدى قصـــائده الهجائيّ

 .)٢(للفضل بن أبي سهل بنتين توأمين

 عبد االله - ٩
 .هجاه أبو نواس في إحدى قصائده، فرّد عليه أخوه سليمان بقصيدة أخُرى

 ،)٣(وهاتــان القصــيدتان في ديــوان أبي نــواس، وشــرحه لحمــزة الأصــفهاني، وكتــاب أخبــار أبي نــواس
إلى عبـد االله،  - ومـنهم الفضـل ذو الرئاسـتين - فطيّ قصّة إخبـار المـأمون بخطـأ المنجّمـينونسب الق

 .)٤(ونقل الزمخشريّ في كتاب ربيع الأبرار حكاية عنه ،وذكر سهواً أنّ أباه سهل

 سهل وابنه حسن - ١٠
م وابنــه حســن مــن المنجّمــين المشــهورين ولــه كتــاب في النجــو  ،)٥(كــان ســهل مــن نــدماء أبي نــواس

 .وظنّ عدد من المؤلفّين أنهّ الحسن بن سهل السرخسيّ أخو ذي الرئاستين ،)٦(عنوانه الأنواء
____________________ 

 ).مخطوط(فرج المهموم  - ١
 ).مخطوط( ٢، وأخبار أبي نواس جb ٢٩٨، ورقة ١شرح ديوان أبي نواس ج - ٢
 .٢٠٠-١٩٩: ١ر أبي نواس وأخبا b ٤٥، ورقة ١، وشرحه لحمزة ج٣٤الديوان المطبوع  - ٣
 .٢٢٢تاريخ الحكماء  - ٤
 .١١١أخبار أبي نواس  - ٥
 .٢٧٥الفهرست  - ٦

   



٤٠ 

ابن العـبريّ الـذي عـدّه مكـان أخـي ذي الرئاسـتين، وذكـر أنـّه أحـد المنجّمـين الـذين : ومن هؤلاء
 .)١(حضروا عند الواثق العبّاسيّ ساعة احتضاره
 ،الــذي صــنّفه الحســن بــن ســهل بــن أبي ســهل بــن نوبخــتولم يبــقَ أثــر مــن كتــاب الأنــواء المــذكور 

بَـيْد أنّ أبا سعيد بن منصور بن عليّ بن بنُـدار الـدامغانيّ الـذي كـان يعـيش في أوائـل القـرن السـادس 
ـــه أقـــوال حســـن ـــة مدرســـة سپهســـالار  ،الهجـــريّ لـــه كتـــاب في أحكـــام النجـــوم نقـــل في وتحـــتفظ مكتب

 .)٢( هـ٥٠٧ر إليه المصنّف في سنة في طهران بنسخة من الكتاب المشا) سابقاً (

 أبو نواس وآل نوبخت
 أبو نواس الحسن بن هانئ الشاعر العـذب اللسـان الفارسـيّ الأصـل الـذي قلّمـا كـان شـاعر مثلـه

في لطافة قوله وجمال ألفاظه وظرافته وذوقـه، كمـا يستشـفّ ذلـك مـن  - في قرون ما بعد الإسلام -
وكـان علـى اتّصـال وثيـق بـآل نوبخـت، ويمُضـي أكثـر أياّمـه  ،ديوانـه وشـرحه النفـيس لحمـزة الأصـفهاني

وأشــار أبـــو  ،في منــازلهم، ويحتســي معهـــم الخمــر متمتّعــاً بنعمـــة وكــرم أوُلئـــك النــبلاء المحبـّـين للفضـــائل
بيَـد أنـّه لم يتـورعّ عـن الإسـاءة  ،)٣(نواس نفسه إلى ذلك مراراً، وسمّى آل نوبخت ندماءه على الشراب

لا ســيّما  - فهجــا أبنــاء أبي ســهل ،ا كــان عليــه مــن خليقــة الهجــاء وذلاقــة اللســانإلــيهم وذمّهــم بمــ
 .بسفساف من الشعر، وبلغ به الأمر أنهّ قدح بأعراضهم - إسماعيل

____________________ 
 .٢٤٥مختصر الدول  - ١
 .١٦١م، ص١٩٣٢گاهنامه  - ٢
 .b ٢٥٣، الورقة ١شرح ديوان أبي نواس، ج - ٣

   



٤١ 

أوُتي قريحــة شــعريةّ كسـليمان بــن أبي سـهل، فلــم يســكت بـل كــان يـردّ علــى هــذا  وكـان بيــنهم مـن
الشـــاعر الخليـــع هجـــاءه ويذمّـــه ويعنّفـــه، وهـــذا التعنيـــف كـــان يغضـــب أبـــا نـــواس بـــدلاً مـــن أن يـــذكّره 
بســوابق نعــم آل نوبخــت وفضــلهم عليــه، فيثــب إلى هجــاء بــني أبي ســهل بشــعر أكثــر حــدّة وقذاعــة،  

ــك عنــدما ه جــا زريّــن زوجــة أبي ســهل جــدّة النــوبختيّين، فقــال في آخــر مقطوعــة بذيئــة كمــا نجــد ذل
  :جدّاً، وهو يردّ عليهم

  فــــــــيكُمُ  قلــــــــتُ  مــــــــا الــــــــدهرِ  بقــــــــاءَ  ســــــــيبقى

ـــــــــــــا     ـــــــــــــذي وأمّ )١(فـَــــــــــــريِحُ  قلُتمـــــــــــــوه قـــــــــــــد ال
  

  
وإنّ من عجائب الدهر حقّاً أن تبقى هذه الأبيات القبيحة المبتذلـة الـتي مـرّ عليهـا مـا يزيـد علـى 

مائتي سـنة كمـا تنبـّأ أبـو نـواس بـذلك، ولم يبـق مـن الكتـب الثمينـة الـتي صـنّفها آل نوبخـت إلاّ  ألف و 
والأعجب مـن ذلـك أنّ البيـت المـذكور جـرى مجـرى الأمثـال، وتداولتـه الألسـن في  ،كتاب أو كتابان

 .)٢(عصر حمزة الأصفهاني 
 ســهل ودفعــت الشــاعر إلى إنّ الخصــومة الــتي ظهــرت في tايــة المطــاف بــين أبي نــواس وأبنــاء أبي

قـــذعهم، جعلـــت الـــبعض يـــتّهم آل نوبخـــت بـــأtّم قـــد دسّـــوا لـــه الســـمّ، فـــذهبت جماعــــة إلى أنّ آل 
نوبخــت سمــّوه لمقطوعــة نظمهــا زنبــور الكاتــب أحــد معاصــريه في هجــاء الإمــام أمــير المــؤمنين علــيّ بــن 

ــب  ة أخُــرى أنّ إسماعيــل بــن أبي ســهل ورأت جماعــ ،ونســبها إليــه ورواهــا عنــه ،وأتباعــه أبي طال
ـــه ـــالرفض والبخـــل ،قـــام بـــذلك لهجـــاء أبي نـــواس إيــّـاه ووالدت وقـــال آخـــرون إنّ موتـــه كـــان  ،ووصـــفه ب

ومهمـا يكـن مـن شـيء فـإنّ دور  ،)٣(بسبب ضربة تلقّاها من عليّ بن أبي سـهل في دار أخيـه هـارون
ــؤرّخين بــذكر ولمـّـا لم  ،آل نوبخــت في مــوت أبي نــواس يكتنفــه الغمــوض تمامــاً  يهــتمّ كبــار الكتّــاب والم

 .فلنا أن نعدّه في سياق الطعون التي وجّهها أعداء آل نوبخت إليهم ،ذلك
وكــان كــلّ مــنهم يــودّ أن ينــال شــرف  ،وعنــدما تــوفيّ أبــو نــواس اســتبق أبنــاء أبي ســهل إلى تجهيــزه

 .)٥(وا شعراً في رثائه أيضاً ، كما أنشد)٤(حتىّ آل الأمر إلى إجماعهم على المساهمة فيه برمّتهم ،ذلك
____________________ 

 .٢٠٠: ١أخبار أبي نواس  - ١
 .b ٤٠٥، الورقة ٢شرح ديوان أبي نواس ج - ٢
 ).مخطوط( ٢أخبار أبي نواس ج - ٣
 ).مخطوط( ٢نفسه، ج - ٤
 .b ٢٠٨، الورقة ٣شرح ديوان أبي نواس ج - ٥

   



٤٢ 

نوبخـــت مستأنســـاً 3ـــم، وكـــان يَضـــيفهم غالبـــاً،  ا كـــان أبـــو نـــواس معاشـــراً لأولاد أبي ســـهل بـــنولمـــ
 ،فــإtّم كــانوا أقــدر مــن غــيرهم علــى جمــع أخبــاره وأشــعاره، بخاصّــة أtّــم كــانوا قاطبــةً أولي علــم وأدب

 .فكانوا يشترون تلك الأخبار والأشعار مهما بلغت قيمتها، ويجمعوtا
فـإنّ آل  ،)١(فتبعثـر قسـم منهـا وضـاعوإذا كان أبو نواس لم يـُراعِ الدقـّة الكافيـة في ضـبط أشـعاره، 

نوبخــت دوّنوهــا مــع أخبــاره مــا اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلاً، وتناقلوهــا في أســر"م مشــافهة، وزوّدوا 3ــا 
: ومــن هـــؤلاء ،مــن جــاء بعـــدهم في القــرون التاليــة ممـّــن كــان يعُــنى بتـــدوين أخبــار أبي نــواس وأشـــعاره

) هــ٣٦٠و ٣٥٩المتـوفىّ بـين سـنة (ن الحسـن الأصـفهاني الأديب والمؤرخّ المشهور أبو عبد االله حمزة بـ
الــذي شــرح ديوانــه شــرحاً نفيســاً جــدّاً، وجمــع أقوالــه، وأخــذ معظــم أخبــاره وأشــعاره مــن آل نوبخــت 

هــــ، ٣٢٦وفي ســـفرته الثالثـــة، أي ســـنة  ،إذ ســـافر مـــن أجـــل ذلـــك إلى بغـــداد ثـــلاث مـــراّت ؛مباشـــرة
ثمّ إtّــم أرشــدوه إلى  ،)٢(فطالعهــا واستنســخها ،وهــاطلــب نســخة ديوانــه الــتي كــان آل نوبخــت قــد جمع

ومن هـؤلاء الـذين أخـذ مـنهم قسـماً مـن  ،مَن جمع أخباره وشعره، مضافاً إلى النسخة التي أتحفوه 3ا
ُـــزَرَّع أحــد الشــعراء البــارعين، وحفيــد أخــت الجـــاحظ: أخبــاره وأشــعاره

هَلْهِــل بــن يمَــوت بــن الم
ُ
 ،...الم

بي نــــواس، ويبــــدو أنــّــه كــــان يرمــــي مــــن وراء ذلــــك إلى تــــأليف كتــــاب في بجمــــع شــــعر أ وكــــان مهتمّــــاً 
وتحــتفظ مكتبــة اســكوریال في إســبانيا بنســخة مــن كتــاب  ،الســرقات الشــعريةّ لهــذا الشــاعر وفي تحايلــه

 .)٣(المهلهل المذكور
____________________ 

 .b ٤، الورقة ١شرح ديوان أبي نواس ج - ١
 .b ١٩٩، الورقة ٢نفسه، ج - ٢
٣ - Hart, Derenbourg. Mss. Ar. D,escurial، No ٧٧٢. 

   



٤٣ 

ــــواس وأشــــعاره عــــن  ــــذين نقلــــوا أخبــــار أبي ن ــــب أسمــــاء النــــوبختيّين ال وتلاحــــظ في عــــدد مــــن الكت
أجـــدادهم، أي أولاد أبي ســـهل بـــن نوبخـــت، وموّنـــوا 3ـــا أمثـــال حمـــزة الأصـــفهاني، وأبي بكـــر الصـــوليّ 

 :يأتي هذه الأسماء وفيما. جامعَي ديوانه أو الرواة الآخرين
 .)١(أبو طالب النوبختيّ  - ١
 .)٢(محمّد بن روح - ٢
 ).هـ٣١٠و ٣٠٠وفاته بين سنة ( )٣(أبو محمّد الحسن بن موسى - ٣
 .)٤(يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل - ٤
 ).هـ٣١١-٢٣٧( )٥(أبو سهل إسماعيل بن علي - ٥
 ).هـ٤٠٢-٣٢٠( )٦(أبو محمّد حسن بن حسين - ٦
 .)٧(علي بن إسحاق بن إسماعيل - ٧

 . وسنذكر في الفصول الآتية ترجمتهم
____________________ 

 .b ٢٧١، الورقة ٢شرح ديوان أبي نواس ج - ١
 .٢٧٤، وكتاب الموشّح للمرزبانيّ ٢٨١، الورقة ٣نفسه ج - ٢
 .٢٧٤الموشّح  - ٣
 .نفسه - ٤
 ).مخطوط( ٢أخبار أبي نواس ج - ٥
 .٤٤٣: ٧للخطيب البغداديّ  تاريخ بغداد - ٦
 .١٥٦: ١نفسه  - ٧

    



٤٤ 

   



٤٥ 

 الفصل الرابع

 ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأُوَل
أشــــرنا في مقدّمــــة كتابنــــا إلى أنّ عــــدداً مــــن النــــوبختيّين كــــانوا في مصــــافّ المتكلّمــــين الكبــــار بــــين 

رائهـا ومقالا"ـا ومنـاظرة وتزامن عصرهم مـع انـدفاع الفـرق الإسـلاميّة المختلفـة للانطـلاق بآ ،الإماميّة
ونفقــــت يؤمئــــذٍ ســــوق المباحثــــة وا~ادلــــة والمنــــاظرة تمامــــاً بســــبب ترجمــــة كتــــب الإغريــــق في  ،مناوئيهــــا

والكتب الدينيّة لغير المسلمين ومقالا"م، بخاصّة الزنادقة، وأتباع مـاني، وأصـحاب  ،الفلسفة والمنطق
 ، )١(مرقيون

____________________ 
أحد علماء النصارى في القرن الثاني المـيلاديّ، وقـد كُفِّـر مـن قبـل النصـارى بوصـفه مرتـدّاً، ) Marcion(كان مرقيون  - ١

ونبُذ من ساحتهم، فابتدع له مذهباً جديداً أساسه مقتبس من الدين المسـيحيّ لكنـّه يغـايره بإنكـار سماويـّة القسـم الأعظـم 
لمـّا كـان هـذان : وقـال هـذا الرجـل ،الثنويـّة، أي مبـدأي النـور والظلمـةمن العهد القديم وقسم من العهـد الجديـد، واعتقـاده ب

المبدآن متضادّين لا يمكن اجتماعهما، فلابدّ من مبدأ ثالث أوطأ درجة من النور وأعلى من الظلمـة يكـون بينهمـا فيمتـزج 
فالطبقـة  ،لّ واحـد فـوق الأُخـرىكـ  ،وينقسم العالم في عقيدة مرقيون إلى ثـلاث طبقـات ،3ما فينشأ العالم من هذا الامتزاج

أي موجــد العدالــة  ،العليــا مَقــرّ االله الــرحمن، والســفلى نطــاق المــادّة، والوســطى الــتي هــي فــوق الأرض مركــز قــدرة االله الخــالق
وهـم ينتشـرون في إيطاليـا، ومصـر،  ،ويعـرف أتبـاع مرقيـون بالمرقونيـّة ،والشريعة، الذي أوجـد الإنسـان مـن المـادّة علـى صـورته

؛ ٣٣٩الفهرســت : انظــر ،للتعــرّف علــى مــوجز مــن عقائــد هــذه الفرقــة ،وظلّــوا في تلــك البلــدان بعــده بمــدّة. لشــام، وإيــرانوا
 = شراف لإ؛ التنبيه و ا١٩٦-١٩٥الملل والنحل 

   



٤٦ 

 ولم .، والبراهمة، واليهود، والنصارى، وا~وس)٢(، وابن سمُنَيّة)١(وابن ديصان
____________________ 

؛ ٣٣٨و ٣٣٢؛ مقـالات الإسـلاميّين ١٠٩-١٠٨: ٢؛ بحـار الأنـوار ٣٦: ١؛ الفصل لابن حزم ١٣٥، ١٢٧، ١٠١= 
Burkitt, religion of the manichees ٨٤-٨٠. 

نـزح أبـواه مـن بـلاد فــارس  ،وهــو بـارثيّ المحتـد ،أحـد حكمـاء الشـام Bardesane) هــ٢٢٢-١٥٤(كـان ابـن ديصـان  - ١
 .، فولد فيها ونُسب إلى نه دَيصان في الرَّها المذكورةEdesse) يّةأوُرفا الحال(إلى مدينة الرَّها 

ثمّ اخـترع آراء  ،هـ، فكان من أكبر المدافعين عن النصرانيّة أمام المنـاوئين وأهـل البدعـة بخاصّـة أتبـاع مرقيـون١٧٩تنَصّر سنة 
النـور فاعـل الخـير : وكـان يـرى رأي الثنويـّة ويقـول ،وكـان شـاعراً وفلكيـّاً ومؤرّخـاً  ،وعقائد لم يَـرْضَها النصـارى فـأعلنوا ارتـداده

ويصدر الحُسن والخـير والنفـع والرائحـة الطيّبـة عـن النـور عمومـاً، ويصـدر القُـبح والشـرّ  ،اختياراً والظلام فاعل الشرّ اضطراراً 
 .والضرّ والعفونة الكليّة عن الظلام

ــت وجاهــل وعــاجز وجامــد ولا يقبــل التطبيــق  ،اةومنــه الحركــة والحيــ ،والنــور حــيّ وعلــيم وقــادر وحسّــاس ودراّك والظــلام ميّ
وكـان مـنهم جماعــة  ،وخراسـان، ومنـاطق القسـم الأسـفل مــن الفـرات، أي البطـائح ،وتـوزعّ الديصـانيّة علـى الصــين ،والتمييـز

وكـان  ،اميـّةوقـد نسـب نفسـه إلى الإم ،وكان أبو شاكر الديصانيّ مـن مشـاهيرهم ،في عراق العرب في القرن الثالث الهجريّ 
 ).هـ١٩٩المتوفىّ سنة (معاصراً للمتكلّم الإماميّ الكبير أبي محمّد هشام بن الحكم 

ولـذلك يعـدّ هـذان الشخصـان عـادة مـن المتقـدّمين علـى مـاني، ويـُذكر  ،واقتبس ماني كثيراً من عقائد مرقيون، وابـن ديصـان
المـانويّ المعـروف عبـد االله بـن المقفَّـع متّهمـاً بتعريـب كتـب هـؤلاء  وكان المترجم والكاتـب ،هؤلاء الثلاثة غالباً في نَسَقٍ واحد

 ).٩٢٣: ٨مروج الذهب ( ،الثلاثة ونشرها بين المسلمين
، والفِصَـل لابـن حـزم ١٩٥-١٩٤، والملـل والنحـل ٣٣٩-٣٣٨الفهرسـت : للتعرّف على سيرة ابن ديصـان وعقائـده انظـر

، ١٥٦: ٢، وبحــــار الأنــــوار ٤٣-٣٩، والانتصــــار ١٣٥و ١٣٠ف ، والتنبيــــه والإشــــرا٤٨-٤٧، وتلبــــيس إبلــــيس ٣٦: ١
 .٣٥٠و ٣٤٩و ٣٣٨و ٣٢٧و ٣٣٢، ٣٠٨ومقالات الإسلاميّين 

w.wright, syriac literature ٣٠-٢٨ .burkih, opcit .٧٩-٧٠. 
عـض اللغـويّين وهو إمّا اسم مؤسّس هذه الفرقـة، أو اسـم صـنمهم علـى مـا يـذهب إليـه ب. السُّمَنيّة مشتقّة من السُّمَن - ٢

ويعتقـد  ،ولعـلّ المـذهب السـمنيّ مسـتنبط مـن الأديـان الهنديـّة أساسـاً  ،ظهرت هذه الفرقة بادئ الأمـر في الهنـد ،الإسلاميّين
  .السمنيّة بقدم العالم وتناسخ الأرواح، وينكرون النظر والاستدلال

ونــاظر أحــد  ،وخراســان ،والهنــد ،يكثــرون في الصــين وكــانوا ،لا طريــق إلى معرفــة الأشــياء إلاّ الحــواسّ الخمــس: وكــانوا يقولــون
في البصــرة في القــرن ) هـــ١٤٤-٨٠(مشــاهيرهم المــدعو جريــر بــن حــازم الأزديّ المــتكلّم المعتــزليّ المعــروف عمــرو بــن عُبَيــد 

زميّ ، ومفــاتيح العلــوم للخــوار ٣٤٥الفهرســت : للتعــرّف علــى عقائــد هــذه الفرقــة، انظــر ،)٢٤: ٣الأغــاني (الثــاني الهجــريّ 
 .٣٣: ١، وشرح المقاصد ٣٤٦طبعة مصر، والفرق بين الفرق  ٢٥

   



٤٧ 

 ،تألُ الفرق الدينيّة جهداً في تأليف الكتـب والرسـائل للـدفاع عـن دينهـا والـردّ علـى عقائـد المخـالفين
وبلــغ اهتمــام النــاس 3ــذا الموضــوع أنّ كــلا8 مــنهم كــان يظهــر وجــوده علــى هــذا المســرح بمقــدار جهــده 

وتفكّـره، بـدءاً بالحكّـام وأركـان الحكومـة، وانتهـاءاً بالكسـبة والحـرفيّين مـن الـذين كـانوا  ونفوذه وفهمـه
   .وما من أحد إلاّ ورغب في الموضوع المشار إليه ،أوُلي فهم وإدراك لمثل هذه الموضوعات

وكــان علــى المســلمين أن يــردّوا علــى المعترضــين بجــواب مقنــع دامــغ مــن جهــة، ويوضّــحوا المبــادئ 
يـّـة توضــيحاً تامّــاً مــن خـــلال التقريــر المنطقــيّ البــينّ وتصــنيف الكتـــب المتقنــة مــن جهــة أخـــرى، الدين

وذلـك مــن أجـل الــدفاع عــن مبـادئ الــدين الإسـلاميّ صــدّاً لتعــرّض المنـاوئين أو حــؤولاً دون التغلغــل 
الشــريعة الفكــريّ لــبعض حــديثي العهــد بالإســلام، الــذين لم ينســوا عقائــد آبــائهم الأوّلــين مــع قبــولهم 

ــــة والمبــــادئ  المحمّديــّــة وتظــــاهرهم بالإســــلام، وكــــانوا يتلمّســــون طريقــــاً للتوفيــــق بــــين عقائــــدهم الباطنيّ
والمســـلمون إنمّـــا يفعلـــون ذلـــك لـــئلاّ يضـــلّ النـــاس مـــن جهـــة، ولكـــي يوصـــد البـــاب علـــى . الإســـلاميّة

ع عمـلاً تـرى عامّـة وكـان هـذا الـدفا  ،المغرضين من أهل البدعة والمتظاهرين بالإسلام من جهة أخُـرى
ــنيّ وتكليــف شــرعيّ  وعلــى الــرغم مــن خلافا"ــا العامّــة في  ،الفــرق الإســلاميّة أنّ القيــام بــه واجــب دي

بعض الأُصول والفروع إلاّ أtّا كانت تسهم في هذا الميدان باسم الدفاع عن الإسـلام ودحـض أهـل 
ــ - كمــا ســنرى - وكــان آل نوبخــت ،الخــلاف والبدعــة ة في هــذا الميــدان ينــافحون مــن أعــلام الإماميّ

ولمـّــا كـــان  ،عـــن المبـــادئ الإســـلامية الـــتي تنســـجم مـــع عقائـــد الإماميــّـة بـــأقلامهم وألســـنتهم وأعمـــالهم
متكلّمــو كــلّ فرقــة مــن الفــرق الإســلاميّة يومــذاك قــد دوّنــوا عقائــدهم منقّحــة، وتركــوا لأتبــاعهم عمــلاً 

مــع الخصــوم، والتركيــز في العمــل، وإكمــال منجــزاً، وذلــك بعــد المنــاظرات الكثــيرة، والبحــث والجــدل 
المصطلحات، ووضع الحدود والرسوم لكلّ موضوع من الموضـوعات الخلافيـّة، فـإنّ مكانـة المتكلّمـين 

 وعلى الرغم  ،من آل نوبخت تستبين جيّداً في تقرير وتدوين المبادئ المذهبيّة للشيعة
   



٤٨ 

في حـدود  - ذه الجماعـة إلاّ كتـاب أو كتابـانمن أناّ نأسف إذ لم يصل إلينا من الكتب الكلاميّة له
بَـيْد أtّا كانت متداولة بين علمـاء الإماميـّة الـذين جـاؤا بعـدهم، وكانـت مصـدراً للطائفـة  - اطّلاعي

  .الإماميّة من أجل كسب العلم والمعرفة
بــن  ونقــرأ أنّ عــدداً مــن كبــار متكلّمــي الشــيعة وعلمــاء الإماميّــة كشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمّــد

، والســيّد الأجــلّ علــم الهــدى الشــريف المرتضــى أبي القاســم علــيّ )هـــ٤٦٠-٣٨٥(الحســن الطوســيّ 
-٣٣٦(، والشـــيخ المفيـــد أبي عبـــد االله محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن النعمـــان )هــــ٤٣٦-٣٥٥(بـــن الحســـين 

، وأبي الحســين علــيّ بــن وصـــيف )هــــ٣٦٧المتــوفىّ (، وأبي الجــيش مظفّــر بـــن محمّــد البلخــيّ )هـــ٤١٣
، وأبي الحسـن محمّـد بـن بشـر السوسـنجرديّ، قـد أخـذوا العلـم مـن )هـ٣٦٥-٢٧٠(اشئ الأصغر الن

فقـــد كـــان  ؛بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة) هــــ٣١١-٢٣٧(أبي ســـهل إسماعيـــل بـــن علـــيّ النـــوبختيّ 
الشــيخ الطوســيّ تلميــذ الشــريف المرتضــى، والشــريف تلميــذ الشــيخ المفيــد، والشــيخ المفيــد تلميــذ أبي 

وشرح العلامّة الحسن بن يوسف بـن المطهّـر الحلـّيّ  ،)١(وأبو الجيش تلميذ أبي سهل إسماعيلالجيش، 
ـــار - )هــــ٧٢٦-٦٤٨( ـــة الكب -٥٨٦(وعبـــد الحميـــد بـــن أبي الحديـــد  - وهـــو أحـــد علمـــاء الإماميّ

وهو من معتزلة بغداد وأدبائهم ومتكلّمـيهم العظـام، وكـان قريبـاً مـن الشـيعة في كثـير مـن  - )هـ٦٥٥
للشيخ أبي إسحاق النوبختيّ، ونشـر فيـه آراء المؤلـّف ) الياقوت(الكتاب الكلاميّ المشهور  - ائدالعق

 ،ونقل الشيخ الصدوق في كتاب كمال الـدين فصـلاً مـن كتـاب التنبيـه لأبي سـهل إسماعيـل. مفصّلاً 
  .لآل نوبختويستشهد ابن أبي الحديد، والعلامّة الحلّيّ، وا~لسيّ في كتبهم بالأقوال الكلاميّة 

إنّ ترجمة المتكلّمين النوبختيّين وتعداد مصنّفا"م والإشارة إلى المسائل الخلاقيّة بينهم وبين مخـالفي 
 الإماميّة، كلّ ذلك جعلنا نلتقي بكثير من الموضوعات

____________________ 
 .٣١: روضات الجنّات - ١
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في هـذا الفصـل قلـيلاً عـن تـاريخ ظهـور علـم فلابدّ لنا إذن من أن نتحدّث  ،والمصطلحات الكلاميّة
وهـدفي  ،وأحـوال مشـاهير المتكلّمـين الأُوَل مـن الشـيعة توضـيحاً لهـذا الموضـوع ،الكلام بين المسـلمين

إذ أنّ البحــث في المســائل الكلاميــّة لــيس مــن  ؛مــن هــذا التمهيــد تثبيــت ملاحظــات تاريخيــّة فحســب
مـن هـذا المنطلـق أرجـو  ،لخـوض في هـذا الموضـوع الخطـيرشأن هذا الكتاب، كما أنيّ لا أراني أهلاً ل

فـإنيّ  ؛القراّء الواعين أن يغضّوا الطرف إذا ما وجدوا خبطـاً أو خطـأً، ولا يؤاخـذوني بإسـاءة الظـنّ بي
 .أقُرّ بقلّة بضاعتي وقصور باعي

قســام المســلمين إلى أيّ خــلاف يــؤدّي إلى الجــدال والنــزاع وان لم يظهــر في عصــر رســول االله 
وقدرتـه المطلقـة، وتحمّــس المسـلمين وشـوقهم إلى نشـر الشــريعة  بسـبب نفــوذ النـبيّ  ،فـرق مختلفـة

ـــــــة، ووجـــــــود العنصـــــــر العـــــــربيّ وحـــــــده في ا~تمـــــــع الإســـــــلامي وكـــــــان رســـــــول االله  ،والأحكـــــــام الدينيّ
تَّبَــع، وطاعتــه واجبــة علــى كــلّ مســلم، ولــيس لأحــد أن يعــالج عامّــة المشــاكل، وأمــره الســامي م 

بَـيْـد أنـّه مـا إن رحـل إلى ربـّه حـتى نشـب الخـلاف بـين الصـحابة حـول الإمامـة،  ،يعصيه ويتمرّد عليـه
وعلــى الــرغم مــن أنّ كبــار الصــحابة حــاولوا أن يحولــوا  ،أي تعيــين الخليفــة بعــده، وهــو بعــدُ لم يجُهّــز

م ذلـــك، وقـــد زادت أهميّتـــه علـــى تـــواتر الأيـّــام، حـــتىّ غـــدا مـــن أكـــبر دون هـــذا الأمـــر، فلـــم يتيسّـــر لهـــ
  .مواطن الخلاف بين المسلمين

بــروز خلافــات أخــرى  - وهــو مــا ســنتحدّث عنــه قريبــاً  - يضــاف إلى الخــلاف المحتــوم في الإمامــة
ن وقـــد تيسّـــر رفعهـــا عـــاجلاً بفضـــل اقتـــدار الصـــحابة، وكـــا ،أيضـــاً في فـــروع الـــدين والشـــؤون الدنيويـّــة

 ،عـلاج هـذا الضـرب مــن الخلافـات يومئـذٍ يتحقّـق بالاستشــهاد بالآيـات القرآنيـّة والأحاديـث النبويـّـة
فإذا ما نقل الصحابيّ حديثاً نبوياًّ، أو روى مـا سمعـه مـن النـبيّ أو رآه منـه في موضـوع خـلافيّ معـينّ، 

 يفـــتح أمـــامهم طريـــق ولملأنّ عامّـــة المســـلمين كـــانوا يفكّـــرون بنســـقٍ واحـــد،  ؛فلـــيس لأحـــد أن يمـــاري
  الشبهة والتفكير في المسائل الدينيّة لمحدوديتّهم بالعنصر العربيّ، ومعرفتهم التامّة
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بــدقائق اللغـــة العربيــّـة ورموزهـــا وبالأُســـلوب القـــرآني، وعـــدم اطّلاعهـــم علـــى طريقـــة التفكـــير عنـــد غـــير 
مــن جهــة أخــرى، tــى هــذا مــن جهــة، و  ،العــرب، وعــدم اخــتلاطهم بالمتحضّــرين مــن ســائر الأقطــار

الصحابة بشدّة عن تأويل الآيات المتشا3ة والتفسير بالرأّي، بخاصّة أنّ المسـلمين كـانوا مشـغولين في 
ولم يســــتتبّ الهــــدوء في ا~تمــــع الإســــلاميّ يومئــــذٍ  ،الجهــــاد والفتوحــــات وإدخــــال النــــاس في الإســــلام

لــذلك كــان معظــم الخلافــات يطــرأ في  ؛فيكــون ا~ــال مفســوحاً لمثــل هــذا اللــون مــن النقــاش والتفكــير
ــــالرجوع إلى الصــــحابة والاستشــــهاد  ــــدين والعبــــادات والمعــــاملات، ويتيسّــــر علاجــــه ب حقــــل فــــروع ال

 .بالآيات القرآنية والأحاديث النبويةّ
وظهــر الشــعور بالحاجــة إلى تعريــف الإيمــان والإســلام تعريفــاً تامّــاً في عصــر أبي بكــر، بعــد ارتــداد 

الجزيــرة العربيــّة وظهــور المتنبّئــين وذلــك لتمييــز المســلمين الحقيقيــّين مــن المرتــدّين  عــدد كبــير مــن ســكّان
والذين تمرّدوا على الأحكام الإسلاميّة، فتستبين المبادئ التي إذا اتبّعها الإنسان كـان مؤمنـاً ومسـلماً 

هـذه المسـألة أهميّـّة  واكتسبت ،حقيقيّاً، وإذا خالفها واجترح السيّئات كان في عداد المرتدّين والكفّار
فائقـــة فأوجـــدت التفرقـــة والانقســـام بـــين المســـلمين بعـــد سلســـلة مـــن الأعمـــال المشـــينة الـــتي مارســـها 

 ،، وظهـور الخـوارجوبعد قتال طلحـة والـزبير وعائشـة أمـيرَ المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  ،عثمان
 .وتحركّاته المشاكسة ،وحكومة معاوية غير الشرعيّة

إلى ) هــ٣٥( م المسلمون بعـد مقتـلِ عثمـان ومبايعـةِ أكثـر النـاس علـيَّ بـن أبي طالـب وانقس
 :ثلاث فرق هي

 .ممتثلة أوامره فرقة ثبتت على ولاية أمير المؤمنين  - ١
 .وعدد أفرادها ضئيل جدّاً  ،فرقة اختارت الحياد واعتزلت - ٢

 .في حروبه، ولم يخذلوا مناوئيه منين وهؤلاء لم ينصروا الإمام أمير المؤ 
وينبغي ألاّ نحسب هذه الفرقة الضـئيلة المحايـدة  ،على حدّ تعبيرهم فسُمّوا المعتزلة) الفتنة(واعتزلوا 

  ومن أفراد هذه  ،فرقة كبيرة كسائر الفرق التي ظهرت فيما بعد
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ب، ومحمّـد بـن مسـلمة الأنصـاريّ، وأسُـامة سعد بن أبي وقاّص، وعبد االله بن عمر بن الخطـّا: الفرقة
 .بن زيد بن الحارث الكلبيّ، والأحنف بن قيس، وغيرهم

مطالبــــة بــــدم عثمــــان، وتعــــرف هــــذه الفرقــــة  فرقــــة تمــــرّدت علــــى الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  - ٣
 .وترأسها طلحة والزبير وعائشة بنت أبي بكر زوجة رسول االله . بالعثمانيّة

هـ، فقُتل طلحـة والـزبير، وفـرّ البـاقون مـن ٣٦في واقعة الجمل سنة  وقد قضى عليهم الإمام 
مــع أهـل الشــام، ونصــبوا معاويــة  أعـواtم، والتحقــت جماعــة مـنهم بمعاويــة، ونــاوؤا أمـير المــؤمنين 

وبعــد إعــلان نتيجــة  ،مــا نعلــمهـــ، وانتهــت بــالتحكيم ك٣٧إمامــاً لهــم، فنشــبت حــرب صِــفّين ســنة 
التحكيم مرقـت جماعـة مـن أصـحاب الإمـام كـانوا علـى بيعتـه فخطـّأوا قبـول التحكـيم، ونقضـوا بيعـة 

لكـنّهم لم يتركـوا ) هــ٣٩سـنة (ومع أنّ خلقـاً كثـيراً قتُـل مـنهم في وقعـة النهـروان  ،الإمام وخرجوا عليه
فرقــة كبــيرة في مقابــل أهــل الســنّة والجماعــة وزاد عــددهم علــى كــرور الأيــّام حــتىّ أصــبحوا  ،عقائــدهم

  .والشيعة، ومن ثمََّ أثاروا المتاعب للمسلمين، وتفرّعت منهم فرق عديدة
كانـت هنـاك فرقـة صـغيرة ) هــ٤٠سـنة ( وعندما استشهد أمير المؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 

، وكـانوا يــَرَون أنّ حـقّ  الكـريم هم الشيعة الذين كانوا يؤمنـون بإمامـة الإمـام وخلافتـه بعـد النـبيّ 
يضاف إلى ذلك أنّ سائر المسلمين وأتباع طلحة والزبير وعائشة قد اتحّـدوا  ،الخلافة لآل عليّ 

وضــمّت  ،رجئــةعظــم مــن المســلمين، فعُرفــوا بالممــع أصــحاب معاويــة الــذين كــانوا يؤلفّــون الســواد الأ
أعــني مــن التــفّ  ،لــبلاط والمقتــاتين علــى فتُــات مائــدة معاويــة، وأنصــار الغالــبهــذه الفرقــة أصــحاب ا

وكانـــت عقيـــد"م أنّ أهـــل القبلـــة جمـــيعهم مؤمنـــون مـــا أقـــرّوا بالشـــهادتين ظـــاهراً، وأنّ  ،حـــول معاويـــة
ولا يحـــقّ لأحــد أن يحكــم علـــى  ،ارتكــاب الخطيئــة لا يضـــرّ الإيمــان كمــا أنّ الكفـــر لا يــزول بالطاعــة

ئر بــأtّم في النــار أو في الجنــّة، وإنمّــا ينبغــي تأجيــل حكمــه إلى يــوم القيامــة، وإرجــاء عذابــه أهــل الكبــا
 .إلى ذلك اليوم

 إنّ عقيدة المرجئة في الإمام الذي يخلف الرسول هي أنهّ إذا اختير شخص
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ت وكانــ ،للإمامــة بالإجمــاع، فــإنّ كلامــه نافــذ، وأمــره مفــترض الطاعــة، ولا تشــترط عصــمته مــن الخطــأ
ولهـــذا الســـبب يقـــال للمرجئـــة فرقـــة  ،هـــذه العقيـــدة في مصـــلحة معاويـــة والحكّـــام الأمـــويّين بعـــده تمامـــاً 

ولمـّـا كــان الشــيعة والخــوارج ممتعضــين شــديد الامتعــاض مــن الأمــويّين لممارســا"م  ،الأمــويّين الحكوميّــة
لهــــا شــــأtا أيــّــام المشــــينة وإقحــــامهم النصــــارى في الأعمــــال، فــــإنّ المرجئــــة دعمــــت بــــني أميّــــة، وكــــان 

وكــان أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت مــن  ،تســلّطهم، ومــا إن ألــوى 3ــم الــدهر حــتىّ فقــدت مكانتهــا
 .أعضاء هذه الفرقة في العراق، وهو الذي ابتدع المذهب الحنفيّ أحد المذاهب السنـّيّة الأربعة

 المعتزلة
لقرآنيّــة تــدريجاً في أواســط نشــط التفكــير في أصــول المــذهب، وإثــارة الشــبهات، وتأويــل الآيــات ا

أو مـــن قبـــل الأشـــخاص الـــذين عاشـــروا  ،العصـــر الأمـــويّ مـــن قبـــل جماعـــة مـــن المســـلمين غـــير العـــرب
وكــان موضــوع القضــاء والقــدر والجـــبر  ،الأمُــم الأجنبيـّـة الكــافرة وأخــذوا مــنهم بعــض الآراء والعقائــد

وظهـرت أوّل شـبهة في هـذا الميـدان  ،والتفويض هو الموضـوع المهـمّ جـدّاً الـذي توجّهـت إليـه الأنظـار
، وكـان معبـد بـن عبـد االله الجُهَـنيّ هـو الـذي أثارهـا، )هــ٨٦-٦٥(أياّم حكومة عبد الملـك بـن مـروان 

 .إذ عارض ا~برّة أو الجبريةّ وأتى بكلام يخالف فيه عقيدة أهل الجبر
واالله  ،هــور علــى ذلــكبــل هــو مجبــور ومق ،وكــان ا~ــبرّة يقولــون إنّ العبــد غــير قــادر علــى أيّ فعــل

 ،هــو الــذي يحُــدث الفعــل عنــد ظهــوره مــن العبــد، ونســبة أفعــال الخــير والشــرّ إلى النــاس نســبة مجازيــّة
 ،يجـري النهــر وتــدور الرَّحــى، فكـذلك ننســب الفعــل إلى الإنسـان عــن طريــق ا~ــاز: وكمـا نقــول مجــازاً 

 .وكانوا يؤُوّلون بعض الآيات القرآنيّة لإثبات دعواهم
 عبد الجهنيّ الّذي أخذ عقيدته من رجل فارسيّ يدُعى سنبويه نسبة وأنكر م

    



٥٣ 

إنّ الإنسـان قـادر تمامـاً قبـل أن يَصـدُر منـه الفعـل، : وقـال ،أفعال الخير والشرّ إلى القضاء والقدر
 .وهو مختار مستطيع في أفعاله، وقد فوّض االله إليه فعله، وهذا هو الذي يدُعى بالتفويض

الجهــنيّ بالقَدَريــّة، بيَــد أنّ المعتزلــة الــذين أقــرّوا بــرأي معبــد فيمــا بعــد تــبرأّوا مــن وعُــرف أتبــاع معبــد 
ـــون لمـّــا كنـّــا ننكـــر القـــدر ونخطـّــئ نســـبته إلى االله تعـــالى، فينبغـــي أن يـُــدعى : هـــذا اللقـــب وكـــانوا يقول

وكلتــا  ،ا ذلــكمخالفونــا 3ــذا الاســم، وهــم الجبريــّة الــذين يعتقــدون بالقضــاء والقــدر، ولكــنّ الجبريــّة أبــَو 
لعـن القَدَريـّة  لأنّ رسـول االله  ؛الفرقتين المتخالفتين كانـت تـبرأ بشـدّة مـن الاشـتهار 3ـذه الصـفة

ةِ  « :وقال aم
ُ
 .)١( » القَدَريaةُ fَوُسُ هذِهِ الأ

بـل : يـلوق ،هــ٨٠إنّ معبد الجهنيّ قتل في البصرة على يد الحجّاج بـن يوسـف الثقفـيّ سـنة : قيل
 .قتله عبد الملك بن مروان في دمشق

وجــاهرَ 3ــذه العقيــدة أيضــاً رجــال آخــرون غــير معبــد الجهــنيّ، مــنهم غــيلان الدمشــقيّ، ويــونس 
ولكـن هـذه  ،وأوَّلَ هـؤلاء بعـض الآيـات القرآنيـّة لتأييـد رأيهـم بـزعمهم ،الأسواريّ، والجَعـد بـن دِرهَـم

مـن هـذا المنطلـق تـبرأّ  ؛اعـتراض أصـحاب الحـديث والسـنّةالمقالة الجديـدة لم تكـن لتقبـل بسـرعة دون 
مــنهم عــدد مــن الصــحابة الــذين كــانوا أحيــاء يومئــذٍ، وأوصــوا أخلافهــم أن لا يســلّموا علــى القدريــّة، 

 .)٢(ولا يصلّوا على موتاهم، ولا يعودوا مرضاهم
ــك  عــد بــن ، كمــا قتُـِـل الج)هـــ١٢٥-١٠٥(وقتُِــل غــيلان الدمشــقيّ علــى يــد هشــام بــن عبــد المل

، لكـــنّ )هــــ١٢٦المقتـــول ســـنة (درهـــم علـــى يـــد خالـــد بـــن عبـــد االله القَسْـــريّ والي العـــراق وخراســـان 
وكان عدد أتباعهما يزداد على كرور الأياّم بخاصّة عندما تبنىّ أبو حُذَيفـة واصـل  ،عقائدهما لم تندثر

 تلميذ الحسن بن يسار ) هـ١٣١-٨٠(بن عطاء 
____________________ 

 .٤٩الفوائد  كنز - ١
 .١٥الفرق بين الفِرَق  - ٢

   



٥٤ 

آراء معبـــد وغـــيلان، فأوجـــد حركـــة كبـــيرة في  - وهـــو مـــن المـــوالي الفـــرس - )هــــ١١٠-٢١(البصـــريّ 
 .العالم الإسلامي يومئذٍ 

وعنــدما كــان الحســن البصــريّ مشــغولاً بــالتعليم والــوعظ في البصــرة، وكــان النــاس يســتفيدون كثــيراً 
ه في ذمّ الــدنيا، وضــرورة الاعتبــار 3ــا، وقــد توجّــه إليــه جماعــة كثــيرة مــن مــن فصــاحته وعلمــه ومواعظــ

المســـلمين لزهـــده وتقـــواه، ثـــارت فرقـــة مـــن الخـــوارج يعرفـــون بالأزارقـــة أصـــحاب نـــافع بـــن الأزرق علـــى 
 .الأمويّين بزعامة قُطَريّ بن الفُجاءة

 ،حرّضـــهم علـــى بـــني أميــّـةأمـــير المـــؤمنين، فانشـــغل بجمـــع الخـــوارج الأزارقـــة و : ولقّـــب قُطـــريّ نفســـه
ثمّ  ،واستولى على الأهواز، وحدثت اشـتباكات بينـه وبـين ولاة الأمـويّين حـوالي البصـرة وtـر الكـارون

ـــبِ بـــن أبي صُـــفرةَ في أوائـــل حكومـــة الحجّـــاج بـــن يوســـف الثقفـــيّ علـــى  ـــي عنهـــا مـــن قبـــل المهلّ أجُل
 .العراقَين

 .حول حكم المذنبين ونشب خلاف شديد بين المسلمين أياّم فتنة الأزارقة
 :ولكلّ فرقة منهم رأي في هذا الموضوع

كــان الأزارقــة يقولــون إنّ مَــن ارتكــب ذنبــاً مــن المســلمين وغــيرهم مشــرك يجــب قتلــه وقتــل  - ١
 .أطفاله ونسائه، سواء كان ذنبه صغيراً أم كبيراً 

الـذنوب، إلاّ  كانت فرقـة أخُـرى مـن الخـوارج تـدعى الصـفريةّ، تـرى رأي الأزارقـة في مـرتكبي - ٢
 .أtّا لم تجوّز قتل الأطفال

إذا رتكـب أحـد ذنبـاً حرمتـه ثابتـة، وأجمـع : كان النَّجدات، وهم فرقة مـن الخـوارج، يقولـون - ٣
ــك، فهــو مشــرك ــه إذا ارتكــب ذنبــاً لم يجمــع المســلمون علــى حرمتــه،   ،عامّــة المســلمين علــى ذل ولكنّ

من الامتناع عن الحكم عليه ما لم يحصل الـدليل والحجّـة  كأن يقال مثلاً إنهّ لم يعلم بحرمته، فلا بدّ 
 .القاطعة، ويفوَّض أمره إلى الفقهاء

كـــان المرجئـــة وأكثـــر علمـــاء التـــابعين يـــرون أنّ مرتكـــب الكبـــيرة مـــؤمن مـــادام يقـــرّ بالأنبيـــاء  - ٤
والفســق لا يغــاير ولكنــّه يعــدّ فاســقاً لارتكابــه الكبــيرة،  ،والكتــب الســماويةّ وحقّانيــّة الأحكــام الإلهيــّة

 .الإيمان والإسلام
   



٥٥ 

كـــان الحســـن البصـــريّ وأتباعـــه يـــذهبون إلى أنّ مرتكـــب الكبـــيرة منـــافق، والمنـــافق أســـوأ مـــن  - ٥
 .الكافر الذي يظهر كفره أضعاف المراّت

أمّـــا واصـــل بـــن عطـــاء فإنــّـه رفـــض هـــذه الآراء الـــتي حكـــم أصـــحا3ا بكفـــر المـــذنبين وشـــركهم أو 
إنّ مرتكــب الكبــيرة لا كــافر ولا مــؤمن، : جــاء بــرأي وســط بــين الاثنــين، فقــالبإيمــاtم وإســلامهم، و 

بل هـو في منزلـة بـين المنـزلتين؛ لأنّ الإيمـان عبـارة عـن مجموعـة مـن الخصـال الصـالحة إذا اجتمعـت في 
ولكـن لمـّا كانـت فيـه خصـال  ،وإذا لم تجتمع فهو فاسق ولا يمكن أن يسمّى مؤمناً  ،رجل فهو مؤمن

ى، وهــو لا ينكـــر الشــهادتين، فـــلا يصــحّ إنكـــار هــذه الصـــفات، وإطــلاق اســـم الكـــافر صــالحة أخُـــر 
وإنّ مرتكـب الكبــيرة في الحقيقـة خــارج عـن صـفّ الكفّــار والمـؤمنين معتــزل إيـّاهم، ولا يحســب  ،عليـه

علـــى أحـــد مـــنهم، بَـيْـــد أنّ مرتكـــب الكبـــيرة إذا خـــرج مـــن الـــدنيا بـــلا توبـــة فهـــو في الآخـــرة مـــن أهـــل 
إمّـا في السـعير وإمّـا في الجنـّة، مـع فـارقِ أنّ عذابـه سـيخفّف، : أنّ النـاس يومئـذٍ فريقـان جهنّم، ذلـك

 .ومستقرهّ خير من مستقرّ الكفّار
وعُرفــت عقيــدة واصــل بــن عطــاء، منــذ ذلــك التــاريخ، بالمنزلــة بــين المنــزلتين وبــالاعتزال كمــا عــرُف 

وأفلــح  ،قيــدة، طــرده الحســن البصــريّ مــن درســهولمـّـا أظهــر هــذه الع ،أتباعــه بأهــل الاعتــزال أو المعتزلــة
) هــ١٤٤-٨٠(واصل في استمالة تلميذ آخر من تلاميذ الحسن إليه، هـو عمـرو بـن عُبَيـد بـن بـاب 
 .الّذي كان من الموالي الفرس أيضاً، فتعاون الاثنان على تأسيس فرقة المعتزلة الكبيرة

لتوحيــد، والعــدل، والوعــد والوعيــد وقــد طــرح واصــل بــن عطــاء وعمــرو بــن عبيــد آراء خاصّــة في ا
وأقُـرّت عقائـدهما في هـذه المسـائل مـن قبـل  ،ماعدا عقيد"ما في التفويض، والاعتزال، وإنكـار القـدر

وعلــى الــرغم مــن بــروز بعــض الخلافــات بــين أفــراد هــذه الفرقــة في الفــروع ممــّا أدّى إلى  ،عامّــة المعتزلــة
العقائــد الــتي وضـــعها واصــل وعمــرو، وعرفــت بالأُصـــول انقســامها إلى فــرق معقّــدة، بَـيْـــد أنّ أُصــول 

 الخمسة، ظلّت 
   



٥٦ 

 .)١(ولا يستحقّ أحد اسم الاعتزال حتىّ يجمع القول بالأُصول الخمسة ،محفوظة
 :وهذه الأصول هي

إنّ االله عــزّ وجــلّ لــيس بجســم ولا عَــرَض ولا عنصــر ولا جــزء ولا جــوهر، بــل هــو ( :التوحيــد - ١
وإنّ شــيئاً مــن الحــواسّ لا يدركــه في الــدنيا، ولا في  ،لعنصــر والجــزء والجــوهرالخــالق للجســم والعــرض وا

وإنــّه لا يحصــره المكــان، ولا تحويــه الأقطــار بــل هــو الــّذي لم يــزل ولا لــه زمــان ولا مكــان ولا  ،الآخــرة
 ).وإنهّ الخالق للأشياء المبدع لها لا من شيء، وإنهّ القديم، وإنّ ما سواه حادث ،tاية ولا حدّ 

إنّ االله لا يحبّ الفسـاد، ولا يخلـق أفعـال العبـاد، بـل يفعلـون مـا أمُـروا بـه وtُـوا عنـه ( :العدل - ٢
وإنـّه وليّ كـلّ  ،وإنـّه لم يـأمر إلاّ بمـا أراد ولم يَـنْـهَ إلاّ عمّـا كـرهِ ،بالقدرة الّتي جعلها االله لهم وركّبها فيهم

فهـــم مـــا لا يطيقونـــه، ولا أراد مـــنهم مـــا لا حســـنة أمـــر 3ـــا، بـــريء مـــن كـــلّ ســـيّئة tـــى عنهـــا، لم يكلّ 
وإنّ أحـــداً لا يقـــدر علـــى قـــبض ولا بســـط إلاّ بقـــدرة االله الـــتي أعطـــاهم إياّهـــا، وهـــو  ،يقـــدرون عليـــه

ولـــو شـــاء لجـــبر الخلـــق علـــى طاعتـــه، ومـــنعهم . المالـــك لهـــا دوtـــم، يفنيهـــا إذا شـــاء، ويبقيهـــا إذا شـــاء
، غير أنهّ لا يفعل إذ كـان في ذلـك رفـع للمحنـة وإزالـة اضطرارياًّ عن معصيته ولكان على ذلك قادراً 

وعــــرف المعتزلــــة بأهــــل التوحيــــد والعــــدل، لإصــــرارهم علــــى تعريفهمــــا وتقريرهمــــا ومنــــاظرِ"ِم  ،)البلــــوى
ة وغيرهم في هذا الموضوع  .ا~سِّمةَ والمشبِّهة وا~برِّ

وإنــّـــه لَصـــــادق في وعـــــده  ،وبـــــةإن االله لا يغَفـــــر لمرتكـــــب الكبـــــائر إلاّ بالت( :الوعـــــد والوعيـــــد - ٣
 ).ووعيده، لا مبدّل لكلماته

 .مرّ شرحه :المنزلة بين المنزلتين - ٤
أمّـا القـول بوجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ( :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر - ٥

 على حسب  ،فهو أنّ ما ذكُر على سائر المؤمنين واجب
____________________ 

 .١٢٦صار الانت - ١
   



٥٧ 

ـــــك ـــــه ،اســـــتطاعتهم في ذل ـــــرق بـــــين مجاهـــــدة الكـــــافر  ،وإن كـــــان كالجهـــــاد ،بالســـــيف فمـــــا دون ولا ف
 .)١()والفاسق

وجاء بعد واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد تلاميذهما وأتباعهما، كأبي الهـُذيل محمّـد بـن الهـُذَيل 
، وأبي إسـحاق إبـراهيم )ـهـ٢١٠المتوفىّ سـنة (، وأبي سهل بِشر بن المعتمر )هـ٢٣٥-١٣١(العَلاّف 

، وهِشـام )عاصر هـارون والمـأمون(، وثمُامة بن الأشرس )هـ٢٣١و ٢٢١المتوفىّ بين (بن سيّار النظاّم 
ــاط )كــان معاصــراً للمــأمون(بــن عمــرو الفُــوَطيّ  النصــف (، وأبي الحســين عبــد الــرحيم بــن محمّــد الخيّ

ــث ، )مــن معاصــري بِشــر بــن المعتمــر(ار ، وأبي موســى عيســى بــن صــبيح المــرد)الثــاني مــن القــرن الثال
ـــر  المتـــوفىّ ســـنة (، وأبي الفضـــل جعفـــر بـــن حـــرب )هــــ٢٣٤المتـــوفىّ ســـنة (وأبي محمّـــد جعفـــر بـــن مُبشِّ

، فنشـــروا الأُصـــول الخمســـة )هــــ٢٥٥المتـــوفىّ ســـنة (، وأبي عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ )هــــ٢٣٦
ــين وعلــى الــرغم مــن خلافــا"م  ،وتفصــيلها البصــرة وبغــداد، بعــد شــرحها: المــذكورة في مركــزيَهم المهمَّ
وخلافــا"م فيمــا بيــنهم، لكــنّهم عُرفــوا جميعــاً بالمعتزلــة في مقابــل الفــرق  ،الكثــيرة مــع شــيوخهم الأُوَل

ودافـع كلّهـم عـن الأصـول الخمسـة، مـع فـوارق طفيفـة  ،ومخالفيهم غير المسـلمين ،الإسلاميّة الأُخرى
 .سنّة والمرجئة تارة أخرىتقر3ّم إلى الشيعة تارة، وإلى أصحاب ال

وعنـــدما أظهـــر واصـــل بـــن عطـــاء، وعمـــرو بـــن عبيـــد الأصـــولَ المـــذكورة في أيـّــام حكومـــة يزيـــد بـــن 
فـالتفّ حولـه المعتزلـة،  ،، فإنّ هذا الحاكم الأمـويّ تبـنىّ عقائـدهما)هـ١٢٦سنة (الوليد بن عبد الملك 

وكان يزيـد أوّل حـاكم انحـاز إلى  ،العزيز وفضّلوه في الدين على سائر الأمُويّين بما فيهم عمر بن عبد
 .ثمّ سار سيرته عدد من الحكّام العبّاسيّين أيضاً  ،المعتزلة

____________________ 
 .٢٣: ٦مروج الذهب  - ١
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 علم الكلام
شــــاعت بــــين المســــلمين أفكــــار أجنبيّــــة وأســــاليب جديــــدة في الفكــــر والاســــتدلال بعــــد تأســــيس 

م بترجمـة كتـب الشـعوب غـير العربيـّة وانتشـار الكتـب اليونانيـّة في الفلسـفة الحكومة العبّاسيّة والاهتمـا
 .وبثّ المقالات الدينيّة للأمُم غير المسلمة ،والمنطق

ـــك الأفكـــار والأســـاليب في هـــذا العصـــر تـــدريجاً، وكانـــت قـــد بـــرزت في أواخـــر  وتعـــاظم نفـــوذ تل
فاسـتحرّ الخـلاف بـين الفـرق  ،ر"م إيـّاهمالعصر الأمُويّ بمعاشرة المسـلمين للأمُـم غـير المسـلمة ومنـاظ

 .الإسلاميّة أكثر من ذي قبل
ونلحــظ أنّ كتــب مــاني، ومرقيــون، وابــن ديصــان قــد انتشــرت بــين النــاس إبـّـان حكومــة المهـــديّ 

، وصـــنّف بعـــض الزنادقـــة عـــدداً مـــن الكتـــب في تأييـــد المـــذهب المـــانويّ، )هــــ١٦٩-١٥٨(العبّاســـيّ 
عبـــد الكـــريم بـــن أبي العوجـــاء، وحمــّـاد عَجـــرد، ويحـــيى بـــن زيـــاد، : هـــؤلاء والمرقيـــونيّ، والديصـــانيّ، ومـــن

ومن جهة أخـرى كـان عـدد مـن المسـلمين الـذين درسـوا الفلسـفة  ،هذا من جهة ،)١(ومُطِيع بن إياس
اليونانيـّة واشـتغلوا بالبحــث والاسـتدلال في أصـل كــلّ شـيء ومبدئـه قــد تحـدّثوا في ذات البـاري تعــالى 

 ،لى ضرورة النظر والاستدلال واتبّاع الفلاسفة المتميّزين بشدّة الذكاء واتقّاد الفكـروصفاته، وذهبوا إ
  .)٢(وذلك بغية التخلّص من عار العامّيّة وتقليد الأسلاف والتوقّف عند ظواهر الشرع

 ،إنّ الأحكــام الشــرعيّة في الإســلام بعامّــة، إمّــا أن تــرتبط بالعمــل والطاعــة، أو بالمعرفــة والاعتقــاد
الأحكام الأصليّة أو الاعتقاديـّة، ويعـدّ : الأحكام الفرعيّة أو العمليّة، وتدُعى الثانية: سمّى الأُولىوت

البحــث في مســـائل العبــادات والأحكـــام العمليـّـة مـــن الفــروع، والبحـــث في الاعتقــادات والمعرفـــة مـــن 
 ومن بحث في ،الأُصول

____________________ 
 .٢٩٣: ٨مروج الذهب  - ١
 .٨٧و ٥٢يس إبليس تلب - ٢
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 .)١(المعرفة والتوحيد فهو أُصوليّ، أمّا من بحث في الطاعة والشريعة فهو فروعيّ 
وكان المسلمون بادئ الأمر في غنىً عن تدوين أحكام الشرع وتنظيمها فصولاً وأبوابـاً وتقسـيمها 

ده، وكــذلك فروعــاً وأُصــولاً، بفضــل سمــاع الأخبــار مــن صــاحب الشــريعة، إذ كــانوا يســتهدون بوجــو 
إلى أن ظهــر  ،بســبب قلّــة الخلافــات، وســهولة الرجــوع إلى الصــحابه والثقــاة لقــر3م مــن عصــر البعثــة

فمسّــت  ،اخــتلاف الآراء والميــل إلى البِــدع، وإبــداء الآراء الظــاهرة المختلفــة وعــرض الفتــاوى المتنوّعــة
وطفق أوُلو الاستدلال والنظـر  ،الحاجة إلى زيادة نظر والتفات إلى تدوين الأحكام الشرعيّة وتقريرها

يســتنبطون الأحكــام ويبــذلون الجهــود في تحقيــق العقائــد الدينيـّـة وتمهيــد أُصــولها وقوانينهــا وحججهــا 
. الفقـه: وسمّي العلـم الحاصـل عـبر هـذا الطريـق. وبراهينها، وتدوين المسائل بأدلتّها، والشُّبَه بأجوبتها

الفقــه، : وأطُلـق علـى الأحكـام العمليـّة غالبـاً  ،فقـه الأكــبروعـُرف القسـم المـرتبط بالاعتقـادات منـه بال
لأنّ أشــــهر مباحثــــه وأسماهــــا هــــو مبحــــث التوحيــــد  ؛علــــم التوحيــــد والصــــفات: وعلــــى الاعتقــــادات

كـلام في ذكـر : (لأنّ مباحثه كانـت مصـدّرة بقـولهم ؛علم الكلام: وسمّي هذا العلم أيضاً  ،والصفات
يضـاف  ،)٢(والكـلام هنـا يعـني الشـرح والبيـان والاسـتدلال العقلـيّ ). المبحث الفلانيّ أو في ذكر فلان

هــل هـــو  ،إلى ذلــك أنّ أشــهر الموضـــوعات الخلافيـّـة في هـــذا العلــم الجديــد هـــو البحــث في كـــلام االله
ــــق : فكــــان علمــــاء الكــــلام يقولــــون ،قــــديم أم حــــادث إنّ علــــم الكــــلام يجعــــل المــــرء قــــادراً علــــى تحقي

يزيد قدرته في تحقيـق الفلسـفيّات، ناهيـك عـن أنّ الحاجـة إلى الكـلام  الشرعيّات كما أنّ علم المنطق
في البحـــــث في الشــــــرعيّات وردّ المخــــــالفين هــــــي أكثــــــر مـــــن الحاجــــــة إلى أيّ شــــــيء آخــــــر، كمــــــا أنّ 

 وكان يسمّى أقوى الكلامين .الاستدلال في هذا المقام يبدو مقتصراً على الكلام
____________________ 

 .٦وشرح المقاصد للتفتازانيّ  ٢٨الملل والنحل  - ١
 .للوقوف على أدلّة هذا الموضوع ٧كتاب الانتصار : انظر - ٢
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 .)١(وأثبتهما كلاماً بنحو مطلق
-١٥٨(ونضــج علــم الكــلام عنــد المســلمين في الفــترة الممتــدّة بــين عصــر المهــديّ وعصــر المــأمون 

، ومرقيون، وابن ديصـان، حـثّ أهـل إذ إنّ المهدي عندما رأى انتشار مقالات أتباع ماني ؛)هـ٢١٨
ــب في دحــض عقائــدهم وإقامــة البراهــين علــى نقــض شــبها"م،  الجــدل والبحــث علــى تصــنيف الكت

وكـــان المـــأمون يجـــالس أهـــل الكـــلام وهـــو  .)٢(وتوضـــيح الحـــقّ لضـــعاف الإيمـــان، وذوي الشـــكّ والـــتردّد
كما كـان يشـجّع   ،والمناظرة إلى بلاطهوكان يدعو أرباب الجدل  ،الذي لم يخُْفِ تعلّقه بعقائد المعتزلة

 . )٣(الناس على تعلّم آداب البحث وا~ادلة وصنعة الاستدلال
إنّ علـــم الكـــلام، في اصـــطلاح الواضـــعين لـــه، هـــو العلـــم الـــذي يبحـــث فيـــه عـــن ذات االله تعـــالى 

لــذي وهــذا القيــد الأخــير هــو ا ،وصــفاته، وأحــوال الممكنــات مــن المبــدأ والمعــاد علــى قــانون الإســلام
وكـان مَـن يشـتغل 3ـذا العلـم يقـال  ،لإخـراج العلـم الإلهـيّ  .)٤(يتناوله الفلاسفة ويميّزه عن علم الكـلام

 .متكلّم: له
إنّ ظهــور علــم الكــلام الــّذي ينبغــي أن نعــدّ بدايتــه مــع بــزوغ نجــم المتكلّمــين المعتزلــة، بخاصّــة أبي 

حمـل الفقهـاء مـن أصـحاب الحـديث والسـنّة  إسحاق إبراهيم بن سيّار النظاّم المولع بفلسـفة اليونـان،
وكــــان هــــؤلاء يقولــــون إنّ منــــاظرات المتكلّمــــين تنتهــــي آخــــر المطــــاف بالشــــكّ  ،علــــى مناوءتــــه بشــــدّة

لـــذلك يجـــب الاحـــتراز بقـــوّة عـــن الاشـــتغال في الكـــلام، كمـــا يجـــب  ؛والإلحـــاد والخـــروج عـــن الإســـلام
لــو أنّ عبــداً ارتكــب عامّــة : وكــان الشــافعيّ يقــول ،الرجــوع إلى القــرآن والســنّة النبويــّة في أمــر الإيمــان

 وكان أحمد بن حنبل يعدّ  .النواهي ما عدا الشرك لكان خيراً له من النظر في الكلام
____________________ 
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 .)١(رى أنّ المشتغلين في الكلام من أهل الفلاحعلماء الكلام زنادقة، ولا ي
حَسْــبُ المســلمين : يقولــون - أي أصــحاب الحــديث والســنّة - كــان مخــالفو أهــل الكــلام - ١

في الهداية إلى الإيمان ودفع الضلال ما واصل إليهم عـن الآبـاء والأسـلاف بطريـق النقـل، وينبغـي أن 
أي الأدلــّـــة الــّـــتي اســـــتخرجها الســـــابقون مـــــن القـــــرآن  تتيسّـــــر معرفـــــة الاعتقـــــادات بالأدلــّـــة الســـــمعيّة،

يضــاف إلى ذلــك أنّ إجمــاع المســلمين أيضــاً حجّــة في كــلّ أمــر،  ،والأحاديــث النبويــّة وأوصــلوها إلينــا
إذ  ؛وكان هؤلاء يرون عدم الاسـتعانة بالعقـل في أُصـول الـدين والبحـث فيهـا ،وتجب طاعته و اتبّاعه

ولابــدّ مــن الإقــرار بأحكــام الــدين كمــا وصــلنا لا نزيــد فيهــا  ،ائلأنّ العقــل قاصــر عــن فهــم هــذه المســ
ــة، وتشــبيه  - عنــد الحــديث عــن صــفات االله - وينبغــي الاحــتراز ،ولا نــنقص شــيئاً  عــن ذكــر الكيفيّ

وعلى الرغم من هذا النهي الشديد نجد أنّ فريقاً مـن المتكلّمـين يسـتخدم في  ،ذاته المقدّسة بالأشياء
 ،يــّة وبيــان ذات االله تعــالى وصــفاته كلمــات تشــمّ منهــا رائحــة التشــبيه والتجســيمتأويــل الآيــات القرآن

وهــــذا الفريــــق الــــذي عُــــرف بالمشــــبّهة وا~سّــــمة لم يســــلم مــــن ســــخط عامّــــة المســــلمين وأوُلي النظــــر 
وكـلّ  ،والاستدلال، ذلك أنّ هؤلاء كانوا يذهبون إلى أنّ االله لا يشبه عبـاده في أيّ صـفة مـن صـفاته

يختلـف علـم االله وقدرتـه وإرادتـه عـن  ،علـى سـبيل المثـال. ودة فيه تخالف مثلها في الإنسانصفة موج
 .أهل التنزيه: ويقال لهؤلاء ،علم الإنسان وقدرته وإرادته

فــتح المعتزلــة بــاب الاســتدلال العقلــيّ في المنــاظرات الأصــوليّة علــى عكــس أصــحاب الســنّة  - ٢
ومــن هـــذا المنطلـــق  ،ليــّـة أو اليقينيــّـة ضــروريةّ لمعرفـــة الاعتقـــاداتوذهبـــوا إلى أنّ الأدلـّـة العق ،والحــديث

ودوّنــوا  ،كمــا رفضــوا الاعتقــاد بوصــفه مغــايراً للعــدل  ،رفضــوا إثبــات الصــفات بوصــفه مخالفــاً للتوحيــد
 .أُصول عقائدهم بالنظر والاستدلال

____________________ 
 .٨٨تلبيس إبليس  - ١

   



٦٢ 

في مقابـل أنصـار الأدلـّة النقليـّة  ،اد والعبّاد والمعرضين عن الـدنياظهرت فرقة أخُرى بين الزّه - ٣
ــــة ــــق . والعقليّ وكــــان أسُــــلو3ا في معرفــــة ذات البــــاري تعــــالى تصــــفية البــــاطن وتزكيــــة الــــنفس، عــــن طري

وتـــتلخّص  ،)٥( ،)٤(والوســـاوس ،)٣(وكانـــت تـــرى أنّ أداة ذلـــك الخطـــرات ،)٢(وا~اهـــدات )١(الرياضـــات 
رياضـة الـنفس، : المعروفة بأهـل الكشـف أو المتصـوّفة في مراعـاة أربعـة أُصـول، هـي عقيدة هذه الفرقة

ومجاهدة الطبع، ومنعه من الأخلاق الرذيلة، ودفعـه إلى الأخـلاق الحميـدة كالزهـد، والحلـم، والصـبر، 
 .)٦(والإخلاص، والصدق، وهي التي مَن فاز 3ا حَسُن ذكره في الدنيا، وأدرك ثواب الآخرة

وإذا زعم المتصوّفة أtّـم أوّل مـن عـرف االله  ،ء كان معظم المسلمين يراعون هذه الأُصولوفي البد
بالرياضــة والمراقبــة والتفكّــر، فــإنّ مقــالا"م الــتي انتشــرت عــنهم، واعتقــادهم بــالحلول ووحــدة الوجــود، 

المتكلّمـين كـلّ ذلـك دفـع جماعـة مـن العلمـاء و   ،ورغبتهم في السماع والرقص وغيرهما مماّ تغلغل بيـنهم
 إلى ردّ 

____________________ 
 ،٥٠ التعريفـات للجرجـانيّ ( ،الرياضة عبـارة عـن "ـذيب الأخـلاق النفسـيّة، فـإنّ "ـذيبها عـن خلطـات الطبـع ونزعاتـه - ١

 ).١١٧اصطلاحات الفتوحات المكّيّة ملحق الكتاب 
اصــطلاحات الفتوحــات . ٨١التعريفــات ( ،لّ حــالا~اهــدة حمــل الــنفس علــى المشــاقّ البدنيّــة ومخالفــة الهــوى علــى كــ - ٢

 ).١١٧المكّيّة 
ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الـّذي لا عمـل : الخطرات والخاطرات والخواطر جمع الخَطْرَة والخاطرة والخاطر - ٣

وقــد يعــرف بــالقوّة والتســلّط  ربــّانيّ وهــو أوّل الخــواطر، وهــو لا يخطــئ أبــداً،: ومــا كــان خطابــاً فهــو أربعــة أقســام ،للعبــد فيــه
وهــو مــا فيــه حــظّ الــنفس : ونفســانيّ  ،إلهامــاً : وهــو الباعــث علــى منــدوب أو مفــروض، ويســمّى: وملكــيّ  ،وعــدم الانــدفاع
، واصـطلاحات ٤٣التعريفـات (وهـو مـا يـدعو إلى مخالفـة الحـقّ وارتكـاب الفحشـاء والمعاصـي : وشـيطانيّ  ،ويسمّى هاجسـاً 

 ).١٥٧الصوفيّة 
 ).٣٥٢مجمع البحرين ( ،الكلام الخفيّ الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع: وسةالوس - ٤
 .٢٧٩: ٢، معجم الأُدباء ١٨٣، الفهرست ١٧٤تلبيس إبليس  - ٥
أوّل من أشتغل في علم الكلام ببغداد علـى مـذاق المتصـوّفة أبـو حمـزة محمّـد بـن إبـراهيم الصـوفيّ  ،١٧٣تلبيس إبليس  - ٦
 .٣٩٣: ١تاريخ بغداد ) هـ٢٦٩ المتوفىّ سنة(

   



٦٣ 

 .عقائدهم، فتمهّدت الأرضيّة في كثير من المدائن الإسلاميّة لإيذائهم
-١٩٨(وبلــغ المعتزلــة ذروة عــزّهم واقتــدارهم في الفــترة الواقعــة بــين حكــم المــأمون وحكــم المتوكّــل 

 ، المسـائل الدينيـّةومـن محـبيّ البحـث والجـدل في ،ذلك أنّ المـأمون كـان عارفـاً بعلـم الكـلام ،)هـ٢٣٢
ونقُل عنه دعوته المتكلّمـين مـن منـاطق مختلفـة إلى بغـداد وحـثّهم  .وكانت له صداقة عامّة مع المعتزلة

كمــــا طلــــب كتــــب الفلســــفة اليونانيّــــة مــــن الخــــارج وشــــجّع   ،علــــى المنــــاظرات في المســــائل الاعتقاديــّــة
بي إسـحاق إبـراهيم بـن سـيّار النظـّام، وكان يمُضي معظم أوقاته مع أ ،المترجمين على ترجمتها وشرحها

المتـــوفىّ ســـنة (وأبي الهـُــذيل العَـــلاّف، وثمُامـــة بـــن الأشـــرس، وأبي عبـــد االله أحمـــد بـــن أبي دوْاد الإيـــاديّ 
ـــار)هــــ٢٤٠ ـــاً، ويناصـــر  .، وهـــم مـــن رؤســـاء المعتزلـــة الكب ـــة تعلّقـــاً قلبيّ وهـــذا مـــا جعلـــه يتعلـّــق بالمعتزل

بـل كـان يرغـب كثـيراً في أن  ،لم يبُدِ تعصّباً يذكر في هذا ا~ال عقائدهم بسبب تلك المعاشرة، لكنّه
وهــو  ،يتنــاظر متكلّمــو الفــرق المختلفــة فيمــا بيــنهم ويثبتــوا حقّانيـّـة عقائــدهم بإقامــة البرهــان والحجّــة

لأنّ غلبة القدرة تزول بزوالهـا وغلبـة الحجّـة  ؛غلبة الحجّة أحبّ إليّ من غلبة القدرة: نفسه كان يقول
  .)١(يزُيلها شيءلا 

وقــرّب إليــه أحمــد بــن أبي دوْاد  ،)٢(إنّ المــأمون ركــن إلى الاعتــزال بواســطة ثمُامــة بــن الأشــرس :وقيــل
وكــان يحترمــه  ،وفــوّض إليــه القضــاء ،الــذي كــان في عــداد الشــعراء والمتكلّمــين والفصــحاء أوُلي الشــأن

 .أمُوره جميعاً، ولا يختار وزيراً غيرهاحتراماً بالغاً حتىّ إنهّ أوصى أخاه المعتصم أن يستشيره في 
وسـاعد نفـوذه في حكومـة المـأمون، وميـل  ،وكان أحمـد بـن أبي دوْاد مـن تلاميـذ واصـل مـن عطـاء

 .المأمون إلى الاعتزال على أن يمسك المعتزلة بزمام الأمُور تقريباً 
____________________ 

 .١٨٦: ١٠تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ  - ١
 .١٥٧ق بين الفرق الفر  - ٢

   



٦٤ 

وحاولـــت هـــذه الفرقـــة أن تســـتغلّ منصـــب أحمـــد بـــن أبي دوْاد القاضـــي، وميـــل المـــأمون إلى عقائـــدها 
واسـتمرّ هـذا الوضـع مـن سـنة  .فتفرض أفكارها علـى مخالفيهـا بواسـطة العـامِلين في الجهـاز الحكـوميّ 

  .هـ حيث جلوس المتوكّل على العرش٢٣٢إلى سنة  ٢١٨
 

 قرآنالاعتقاد بخلق ال
وهـو مـا   - هــ أمـراً إلى شـرطته بامتحـان القضـاة والمحـدّثين٢١٨أصدر المأمون في ربيع الأوّل سـنة 

فمــن قــال  ،وذلــك بمــؤازرة أحمــد بــن أبي دوْاد ومستشــاريه الآخــرين مــن المعتزلــة ،- كــان يعــرف بالمحنــة
تقبــل شــهادته  وقبُلــت شــهادته، ومــن خــالف هــذه العقيــدة فــلا ،مــنهم بخلــق القــرآن أقُــرّ علــى عملــه

وكتـــب المـــأمون وابـــن أبي دوْاد رســـائل عديـــدة إلى الأمصـــار الخاضـــعة للحكـــم العبّاســـيّ في  ،وحكمـــه
 .وأكّدا ذلك كثيراً  ،تنفيذ هذا الحكم

ففــي حــين كــانوا يتّفقــون علــى أنّ االله  ،وكــان هنــاك خــلاف عــامّ بــين الفــرق الإســلاميّة في القــرآن
إذ أنّ لكـلّ  ؛كانوا يختلفون في معنى الكـلام وحدوثـه وقِدَمـه  تعالى متكلّم، أي متّصف بصفة الكلام

فأصـحاب الحـديث والسـنّة يــَرَون أنّ كـلام االله قـديم وأزليّ ولـيس  ؛منهم رأيه الخاصّ في هذا الموضوع
إمــام أهــل الحــديث في ) هـــ٢٤١-١٦٤(وعلــى الــرغم مــن أنّ الإمــام أحمــد بــن حنبــل المــروزيّ  ،مخلوقـاً 

صـــم والواثـــق يـــذهب إلى مـــا ذهبـــت إليـــه المعتزلـــة والشـــيعة أنّ كـــلام االله حـــروف عصـــر المـــأمون والمعت
بَـيْـد أنـّه كـان يقـول أيضـاً إنّ هـذا التركيـب مـن الحـروف  ،وأصوات تركّب بعضها على بعـض للإفهـام

وإنّ المسـموع مـن أصــوات . قـائم بـذات البـاري تعـالى ،والأصـوات ثابـت في عـالم الأزل 3ـذا الشـكل
رئيّ من أسطر الكتاب نفس كلام االله تعالى القـديم، حـتىّ أنّ بعـض أتباعـه كـان يعتقـد أنّ  والم ،القراّء

 كلّ نسخة من نسخ 
   



٦٥ 

 في البحـث في مصـلحة يـرى لا نفسـه حنبـل بـن أحمـد الإمام وكان ،)١(أزليّ  أيضاً  غلافها بل القرآن،
 .)٢(به  الخوض عن هأتباع ينهى وكان السلف، لسيرة مخالفاً  يعدّه إذ أساسا؛ً الموضوع هذا

 القـول يمكـن فـلا االله، فعـل الكـلام أنّ  وذكـروا العقيـدة، هـذه سُـخف إلى والشـيعة المعتزلـة وذهب
 بعــض في الكــلام يوُجِــد أنــّه مــتكلّم االله إنّ : قولنــا ومعــنى وحــادث، مخلــوق القــرآن بــل وأزليّتــه، بقدمــه

 في) وآلــه عليــه االله صــلّى( النــبيّ  عــاش لــو أن لعمــري :المعتــزليّ  الخيّــاط الحســين أبــو ويقــول الأجســام،
  .)٣(مفسّراً  نصّاً  القرآن خلق على لأمُّته لنَصَّ  المعتزلة زمان

مــن أوّل وأهــمّ المباحــث الـّـتي  - وهــو مــا احتــدم بعــد ظهــور الأشــاعرة - كــان البحــث في كــلام االله
ســلاميّة قبـل انتشــار  ا كــان هـذا المبحــث مطروحـاً بــين الفـرق الإولمـ ،حـام حولهـا الجــدل بـين المســلمين

ــب الفلســفة ــرِف 3ــذا الاســم  ،كت ــإنّ الــبعض يــرى أنّ علــم الكــلام عُ ولم يهــتمّ بــه الفلاســفة كثــيراً، ف
 .للسبب المذكور

 ،ولم يجـرؤ أحـد علـى معارضـته ،وكان الاعتقاد بقدم القـرآن عامّـاً تقريبـاً في أواخـر العصـر الأمُـويّ 
وذكرنــا ســابقاً أنــّه قتُــل في  ،أظهــر الاعتقــاد بخلــق القــرآنإذ  ،وكــان الجعــد بــن دِرهَــم أوّل مــن عارضــه

 .لهذا السبب) هـ١٢٥-١٠٥(أياّم هشام بن عبد الملك 
ــق القــرآن في زمــن هــارون الرشــيد بســبب نفــوذ المعتزلــة، غــير أنّ قــدرة الرشــيد  وشــاع الاعتقــاد بخل

ن يتظـاهر 3ـذه العقيـدة شـرّ وتعصّبه حالا دون جهر المعتزلة برأيهم هذا، بخاصّة أنهّ كان يقتل كلّ م
  .قتلة

 وانحاز ،كما ذكرنا ذلك سابقاً   ،وأصبح هذا الاعتقاد علنيّاً في عصر المأمون
____________________ 

 .٩٩: ٢شرح المقاصد  - ١
 .٩٤تلبيس إبليس  - ٢
 .١٦٠الانتصار  - ٣

   



٦٦ 

صّـــب، ومهّـــد هـــو المـــأمون إلى أصـــحاب هـــذا الاعتقـــاد، بـــل قطـــع شـــوطاً في هـــذا ا~ـــال بشـــدّة وتع
 .وأعضاء حكومته الأرضيّة للتضييق على المعارضين، وبلغت محنة القضاة والشهود والمحدّثين أشدّها

وكـــان الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل أكثـــر النـــاس إصـــراراً علـــى عقيدتـــه القديمـــة، ومعارضـــة رأي المـــأمون 
لى أن صُـــفِد وأشُـــخص إلى ولم يقـــرّ 3ـــذا القـــول علـــى الـــرغم مـــن تشـــدّد شـــرطة المـــأمون إ. )١(والمعتزلـــة

إذ نعُـــي إلــيهم المـــأمون وهــو في الطريـــق،  ؛المــأمون الــذي كـــان يؤمئــذ في الشـــام، ولكنـّـه لم يصـــل إليــه
  .فأرُجع إلى بغداد

إذ ظــلّ الاعتقــاد بــالقرآن في عهــد المعتصــم  ؛وحــذا المعتصــم حــذو أخيــه المــأمون في هــذا الموضــوع
وبلـغ أحمـد بـن أبي دوْاد منصـب قاضـي القضـاة  ،على ما كان عليه في عصر أخيـه) هـ٢٢٧-٢١٨(

في زمـن ) المحنـة(وتفاقمـت الملاحقـة  ،أياّم المعتصم، فاستخدم سلطته في هذا ا~ال أكثر من السابق
وبلغت مبلغاً أنّ المعتصـم كـان يكُـره الإمـام أحمـد بـن  ،المعتصم ففاقت ما كانت عليه في أياّم المأمون

 .يــترك هــذه العقيــدة بمحضــر مــن المــلأ ا~تمعــين وينــاظر المخــالفين حنبــل المتمسّــك بعقيدتــه علــى أن
فجُلـد ثمـاني  ،ا رأى تمسّـكه بعقيدتـه أمـر بجلـدهولم. هـ٢١٩ة أياّم، وذلك في سنة وكان قد أمهله ثلاث

ا خـــاف المعتصـــم تمـــرّد الحنابلـــة ثمّ لمـــ .وثلاثـــين جلـــدة، وعومـــل بقســـوة حـــتىّ أغُمـــي عليـــه وورم جلـــده
، سـار سـيرة )هــ٢٣٢-٢٢٧(وعنـدما حكـم الواثـق نجـل المعتصـم  ، عليه أمر بحبسهوسائر المعارضين

 :وكـان مـن خواصّـه ،وكان يجالس الفلاسفة والمعتزلة وأهل البحـث والجـدل كعمّـه المـأمون ،عمّه وأبيه
 ،، وهمـا مـن كبـار رؤسـاء المعتزلـة)هــ٢٣٦المتـوفىّ سـنة (أحمد بن أبي دؤاد، وجعفر بن حرب الهمداني 

في عصـره، فأسـخط عليـه كثـيراً مـن النـاس، فـأطلقوا ) المحنـة(وتواصـلت  ،بتفتيش العقائد الدينيـّة وقام
 وأبدى أفراد ،ألسنتهم في الطعن عليه ولعنه

____________________ 
 .للتعرّف على تفصيل ذلك الإصرار وتعذيب أربعة من علماء مرو ١٧٧: ٥تاريخ بغداد : انظر - ١
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داً في هذا ا~ال حتىّ أtّم عنـدما كـانوا يَـفْسـدون المسـلمين مـن أسـر الـروم سـنة حكومته تعصّباً شدي
 ؛هـ، وَفَد رسولُ أحمد بن أبي دؤاد قاضـي القضـاة إلى ديـار الـروم ليسـأل الأسـرى عـن عقيـد"م٢٣١

ــي الرؤيــة عــن الحــقّ تعــالى، فــُودي بــه وأحســن إليــه ومــن أبى تــُرك  ،فمــن كــان يعتقــد بخلــق القــرآن ونفَ
  .)١(فاختار جماعة من الأُسارى الرجوع إلى أرض النصرانيّة على القول بذلك ،ض الرومبأر 

المــــأمون، : لم يســــلك مـــدارج أســــلافه ،هـــــ٢٣٢وعنـــدما تربـّـــع المتوكّــــل علـــى كرســــيّ الحكــــم ســـنة 
واحــترم الإمــام  ،فــأوقف ا~ادلــة والمنــاظرة وtــج مــنهج أصــحاب الحــديث والســنّة. والمعتصــم، والواثــق

 .و3ذا انتهت المحنة ،واتخّذه مشيراً له ،حنبل أحمد بن
لأنّ أصحاب الحـديث والسُّـنّة قـد نشـطوا مـرةّ  ؛ومنذ ذلك الحين، أخذت قدرة المعتزلة بالتضاؤل

أخرى وحالوا الدفاع عن عقائدهم، ودحض آراء المعتزلة ومقالا"م من جهـة، وأنّ الشـيعة أصـبحت 
ائدهم بواسطة عدد من المتكلّمين الذين نبغوا في وسـطها قادرة على مناوءة المعتزلة ونقض بعض عق

 .من جهة أخُرى، ففقدت المعتزلة شوكتها وشأtا الأوّل تدريجاً 
ثمّ  ،وشـاقهّ أصـحاب الحـديث والسـنّة ،كان علم الكلام في البدايـة وسـيلة لتقـدّم المعتزلـة والشـيعة

ب الحــديث والســنّة رأوا أن لا ســبيل ذلــك أنّ أصــحا ،اســتقطب اهتمــام المســلمين عامّــة شــيئاً فشــيئاً 
إلى تفنيــــــد اعتراضــــــات المخــــــالفين إلاّ التمسّــــــك بــــــأدلتّهم الكلاميــّــــة نفســــــها، وانتهــــــاج أسُــــــلو3م في 

وكانـــت اســـتعانتهم بالأدلــّـة الكلاميــّـة أوّل الأمــر مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن أُصـــول . الاســتدلال والكـــلام
يـد أنّ معظـم علمـائهم تبَنَّـوا الكـلام في أوائـل القـرن ولم يتيسّر لهم تغيير أسسهم الدينيّة، بَ  ،عقائدهم

 وكان هذا في وقت ما يزال فيه عدد من كبراء ،الرابع الهجريّ من أجل إثبات عقائدهم وتقريرها
____________________ 

 .١٩١التنبيه والإشراف  - ١
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الوهــاب الجبُـّـائيّ  المعتزلــة مشــغولين ببــثّ عقائــدهم في البصــرة وبغــداد كــأبي علــي محمّــد بــن عبــد
ــائيّ )هـــ٣٠٣-٢٣٥( ، وأبي القاســم عبــد )هـــ٣٢١المتــوفىّ ســنة (، وابنــه أبي هاشــم عبــد الســلام الجبّ

 )١(، وأبي بكــــر أحمــــد بــــن علــــيّ بــــن الإخشــــيد)هـــــ٣١٩المتــــوفىّ ســــنة (االله بــــن أحمــــد الكعــــبيّ البلخــــيّ 
  .واجتمع حول كلّ واحد منهم عدد من التلاميذ) هـ٣٢٦-٢٧٠(

مــن تلاميــذ أبي علــيّ الجبّــائيّ، تلمــذ لــه مــدّة ) هـــ٣٢٤-٢٦٠(الحســن علــيّ الأشــعريّ وكــان أبــو 
وتبـنىّ آراء  ،متّبعاً عقائد المعتزلة، ثمّ اعترض على بعـض آرائـه وافـترق عنـه وتـاب مـن الاعتـزال علانيـةً 

ف عــن الإمــام الشــافعيّ في الفــروع، واســتخدم الأدلــّة الكلاميّــة في تحقيــق الاعتقــادات مــع tــي الســل
ذلك، واستطاع أن يوفّق بين أصـول الكـلام وعقائـد أهـل السـنّة، فأصـبح واضـعاً لعلـم الكـلام ناشـراً 

 .إياّه بين أهل السنّة
وشمرّ عن ساعد الجدّ لمناظرة المعتزلـة وردّ مقـالا"م بعـد أن دوّن أُصـول عقائـده، ولمـّا كـان قويـّاً في 

واســـتطاع هـــو  ،الســـنّة، فقـــد أفلـــح تمامـــاً في هـــذا الميـــدانالكــلام مطلّعـــاً اطّلاعـــاً تامّـــاً علـــى الحـــديث و 
مـن جهـة أخُـرى أن يحُـدِقوا بالمعتزلـة ويخمـدوا  - كما سـنرى - وتلاميذه من جهة، ومتكلّمو الشيعة

جذو"م تقريباً، فلم ينهض بـالأمر مـنهم رجـل مشـهور مـن أوُلي البحـث والمنـاظرة يتصـدّى للأشـعريةّ 
وتقارنـــت آخــــر فـــترة لنفــــوذهم  ،ائيّين وأبي القاســـم البلخــــيّ إلاّ قليـــلبعـــد أبي علـــيّ وأبي هاشــــم الجبـّــ

 وزير) هـ٣٨٥-٢٢٦(بالبرهة التي حكم فيها الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد 
____________________ 

 بـن الإخشـيد مـن) ) ١٧٣؛ والفهرسـت ٢٠٣: ٤الفصـل (أو اجـور أو معجـور (أبو بكر أحمد بن عليّ بن بيغجور  - ١
ثمّ وقعـت الفُرقـة بيـنهم . وهو أحد الثلاثة الذين انتهـت إلـيهم رئاسـة المعتزلـة ،أشهر متكلّمي المعتزلة ومصنّفيهم وصلحائهم

كتـــاب الفِصَـــل لابـــن حـــزم : انظـــر. (والآخـــران همـــا أبـــو هاشـــم الجبــّـائيّ، وأبـــو القاســـم الكعـــبيّ البلخـــيّ  ،بعـــد هـــؤلاء الثلاثـــة
، للتعــــرّف علــــى ترجمــــة أبي بكــــر ٣٠٩: ٤وتــــاريخ بغــــداد للخطيــــب البغــــداديّ  ،١٧٣، والفهرســــت ٢٠٣: ٤الظــــاهريّ 

 ).الإخشيد وعقائده وكتبه
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 .البويهيّين وتلميذ أبي هاشم الجبّائيّ، وكان الديالمة يشجّعونه بسبب عدائهم للحكّام وأهل السّنّة
الجبــّـار بـــن أحمـــد وكـــان المعتزلـــة اللامعـــون في الفـــترة الأخـــيرة هـــم قاضـــي القضـــاة أبـــو الحســـن عبـــد 

، وأبـــو الحســـين محمّـــد بـــن علـــيّ البصـــريّ )النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الرابـــع(الأســـد آبـــاديّ الهمـــدانيّ 
وهـو مـن كبـار ) هـ٣٨٤-٢٩٧(، وأبو عُبَيد االله محمّد بن عمران المرزبانيّ الخراسانيّ )هـ٤٣٦المتوفىّ (

ولـه كتـاب الأوائـل في أخبـار  ،ائـد الشـيعةوكانت عقائده في الاعتزال قريبة مـن عق ،الكتّاب والأدُباء
وذكـــر بعـــض مجالســـهم ويقـــع في ألـــف ورقـــة ) المعتزلـــة(الفـــرس القـــدامى، وفي أهـــل العـــدل والتوحيـــد 

  .)١(تقريباً 
وكـــان للمـــذهب المعتـــزليّ أتباعـــه حـــتىّ فـــترة اســـتيلاء المغـــول علـــى الـــبلاد الإســـلاميّة أواســـط القـــرن 

-٤٦٧( جـــار االله أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــريّ وكـــان العلامّـــة الكبـــير. الســـابع الهجـــريّ 
شـارح tـج البلاغـة ) هــ٦٥٥-٥٨٦(، والأديب المؤرخّ المشهور عبد الحميد بـن أبي الحديـد )هـ٥٣٨

ثمّ أفـَلَ نجمـه تـدريجاً وعـاد لا يـذكر لـه أثـر في يومنـا هـذا . في القرن السادس والسـابع الهجـريّ يتبنّيانـه
 .تقريباً 

____________________ 
 .١٣٦-١٣٥: ٣، وتاريخ بغداد ١٣٤-١٣٢الفهرست  - ١
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 الفصل الخامس

 الشيعة ومتكلّموهم الأُوَل
أصـــحاب : أي - الشــيعة، وأهـــل الســنّة: عنــدما ظهـــر المعتزلــة، صـــار المســلمون خمـــس فــرق هـــي

فرعيّــة أخُــرى، ثمّ انقســمت هــذه الفــرق إلى فــرق  ،)١(والخــوارج، والمعتزلــة، والمرجئــة - الحــديث والروايــة
وظهــرت مــن بــين بعضــها فــرق أيضــاً، تعــدّ كــلّ واحــدة منهــا فرقــة مســتقلّة بســبب اخــتلاف مقالا"ــا 
ـــة،  بعضـــها مـــع بعـــض، وكـــان هنـــاك خـــلاف بـــين أصـــحاب الملـــل والنحـــل حـــول المتصـــوّفة، والباطنيّ

مسـلمة  وبعض الفرق الأُخرى، فمنهم مـن ذكرهـا في عـداد الفـرق الإسـلاميّة، ومـنهم مـن لم يحسـبها
  .بسبب بعض عقائدها

 فرق الشيعة المختلفة
كان لقب الشيعة يطلق في البداية على الـذين يعتقـدون أنّ الإمامـة حـقّ لأمـير المـؤمنين علـيّ بـن 

، وثَـبَتـوا علـى مودّتـه وولايتـه بـالرغم مـن مبايعـة النـاس أبـا بعـد وفـاة رسـول االله  أبي طالب 
 ومن .أتباعه: أي) شيعة عليّ (ك عُرفوا بأtّم لذل ؛بكر

____________________ 
 .١٥، وفرق الشيعة ١١١: ٢، والفصل ١٣٩الانتصار  - ١
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وهــم أوّل مــن  .وعمّــار بــن ياســر ،وســلمان الفارســيّ، وأبــو ذرّ الغِفــاريّ  ،المقــداد بــن الأســوَد: هــؤلاء
ل هـــم مجمـــوع المعتقـــدين بالإمـــام علـــيّ بـــن أبي والشـــيعة في هـــذا ا~ـــا ،عُـــرف بالتشـــيّع بـــين المســـلمين

ــب  ــك أنّ الفــرق )١(وهــذه الشــريحة تعــدّ الأصــل الــذي انبثقــت منــه فــرق الشــيعة عامّــة ،طال ، ذل
ــؤمن أنّ الإمامــة حــقّ لآل علــيّ، وإنمّــا  الشــيعيّة الــتي ظهــرت بعــد كالشــريحة الصــغيرة المــذكورة كانــت ت

وهــذا مــا  ،مــام الســابق لــه، ومقامــه، وهــل تخــتم الإمامــة بــه أو لااختلفــت في الإمــام الــذي يخلــف الإ
ولمزيـــد الاطــّـلاع يمكـــن الرجـــوع إلى الكتـــب المصـــنّفة في الملـــل والنحـــل والمقـــالات،  ،أدّى إلى الإمامـــة

وأخصّ بالذكر كتاب فرق الشيعة لأبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ، ومقالات الإسـلاميّين لأبي 
 .الحسن الأشعريّ 

 :كانت فرق الشيعة تقسّم في البداية إلى ثلاثة أقسام كبيرة، ثمّ تشذّرت كلّ فرقة فرقاً عديدة
، وهم الـذين غَلـّوا في حـقّ أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب وأولاده  :الغلاة أو الغالية - ١

ن يكونـوا قـد ألصـقوا أنفســهم وهـؤلاء ليسـوا مـن الشـيعة في شــيء حقّـاً، فهـم إمّـا أ ،وقـالوا بـألُوهيّتهم
 .3م، أو أنّ المناوئين المعاندين للشيعة جعلوهم في عداد الشيعة

إمامـاً كـان مـن  وهم الذين يــَرَون أنّ تعيـين أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  :الإماميّة - ٢
اختار ابن عمّه لهذا المقام في حياتـه، وأعلـَمَ  ، ويذهبون إلى أنّ رسول االله قِبل رسول االله 

 ومن بايع أبا بكر، وعمر مخالفاً  ،المسلمين 3ذا الاختيار
____________________ 

إذ جعــل الشــيعة فرقــاً، فالشــيعة فرقــة واحــدة  ؛وأحســب أنّ مؤلــّف كتــاب فــرق الشــيعة قــد ســها. ١٦و ٦فـرق الشــيعة  - ١
جميعـاً بعـده،  وتؤمن بإمامة عليّ بن أبي طالب والأئمّة الأحد عشـر  بيّها الكريم محمّد "تدي بالقرآن وسنّة ن

وأمّــا مــا حُســب علــى الشــيعة مــن ســائر الفــرق فقــد كــانوا شــيعةً ثمّ انحرفــوا فتفرّقــوا فرقــاً مختلفــة   ،عمــلاً بوصــيّته واقتــداءً بســنّته
 .)م(وغيرهما كالزيديةّ والإسماعيليّة
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وتنعقـد الإمامـة  .أمر نبيّه فقد سلك سبيل الضلال، وعمل خلاف ما أوصى به النبيّ العظـيم 
. والإمـــام يجـــب أن يكـــون أفضـــل أهـــل زمانـــه ،لقرابـــة الرســـول بـــالنصّ والتوقيـــف كمـــا يعتقـــد الإماميــّـة

رفضـوا إمامـة أبي بكـر، وعمـر، وتركـوا هـذين لأtّـم  ؛)الرافضـة) (الشـيعة(وسمّى مناوئو الشـيعة هـؤلاء 
 .وهذه التسمية نابعة من روح عدائيّة لا محالة ،الحاكمين

أيـّام حكومــة هشــام ( وهــم الـذين بــايعوا زيــداً بالكوفـة بعــد وفـاة أبيــه السّــجاد  :الزيديـّة - ٣
نَـهَـج الاعتـزالَ في الأُصـول،  فقـد ،ولماّ كان زيد من تلاميذ واصـل بـن عطـاء المعتـزليّ  ،)بن عبد الملك

 .وأصبح أتباعه قاطبة معتزلة
اختـارت الإمـام : الأُولى: إلى فـرقتين كبيرتـين وانقسم الإماميّة بعد استشـهاد الإمـام الحسـين 

 اتخّـذت: الثانيـة ،إمامـاً لهـا، ومنهـا ظهـرت الزيديـّة - وجدّتهُ فاطمة الزهراء  - عليّ بن الحسين
وســـارت  - مـــن غـــير فاطمـــة  وهـــو ابـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  - محمّـــد بـــن الحنفيّـــة إمامـــاً 

وكيسـان كـان لقبـاً للمختـار بـن أبي عُبيـد الثَـقَفـيّ الـذي كـان  ،خلفه، وعُرفت هذه الفرقة بالكيسـانيّة
ويـرى الكيسـانيّة أنّ محمّـد بـن الحنفيـّة  ،يترأس هذه الفرقة، وهـو الـذي قـام مطالبـاً بـدم الحسـين 

 .وصيّ أبيه، والمختار كان عامله
. هــ ٨١وبايعت فرقة من الكيسـانيّة أبـا هشـام عبـد االله بـن محمّـد بـن الحنفيـّة بعـد وفـاة أبيـه سـنة 

ــيّ بــن عبــد االله بــن ٩٨ولمـّـا مــات أبــو هاشــم ســنة  هـــ التــفّ جماعــة مــن أصــحابه حــول محمّــد بــن عل
وجــدّوا كثــيراً في التبليــغ لعقيــد"م والســير 3ــم  ،بــد المطلّــب لــزعمهم أنـّـه وصــيّ أبي هاشــمعبــّاس بــن ع

أولاد (وهم الذين أجلسـوا بـني العبـّاس  ،وعُرفوا منذ ذلك الحين بشيعة آل العبّاس أو الراونديةّ ،قُدُماً 
يـّة، تمييـزاً لهـم عـن شـيعة الشـيعة العَلَو : وسمُـّي الإماميـّة. علـى دفـّة الحكـم آخـر المطـاف) محمّد المذكور

 .بني العبّاس
 وذهبت الشيعة العلويةّ إلى أنّ الإمام بعد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
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ــيّ بــن الحســين  وولديــه الحَسَــنَين  هـــ ٩٤ولمـّـا تــوفيّ ســنة  ،هــو زيــن العابــدين أبــو محمّــد عل
) هــ١١٤-٥٩(ن عليّ الملقّب بباقر العلم إمامـاً خامسـاً لهـم ذهبوا إلى إمامة ولده أبي جعفر محمّد ب

ثمّ ذهبـــوا إلى إمامـــة ولـــده أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن محمـــد  ،في مقابـــل الزيديــّـة الـــذين بـــايعوا أخـــاه زيـــداً 
 .إماماً سادساً لهم) هـ١٤٨-٨٣( الصادق 

وحَظِيـت إحـداها فيمـا  - ادق ثمّ انقسم الشيعة العلويةّ إلى ستّ فرق بعد وفاة الإمام الصـ
لأنـّه  ؛إنّ الإمام السـادس لم يمَـُت بـل غـاب وعلينـا أن ننتظـر رجعتـه :ففرقة قالت - بعد بأهميّّة كبيرة

 .هو المهديّ، وتعُرف هذه الفرقة بالناووسيّة
ه لم وذهبــت فرقــة أخُــرى إلى إمامــة ولــده إسماعيــل الــذي مــات في حيــاة أبيــه، إذ كانــت تعتقــد أنــّ

وعُـــرف هـــؤلاء  ،ويـــدير شـــؤون النـــاس ،وهـــو خليفـــة أبيـــه الحـــقّ، ولـــن يمـــوت حـــتىّ يملـــك العـــالم ،يمَـُــت
وهؤلاء يمثلّون النـواة لفـرق الإسماعيليـّة  ،بالإسماعيليّة أو الخطاّبيّة نسبة إلى رئيسهم أبي الخطاّب محمّد

 .المهمّة التي ظهرت بعَدُ 
بعـــد وفـــاة  مّـــد بـــن إسماعيـــل حفيـــد الإمـــام الصـــادق أمّـــا الفرقـــة الثالثـــة فقـــد التفّـــت حـــول مح

باركيـّة - )مبارك(ا كان ولم ،الإمام
ُ
وأدّى  ،وهو أحد غلمان الإمام الصادق رئيساً لهـا فقـد دُعيـت بالم

 .ظهور هذه الفرقة إلى انتماء جماعة من الإسماعيليّة إليها
ــة ــة والخطاّبيّ ــت جماعــة مــن المباركيّ ــت في بــدن أبي الخطّــاب، ثمّ إنّ روح ا: وقال لإمــام الســادس حلّ

لأنّ  ؛القَرامطـــة: وسمــّـي هـــؤلاء ،انتقلـــت منـــه إلى بـــدن محمّـــد بـــن إسماعيـــل، فالإمامـــة لولـــده مـــن بعـــده
 .قُـرْمطويه: رئيسهم كان يدعى

ـــمَيط،  ،واختـــارت الفرقـــة الرابعـــة محمّـــد بـــن جعفـــر الصـــادق إمامـــاً لهـــا ورئيســـها يحـــيى بـــن أبي السُّ
 .سُّمَيْطيّة نسبة إليهوعرفت بال

واتخّـــــذت الفرقـــــة الخامســـــة ابـــــن الإمـــــام الأكـــــبر عبـــــد االله بـــــن جعفـــــر الأفطـــــح إمامـــــاً فسُـــــمّيت 
 .بالأفطحيّة

 وأمّــــا الفرقــــة السادســــة مــــن الشــــيعة العلويـّـــة فقــــد آمنــــت بإمامــــة الإمــــام موســــى بــــن جعفــــر 
 الفرقة كبار وتضمّ هذه  ،، وأنكرت إمامة عبد االله الأفطح)هـ١٨٣-١٢٨(
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وأبــان بــن  ،وعلمــاء الشــيعة ومتكلّمــيهم كــأبي جعفــر مــؤمن الطــاق أصــحاب الإمــام الصــادق 
 .تغلب، وهشام بن الحكم وهشام بن سالم

وعندما توفيّ الإمام موسى بن جعفر الملّقب بالكاظم، وهو الإمـام السـابع للشـيعة الإماميـّة، بـرز 
الأُولى أنكـرت موتـه وزعمـت مهدويتّـه،  :س فـرق، أشـهرها فرقتـانخلاف بين أصحابه فانقسموا خمـ

إنــّه حــيّ ولــن يمــوت حــتىّ يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً، وهــذه الفرقــة هــي  :وقالــت ،وخَــتْم الإمامــة بــه
 .الواقفة

أمّا الثانية فهي على خلاف الواقفة، إذ قطعت بوفـاة الإمـام وذهبـت إلى إمامـة ولـده أبي الحسـن 
 .فاشتهرت بالقطعيّة) هـ٢٠٣-١٥٥( لرِّضا عليّ بن موسى ا

وقــد بلغــت  - وعلـى الــرغم مــن أنّ الشـيعة انقســمت إلى عــدّة فـرق بعــد وفــاة الإمـام الرضــا 
ــيّ العســكريّ  لكــنّ  - )هـــ٢٦٠-٢٣٢(أربــع عشــرة فرقــة بعــد وفــاة الإمــام أبي محمّــد الحســن بــن عل

كان الشأن والشهرة كلّها للشيعة الذين آمنوا بإمامـة الإمـام أبي   إذ ،هذه الفرق لم تتمتّع بشأن يذكر
، ثمّ اعتقـدوا بإمامـة ولـده الإمـام بعـد أبيـه الرِّضـا ) هــ٢٢٠-١٩٥(جعفر محمّد بن عليّ الجـواد 

مـة وبعـد وفاتـه قـالوا بإما ،إمامـاً عاشـراً لهـم) هــ٢٥٤-٢١٤( أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي 
 .إماماً حاديَ عشرَ لهم) هـ٢٦٠-٢٣٢(ولده الإمام أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ 

إلى أربـــــع عشـــــرة فرقـــــة، لكنّهـــــا لم تصـــــمد في مقابـــــل  - كمـــــا قلنـــــا - وانقســـــمت الشـــــيعة بعـــــده
 .الإماميّة، وبادت كلّها

تــار أن يظُهــر الإمــام بــين واالله تعــالى مخ ،ويعتقــد الشــيعة الإماميّــة أنّ الــدنيا لا تخلــو مــن إمــام أبــداً 
لأنّ الأرض لا تخلــو مــن حجّــة أبــداً، وحجّــة االله بعــد الإمــام الحــادي  ؛الخلــق أو يخفيــه عــن أنظــارهم

وإذا شـــاء االله فإنــّـه ســـيظهر بعَـــدَ أن تمُـــلأ الأرض ظلمـــاً وجـــوراً فيملأهـــا قســـطاً  ،عشـــر ولـــده الغائـــب
ـــاني عشـــر وعقيـــدة الإماميـّــة في هـــذا وســـنتحدّث في الفصـــول القادمـــة عـــن غيبـــة الإمـــام ا ،وعـــدلاً  لث
 .الموضوع
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 الإمامة
إنّ أكبر خلاف برز بين المسلمين في المسـائل الدينيـّة يحـوم حـول الإمامـة، أي خلافـة رسـول االله 

إذ تنـاظروا وتجــادلوا وتنـازعوا، وأبــدَوا تحمّســاً في ذلـك، ولم يلُحــظ خــلاف بيـنهم بلــغ في شــدّة  ؛
ويعود السبب إلى اتّسام الإمامة بالطابع السياسيّ غالبـاً وإذا مـا تفوّقـت عقيـدة لفرقـة  ،فهذا الخلا

 ،من الفرق، فإنّ هذه الفرقة ستمُسك بزمام الأمُور الدنيويةّ للمسـلمين كمـا تمسـك بشـؤوtم الدينيـّة
نبـيّهم العظـيم  وكان هـذا الخـلاف قائمـاً بـين المسـلمين ولا يـزال منـذ أن طـرأ علـى المسـلمين يـوم وفـاة

. 
أي  ،لأtّـــم يؤمّـــون أفعالـــه ؛مَـــن يـــأتمّ بـــه النـــاس فيتّبعونـــه ويأخـــذون عنـــه: وتعـــني كلمـــة الإمـــام لغـــةً 

ــا اصــطلاحاً، فهــي .)١(يقُصَــد ويتّبــع: لأنـّـه يــُـؤَمّ، أي ؛إمــام: ويقــال للطريــق ،يقصــدوtا فيتّبعوtــا : أمّ
 .ن نيابةً عن النبيّ رئاسة عامّة في أمُور الدنيا والدي

ويدور خلاف بين شـتىّ الفـرق الإسـلاميّة حـول مـن يسـتحقّ منصـب الإمامـة، وكيـف يـتمّ تعيـين 
 .الإمام، وهل تجب الإمامة أو لا، وهل يكفي إمام واحد أو عدّة أئمّة

، واثنـين مـن رؤسـاء وكانت الفرق الإسلاميّة عامّة ترى وجوب الإمامّة، غـير أنّ فرقـة مـن الخـوارج
إنـّـه لـيس بواجــب أصـلاً، وعلــى  :- وهـم قــوم مـن الخـوارج - وقـال النجــدات ،المعتزلـة لا يـرون ذلــك

لا : وقـال أبـو بكـر الأصـمّ مـن المعتزلـة ،الناس أن يتعاملوا فيما بينهم على سبيل الحقّ وبحكم القـرآن
وقـال هشـام الفُـوَطيّ  ،لظلـميجب عند ظهور العدل والإنصـاف لعـدم الاحتيـاج، ويجـب عنـد ظهـور ا

 بالعكس، أي يجب عند ظهور العدل لإظهار شرائع): معاصر للمأمون العبّاسيّ (منهم 
____________________ 

 .٥٢٥مجمع البحرين  - ١
   



٧٧ 

 .)١(لأنّ الظَّلَمة ربما لم يطيعوه، وصار سبباً لزيادة الفتن لنا ؛الشرع، لا عند ظهور الظلم
فالأشاعرة وأهل السنّة والجماعـة، وثلـّة  ،ثة آراء في طريق وجوب الإمامةكان المتكلّمون على ثلا

أمّـا الجـاحظ، وأبـو القاسـم  ،من المعتزلة يثبتون وجوب الإمامة عـن طريـق النقـل، أي الأدلـّة السـمعيّة
لشـــيعة وأمّـــا الإسماعيليّـــة وا ،الكعـــبيّ، وأبـــو الحســـين البصـــريّ فـــإtّم يثبتونـــه بالأدلــّـة الســـمعيّة والعقليّـــة

 .)٢(الإماميّة فإtّم يثبتونه بالأدلةّ العقليّة فحسب
الإمامــة واجبــة عقــلاً علــى االله تعــالى، وهــو الحــقّ، والــدليل علــى حقّيّتــه : ويقــول متكلّمــو الإماميــّة

واللطـف  ،وكلّ لطـف واجـب علـى االله تعـالى، فالإمامـة واجبـة علـى االله تعـالى ،هو أنّ الإمامة لطف
لأنّ النـاس إذا   ؛وهـذا المعـنى حاصـل في الإمامـة ،إلى الطاعـة ويبعّـده عـن المعصـيةهو ما يقـرّب العبـد 

كـــان لهـــم رئـــيس مطـــاع مُرشـــد فيمـــا بيـــنهم يـــردع الظـــالم عـــن ظلمـــه، والبـــاغي عـــن بغيـــه، وينتصـــف 
للمظلوم من ظالمه، ويحملهم على القواعـد العقليـّة والوظـائف الدينيـّة، ويـردعهم عـن المفاسـد الموجبـة 

النظام في أمُور معاشهم، وعن القبائح الموجبة للوبال في معـادهم، بحيـث يخـاف كـلّ واحـد لاختلال 
ولا نعـني بــاللطف  ،مـن مؤاخذتـه علـى ذلـك، كـانوا مـع ذلـك إلى الصـلاح أقـرب، ومـن الفسـاد أبعـد

  .)٣(وهو المطلوب ،إلاّ ذلك ويكون الإمامة لطفاً 
مامــــة واجبــــة عقــــلاً علــــى االله تعــــالى، لكــــنّهم لا أنّ الإ - كالإماميّــــة - ويــــرى الإسماعيليّــــة أيضــــاً 

 :يعتقدون كالإماميّة أنّ نصب الإمام ينبع من قاعدة اللطف، بل كانوا يقولون
____________________ 

 .٨، وكتاب الألفين ٨٨-٨٧: ٤، والفِصَل ٤٦٠، ومقالات الإسلاميّين ٢٧٣: ٢شرح المقاصد  - ١
 )م!(يّة والنقليّة معاً لا بالأدلّة العقليّة وحدها، فليـُنْتَبَهالإماميّة يثبتونه بالأدلة العقل - ٢
 .٥٣-٥٢شرح الباب الحادي عشر  - ٣

   



٧٨ 

 ،)١(ا كــان العقــل لا يكفــي لمعرفــة االله تعــالى، فيجــب أن يكــون الإمــام معلّمــاً للنــاس في هــذا الســبيللمــ
 .)٢(ة أيضاً التعليميّ : ويأخذ الناس منه عن طريق التعليم، لذلك تُسمَّى هذه الفرقة

ويعتقد علماء الإماميّة أنّ كلّ مـا دلّ علـى وجـوب النبـوّة فهـو دالّ علـى وجـوب النبـوّة فهـو دالّ 
إذ الإمامـــة خلافـــة عـــن النبـــوّة قائمـــة مقامهـــا إلاّ في تلقّـــي الـــوحي الإلهـــيّ بـــلا  ؛علـــى وجـــوب الإمامـــة

يخلو الزمان من نـبيّ، بَـيْـد أنـّه  لأنهّ يمكن أن ؛والنبوّة لطف خاصّ : ولكن الإمامة لطف عامّ  ،واسطة
ولـذلك تـرى الإماميـّة أنّ مبحـث الإمامـة مـن فـروع مبحـث النبـوّة وتوابعـه، ومـن . )٣(لا يخلو من إمـام

ويقـال للمـرء مؤمنـاً مطلقـاً إذا كـان  ،ولا يستقيم الإيمان بـدون الاعتقـاد بالإمامـة ،أعظم أركان الدين
ـــة  ،)٥(فـــرق الإســـلاميّة الأخـــرى أنّ الإمامـــة مـــن فـــروع الـــدينفي حـــين تـــرى ال ،)٤(علـــى عقيـــدة الإماميّ

  .)٦(وأقحم متكلّمو السنّة هذا المبحث في كلامهم لدحض عقائد الشيعة في هذا الباب
 ،نشــب الخــلاف بــين المهــاجرين والأنصــار حــول الخلافــة كمــا قلنــا ســابقاً  وبعــد وفــاة النــبي 

بكـــر، أمّـــا الشـــيعة وهـــم أقليــّـة فكـــانوا يَــــرَون أنّ الإمامـــة حـــقّ لأمـــير وبايعـــت الأكثريـّــة مـــن قـــريش أبـــا 
وغُلــب الأنصـار الـذين كـانوا يــدّعون هـذا المقـام لهـم، ثمّ انقرضــوا  ،المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 

وتـرى فـرق الشـيعة بأسـرها،  ،ومنذ ذلك الحـين فـُتح بـاب البحـث فـيمن يصـلح لمقـام الإمامـة .تدريجاً 
بَـيْــــد أنّ  .الســــنّة، وبعــــض فــــرق المعتزلــــة، وأكثريـّـــة المرجئــــة أنّ الإمامــــة لا تصــــحّ في غــــير قــــريش وأهــــل

الخوارج جميعهم وأكثريةّ المعتزلة وبعض المرجئة يذهبون إلى أنّ من tـض لإقامـة أحكـام القـرآن وسـنّة 
وتــرى الشـــيعة أنّ  .ريش أم مــن المــواليفهــو الإمــام ســواءً كــان قرشــيّاً أم عربيـّـاً مــن غــير قــ النــبيّ 

 أمّا أنصار الإمامة في قريش .الإمامة حقّ لبني هاشم
____________________ 

 .٢٧٢: ٢شرح المقاصد  - ١
 .١١٢تلبيس إبليس  - ٢
 .٣، وكتاب الألفين ٥٣شرح الباب الحادي عشر  - ٣
 .٥٧٢مجمع البحرين  - ٤
 .١٠ ، والألفين٥١شرح الباب الحادي عشر  - ٥
 .٢٧١: ٢شرح المقاصد  - ٦

   



٧٩ 

وتذهب الراونديةّ شـيعة بـني العبـّاس إلى أنّ الإمامـة لأولاد  ،فيرون أtّا تكون في غير بني هاشم أيضاً 
وتطرقّنــا ســابقاً  ،أمّــا العلويــّة فإtّــا تقــول بإمامــة أولاد علــيّ  ،العبــّاس بــن عبــد المطلّــب عــمّ النــبيّ 

 .زيديةّ والكيسانيّة والإسماعيليّة في هذا الميدانإلى اختلاف ال
ويلحــظ في موضـــوع تعـــدّد الأئمّــة أنّ الـــبعض لا يجيـــز وجــود أكثـــر مـــن إمــام في زمـــان واحـــد، في 

أحـدهما نـاطق، والآخـر : إذ يمكـن أن يكـون إمامـان في عصـر واحـد ؛حين يجيـز الـبعض الآخـر ذلـك
 .ة من يرى وجود ثلاثة أئمّة في آن واحدوثمّ  ،فإذا مات الناطق، حلّ الصامت محلّه ،صامت

فــإذا  ،ففريــق مــنهم يــرى أنّ الإمامــة تثبــت بالإجمــاع ،واختلــف المســلمون في تعيــين الإمــام وتثبيتــه
وهـؤلاء يعرفـون  ،أجمع المسلمون أو جماعة ذات شأن منهم على أحد واختاروه للإمامة، فهـو الإمـام

مامــة الخلفــاء الراشــدين، ومعاويــة، ومــروان بــن الحكــم، ومــن هــذا المنطلــق استصــوبوا إ ،بأهــل الإجمــاع
وفريــــق آخــــر يــــذهب إلى أنّ الإمامــــة مــــن أهــــمّ المســــائل الدينيــّــة، ولا يمكــــن أن يغفــــل النــــبيّ  ،وأولاده
عن هذه المسألة في حياته، فيترك أمّتـه همَـَلاً بـلا خليفـة يرعـى شـؤوtا الدينيـّة والدنيويـّة ويـدافع  
 قــد نصَــبَ ابــن عمّــه علــيّ بــن أبي طالــب  - علــى عكــس التصــوّر المــذكور - فهــو ،ينهــاعــن د

 .ومنهم الإماميّة، والكيسانيّة، والإسماعيليّة ،وهؤلاء يعُرفون بأهل النصّ  ،ونصّ على خلافته
ــب وارثُ النــبيّ  ولــذلك كــانوا يعتقــدون أنّ  ؛وكــان الراونديــّة يَـــرَون أنّ العبّــاس بــن عبــد المطلّ

وكان الخوارج يختارون لهم إماماً من بيـنهم في كـلّ عصـر، ويشـترطون عليـه  ،الإمامة إرث لبني العبّاس
ويعتقـــد  ،وإذا مـــا تمـــرّد فإنـّــه يخُلـــع مــن الإمامـــة، وقـــد يقُتــَـل ،أن يســير وفـــق عقائـــدهم، ويكـــون عــادلاً 

اعه، بشرط أن يكون عالماً زاهـداً شـجاعاً سـخيّاً حـتىّ الزيديةّ أنّ كلّ فاطميّ يخرج فهو إمام يجب اتبّ
 .لو كان من أولاد الإمام الحسن 

  إنّ أحد شروط الإمامة عند الإماميّة هو أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، ولكنّ 
   



٨٠ 

مــن هــو  قــد يكــون بــين رعيّــة الملــك: الزيديــّة وأكثــر المعتزلــة لا يتّفقــون معهــم في هــذا الــرأي ويقولــون
ولـــذلك لا قـــدح  ؛أفضـــل منـــه، فكـــذلك أتبـــاع الإمـــام إذ يمكـــن أن يكـــون فـــيهم مـــن هـــو أفضـــل منـــه

كــانوا  - لا ســيّما معتزلــة بغــداد - كمــا نلاحــظ أنّ جماعــة مــن المعتزلــة  ،عنــدهم في إمامــة المفضــول
انوا مــع أtّــم كــ - يــذهبون إلى صــحّة إمامــة أبي بكــر، وهــو مفضــول بالنســبة إلى علــيّ بــن أبي طالــب

 .يَـرَون أنّ عليّ بن أبي طالب أفضل من أبي بكر
وإذا كنّا قد أشرنا في السطور المتقدّمة إلى أُصول عقيدة الإماميّة الاثـني عشـريةّ في بـاب الإمامـة، 

 :فإننّا ننقل فيما يأتي خلاصة عقيد"م فيها ليزداد الموضوع جلاءً 
ه هــو أنـّـه لا حاجــة عنــده إلى تــرك والمقصــود مــن عصــمت ،يجــب أن يكــون الإمــام معصــوماً  - ١

ــــك ووافقهــــم الإسماعيليــــة في هــــذا  ،الطاعــــة وارتكــــاب المعصــــية عمــــداً أو ســــهواً مــــع قدرتــــه علــــى ذل
 .الموضوع
لأنّ العصـمة مــن الأمُــور الباطنــة الــتي لا يعلمهــا إلاّ  ؛الإمـام يجــب أن يكــون منصوصــاً عليــه - ٢

 ،بــالنّص، أو تظهــر علــى يــده معجــزة تــدلّ علــى صــدقهأو إنّ االله العــالم بعصــمته يحكــم بإمامتــه  ،االله
 .ولابدّ أن يكون التنصيص من االله أو من النبيّ أو من الإمام السابق

 .الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه - ٣
ـــيّ بـــن أبي طالـــب، وأولاده  - ٤ الإمـــام بـــالحقّ بعـــد رســـول االله بـــلا فصـــل هـــو أمـــير المـــؤمنين عل

ونُصب كـلّ مـنهم إمامـاً  ،م معصومون، وهم أفضل الخلائق في عهدهموكلّه ،الأحد عشر من بعده
  .)١(بنصّ صريح من قبل الإمام السابق له

 الإماميّة ومتكلّموهم الأُوَل
 كانت فرق الشيعة من الغلاة والزيديةّ والكيسانيّة والإماميّة قليلة العدد قياساً 

____________________ 
 .٥٨-٥٣شرح الباب الحادي عشر  - ١
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أصــحاب الحــديث والســنّة، والخــوارج، والمرجئــة والمعتزلــة الــذين ظهــروا في (بــالفرق الإســلاميّة الأخــرى 
، ولم تتمتـّــع بأهميـّــة سياســــيّة تـــذكر بســـبب اضــــطهاد الأمُـــويّين وقـــدرة الفــــرق )أواخـــر العهـــد الأمُــــويّ 

بعيـــدة عـــن نفـــوذ الحكومـــة وكـــانوا يلتفّـــون حـــول رؤســـائهم المنـــاوئين لبـــني أميــّـة في المنـــاطق ال ،الأُخـــرى
عاصــمة أمــير المــؤمنين (الأمُويــّة لا ســيّما في الحجــاز، والــيمن، وإفريقيــة، والأكثــر منهــا جميعــاً الكوفــة 

وكـذلك في  ،)، وأحد المراكز الرئيسة لإقامة الفرس الحـديثي عهـد بالإسـلامعليّ بن أبي طالب 
ا كـــانوا يعيشـــون مســـتخفين ويكتمـــون اجتماعـــا"م كمـــ  ،والجزيـــرة، وحـــدود الـــريّ، وخراســـان ،البصـــرة

فقــد كــانوا  ،ولا يبوحــون بأســرارهم الدينيّــة، ولا ســيّما الإماميّــة مــنهم ،خشــية بطــش الــولاة الأمُــويّين
يجدّون في كتمان الأسرار وإظهار التقيّة في مقابل غَلَبة المنـاوئين أكثـر مـن سـائر فـرق الشـيعة، عمـلاً 

لــئلاّ يتعرّضــوا لاضــطهاد الــولاة الأمُــويّين ولا يثــيروا أضــغاtم في الإطاحــة  ؛بتعــاليم أئمّــة الهــدى 
 .بأساس هذا الدين، وذبح رؤساء الإماميّة مماّ قد يفضي إلى ما لا تحُمَد عُقباه

بَـيْد أنّ الشيعة أنىّ استضـعفوا بـني أميـّة أو وجـدوا فرصـة لإظهـار دعـاواهم، فـإtّم كـانوا يعترضـون 
ويبرأون من أدناس معاوية وابنه يزيـد اللَّـذَين كانـا لا يرَعَوِيـان عـن  ،متهم الجائرة وينتقدوtاعلى حكو 

كمــا كــانوا يوصــون   ،الفســق وارتكــاب النــواهي مضــافاً إلى غصــبهما خلافــة المســلمين وجعلهــا وراثيّــة
 .المسلمين بالعمل من أجل تقويض دعامة هذه الأُسرة

فهـي لم تـُنهِض الشـيعة المـوالين  ،يد من الفرص السانحة يومئذوكان هلاك معاوية ونصب ولده يز 
ــيّ وأولاده علــى مناوءتــه فحســب، بــل شــجّعت أولاد الصــحابة، وأتبــاعهم أيضــاً علــى معارضــته  لعل
علنــاً، بخاصّــة أنّ جماعــة كثــيرة مــن أهــل الــيمن، والحجــاز، والجزيــرة، والكوفــة، والبصــرة ممــّن ثبتــوا علــى 

، وتبرمّـوا مـن تصــرّفات الأمُـويّين الشـائنة اسـتمدّوا العـون مـن معارضــي لـيّ ولايـة أمـير المـؤمنين ع
  ومهّدوا الأرضيّة فيها وفي  ،إلى الكوفة على ما نعلمودعا الشيعةُ الإمامَ الحسين  .يزيد
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 .البصرة للثورة على يزيد، والإعلان عن خلافة الإمام الحسين 
ولاة يزيد السيطرة على الموقف عاجلاً، لكثرة عـددهم وتـرهيبهم أهـالي البصـرة والكوفـة واستطاع 

 ،وتــــرغيبهم إيــّــاهم وأفلحــــوا في كســــب قــــادة الثــــورة إلى جــــانبهم في المــــدينتين المــــذكورتين أو قمعهــــم
الأليمــة  وأهــل بيتــه وأصــحابه في واقعــة كــربلاء وارتكبــوا جــريمتهم النكــراء بقتــل الإمــام الحســين 

 .فخاب أمل الشيعة والمعارضين الآخرين لبني أمُيّة ،)هـ٦١المحرّم سنة (
وكانت واقعة كربلاء المؤلمة وظُلامـةُ شـهدائها مـن جهـة، وممارسـات يزيـد المشـينة مـن جهـة أخـرى 
قــد ضــاعفت الحقــد علــى الأمُــويّين يومــاً بعــد آخــر، بخاصّــة أنّ عنصــراً مــن عناصــر المنــاوئين كــان ذا 

ة كبــيرة، وقــد بلــغ أوج اضــطرابه الفكــريّ، وكــان يــتلمّس الســبيل لإعــلاء مجــده الضــائع بــل كيانــه أهميــ
وكان ذلك العنصر المظلوم هـو العنصـر الفارسـيّ الـذي  ،المحطّم، وكان يحترق بنار الحرمان كالسمندر

لم ينظــــر إلى بــــني أميــّــة بعــــين الــــبغض والعــــداء فحســــب، بــــل كــــان يعــــادي العــــرب نوعــــاً مــــا بســــبب 
 ...استيلائهم على بلاد فارس

وقــد سَــلِم الفــرس الــذين كــانوا يعيشــون في المنــاطق النائيــة كطبرســتان، وجرجــان، وخراســان، ومــا 
وهــم الـذين قــُدّر لهـم فيمــا بعــد أن  ،وراء النهـر ونعمــوا ببـال رخــيّ، إذ لم يخضـعوا لنفــوذ العــرب تقريبـاً 

ضـارة الإسـلاميّة، ويتسـلّموا أهـمّ المناصـب في يمثلّوا القطب الذي يـدير شـؤون الخلافـة والسياسـة والح
بَـيْــد أtّــم لم يســتطيعوا التــدخّل في الأمُــور مباشــرةً ببصــيرة كاملــة، لبعــدهم عــن مركــز . عصــور متــأخَرة

الحكومـة، واستيحاشــهم مـن العــرب، وجهلهـم بالأوضــاع الحقيقيـّة لعاصــمة الحكـم ومجــرى الأحــداث 
ــا الفــرس الــذين كــانوا يعيشــون ،فيهــا في الجزيــرة والكوفــة والبصــرة، فقــد كــانوا يتكلّمــون بالفارســيّة  أمّ

علــى الــرغم مــن كثــرة العــرب المهــاجرين في تلــك المنــاطق، وكــانوا يكابــدون مضــض الــذلّ والجفــاء مــن 
وقـد ضــاقوا ذرعـاً بجــور العـرب قبـل غــيرهم مـن بــني قـومهم وهــم  ،لـدن الـولاة العــرب أكثـر مــن غـيرهم

  يتذكّرون شوكة فارس 
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ورأوا أنّ  ،وواســوا ســائر المظلــومين علــى كُــرهٍ مــن الأمُــويّين القتلــة ،ديمــة الــتي كــانوا يقيمــون في قلبهــاالق
نجا"م تكمن في مؤازرة كلّ من اكتوى بظلم الأمُويّين، وهو يتحـينّ الفرصـة للثـورة علـى تلـك الأُسـرة 

 .المعمعةفكانوا يفكّرون بخلاص أنفسهم في تلك  ،الظالمة المتعصّبة وقطع دابرها
ممــّن كــان يســكن البصــرة  - ولــذلك عنــدما رأوا كارثــة كــربلاء أمــام أعيــنهم، وتعــرّض جماعــة مــنهم

، إلى الاضــــطهاد مــــن قبــــل ولاة يزيــــد بســــبب مشــــاركتهم في ثــــورة الإمــــام الحســــين  - والكوفــــة
في أوسـاطهم تمامـاً  تمهّـدت الأرضـيّة ،وهيّجتهم حكومة عبيد االله بن زياد المتشدّدة أكثر من السابق

 .للثورة على الأمُويّين وولا"م
هـ، واعتزل ابنُه الضـعيف الحكومـة، tـض جماعـة مـن أهـل ٦٤وحينما هلك يزيد بن معاوية سنة 

، واشـتركوا في مقـاتلتهم للإمـام، فنـدموا علـى الكوفة ممـّن كـانوا قـد مـالؤوا أعـداء الإمـام الحسـين 
 .توّابينعملهم، وسمّوا أنفسهم ال

وبــدأوا  ،وأقســموا أن يثــأروا لــدم الحســين، ويعيــدوا الحــقّ إلى رجــل مــن أهــل البيــت النبــويّ الكــريم
فعلاً في عملهم، فكاتَبَ أحد رؤسائهم الشيعةَ في سائر البلاد، وأطلَع من كان يتّفق معهـم في هـذا 

ثـــورة أبي إســـحاق  وتقـــارن ذلـــك مـــع ،التوجّـــه علـــى مـــا ينويـــه شـــيعة الكوفـــة، فاســـتجابت لـــه الآفـــاق
ـــة ـــني أميّ ـــذين  .)١(المختـــار بـــن أبي عُبيـــد الثقفـــيّ علـــى ب وكـــان هـــذا القائـــد الإســـلاميّ المعـــروف مـــن ال

إلى الكوفـــة، ولمـّــا استُشـــهد مســـلم  انضـــمّوا إلى مســـلم بـــن عقيـــل عنـــدما أوفـــده الإمـــام الحســـين 
عبيـد االله بـالنزوح عـن الكوفـة، فغادرهـا على يد عبيـد االله بـن زيـاد، ألُقـي القـبض علـى المختـار وأمـره 

وفيهــا التحــق بعبــد االله بــن الــزبير الــذي كــان يــدّعي الخلافــة بعــد يزيــد، وكــان يتمتّــع بنفــوذ   ،إلى مكّــة
بَـيْد أنهّ لماّ استاء منه، عاد إلى الكوفة الـتي كانـت خاضـعة  ،كبير في الحجاز، واليمن، والعراق يومئذٍ 

 الكوفة واستعدادهم وعندما عرف تحرّك أهل ،لسلطته
____________________ 

 .٨٨كتاب الفخريّ  - ١
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وأهــل بيتــه وأصــحابه، أشــخص مبعــوثين عنــه إلى شــيعتها وشــيعة  للاقتصــاص مــن قتلــة الحســين 
يضـاف إلى ذلـك أنـّه دعـاهم إلى إمامـة  ،المناطق ا~اورة لها ووعدهم بالثأر لدم الإمام الحسـين 

 .د بن الحنفيّة فأرسى دعائم المذهب الكيسانيّ تدريجاً محمّ 
كانت ثورة المختار أفضل فرصة للفرس القاطنين بالكوفة والبصرة والجزيرة أن يناصـروه علـى رغـم 

إذ أtّـم إنمّـا  ؛بني أميّة، وأن يؤازروا من ينهض للمطالبـة بـدم المظلـومين حـتىّ لـو لم يكـن صـادق النيـّة
وكانوا يــَرَون أنّ مسـاعدته دعـم لـه في الإطاحـة بحكومـة الظلمـة  ،مويّين فحسبيعاضدونه لعدائه الأُ 

 .والأعداء المتعصّبين على المسلمين غير العرب
وكــان المختــار وقائــده الشــهير إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر قــد عَرَفــا قيمــة مــؤازرة الفــرس لهمــا جيــّداً، 

لـف رجـل مـنهم وكـانوا يسـكنون الكوفـة ويُسـمَّون فقرّب المختار إليه في الوَهلـة الأُولى زهـاء عشـرين أ
وهـــذه أوّل مـــرةّ يتقابـــل فيهـــا العنصـــر العـــربيّ الغالـــب،  ،)١(الحمـــراء، واعتمـــد علـــيهم في تحقيـــق أهدافـــه

وtـــــض جــــمّ غفـــــير مـــــن الفـــــرس لقتـــــال العـــــرب  ،والعنصــــر الفارســـــيّ المغلـــــوب في الدولـــــة الإســـــلاميّة
 .المتسلّطين انتقاماً منهم

ختارُ الجناةَ الذين ارتكبوا مجزرة الطفّ وهَدمَ دُورهم بالكوفة، أمر بتقسيم أمـوالهم بـين ولماّ قتَل الم
وباعَـدَ العـرب وأقصـاهم عنـه،  ،ثمّ فرض لهم ولأولادهم الأُعطيات، وكان يجالسهم ،)٢(أنصاره الفرس

ء العجــم أكــرمتكم فشــمختم بآنــافكم، ووليــّتكم فكســرتم الخــراج، وهــؤلا: فقــال لهــم ،فعاتبـه أشــرافهم
 .)٣(أطوعَُ لي منكم، وأوفى، وأسرع إلى ما أرُيد

____________________ 
 .٣٠٦و ٢٩٦الأخبار الطوال  - ١
 .٣٠٠نفسه  - ٢
 .٣٠٦نفسه  - ٣
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ولمـّا قـدم عسـكر عبـد الملـك بـن مـروان  ،)١(وكان جـيش إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر كلـّه مـن الفـرس
لقــد : قــال لــه أحــدهم وقــد كُلّــف بمفارضــته - هــل الشــاموقوامــه أربعــون ألــف جنــديّ مــن أ - لقتالــه

ــك ــتُ إلي ــاً حــتىّ انتهي ــك أنيّ لم أسمــع فيــه كلامــاً عربيّ ــتُ عســكرك، وذل ــي منــذ دخل وإنمّــا  ،اشــتدّ غمّ
معــك هــؤلاء الأعــاجم، وقــد جـــاءك صــناديد أهــل الشــام وأبطــالهم، وهـــم زهــاء أربعــين ألــف رجـــل، 

االلهِ لــو لم أجــد إلاّ النمــل لََ◌قــاتلتهم 3ــا، فكيــف ومــا و : فقــال إبــراهيم! فكيــف تلقــاهم بمــن معــك؟
وإنمّـا هـم أولاد الأســاورة ! قـوم أشـدّ بصـيرة في قتـال أهــل الشـام مـن هـؤلاء النـاس الــذين تـراهم معـي؟

 .)٢(من أهل فارس والمرازبة
 وكان اعتماد المختار على الفرس قد نفّر العـرب منـه، فتسـلّل جماعـة مـنهم هُراّبـاً إلى مصـعب بـن
الزبير وشكَوا إليه المختار بأنهّ قتل خيارهم، وهدم دُورهم، وفـرّق جمـاعتهم، وحمـل أبنـاء العجـم علـى 

ولمـّا تمكّـن مصـعب مـن المختـار قتـل زهـاء أربعـة آلاف  ،)٣(وحثـّوه علـى محاربتـه ،رقا3م، وأباح أمـوالهم
 ).٤(من أنصاره الفرس

مؤقتّــاً، بخاصّــة أنــّه لم يكــن مخلصــاً في طلبــه ولمـّـا قُضــي علــى المختــار فقــد الشــيعة والفــرس شــأtم 
وبـــدأت تصــدر منـــه المــزاعم بالتــدريج، وزعـــم نــزول الـــوحي  ،، ودعمــه للشــيعة)٥(بثــأر شــهداء كـــربلاء

  .وعُرِفَ أتباعه بالكذب ودعم الباطل، فلم يفلح في عمله ،عليه، وكانت بعض وعوده كاذبة
 الحجّاج بن: ه الجائرينوواليَِي) هـ٨٥-٦٥(وكان عصر عبد الملك بن مروان 

____________________ 
وكـان : ... هـو كـالآتي ٢٩٣هذا سهو من المؤلّف وفيه ضـرب مـن الإغـراق؛ فمـا نقـرأه في كتـاب الأخبـار الطـوال ص - ١

 )م...(جُلّهم أبناء الفرس الّذين كانوا بالكوفة
 .٣١٠نفسه  - ٣ ٣٠٢الأخبار الطوال  - ٢
 .٣١٥نفسه  - ٤
وإنمّا تقوّل عليه الزبيريوّن والأمُويـّون وأرجفـوا تشـفّياً منـه  ،لصاً نزيهاً كما ذهب إلى ذلك المؤرّخون المنصفونبل كان مخ - ٥

 ).م(وتشويهاً لسمعته
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يوســف الثَّـقَفــي، وقتُيبــة بــن مســلم البــاهليّ عصــر اســتفحال العصــبيّة العربيّــة، وعصــر محنــة المســلمين 
وكـان أكثـر  ،الملـك كـان مسـتاءً مـن الفـرس، وقلقـاً مـن سـيطر"مبخاصّة أنّ عبـد  ،غير العرب وذلتّهم

وتبــدّلت دواويــن العــراق  ،الحكّـام الأمُــويّين ســعياً في طمــس المعـالم غــير العربيــّة، وبــثّ العصـبيّة العربيــّة
وعندما دخـل المسـجد الحـرام  ،والشام في عهده من البهلويةّ والروميّة إلى العربيّة، وأمر بتعريب النقود

قّد حلقات الدرس، وعرف أنّ المدرّسين في هذه الحلقات من الفـرس وأبنـاء المـوالي، عـاد إلى بيتـه يتف
مــا لكــم اســتخففتم بالإســلام إلى : (مغمومــاً واســتدعى أكــابر قــريش، وقــال لهــم مشــفقاً مــا مضــمونة

الإسـلام، ولم هذا الحدّ إذ غلبكم أبناء الفُرس؟ ولم أرَ مـثلهم، فقـد ملكـوا منـذ أوّل الـدهر إلى ظهـور 
وتغــيرّ هــذا الملــك  ،)١()واليــوم نحــن نحكمهــم لكنّــا لا نســتغني عــنهم أبــداً  ،يحتــاجوا إلينــا ســاعةً واحــدةً 

وكَـــبرُ عليـــه  ،الأمـــويّ حـــين عـــرف أنّ أكثـــر الـــولاة والفقهـــاء في المنـــاطق التابعـــة لملكـــه هـــم مـــن المـــوالي
لــوس العــرب تحــت منــابرهم لاســتماع ســياد"م علــى العــرب، وإلقــاء الخطبــة بــاسمهم علــى المنــابر، وج

  .)٢(خطبهم
عشـرين سـنة، وإراقــة ) هــ٩٥-٧٥(إنّ مظـالم الحجّـاج بـن يوســف خـلال حكومتـه علـى العــراقَين 

قتيبـــة الــــدماء في خراســـان ومــــا وراء النهـــر زادت مــــن ســـلطة العــــرب، أي بـــني أمُّــــة الـــذين لم تتوطــّــد 
م علـــى كثـــيرٍ مـــن الفـــرس وكتـــبهم بســـبب وقضـــى الأمويــّـون وعمّـــاله ،أقـــدامهم في تلـــك المنـــاطق بعـــد

مـــن  - ولكـــنّهم ،انتمـــائهم القـــوميّ وحـــبّهم لـــوطنهم فـــارس، أو بســـبب دعمهـــم لمعارضـــي بـــني أمُيّـــة
أشـعروا هـذا الشـعب النابـه بـأنّ الفارسـيّ لـيس في مـأمن مـن تعـرّض المتعصّـبين، علـى  - جانب آخـر

ده، ومـا لم يحكّـم حريـّة الفكـر وحجّـة العقـل وما لم يمسـك زمـام أمُـوره بيـ ،الرغم من اعتناقه الإسلام
 لذلك عندما تولّت الأياّم السوداء لحكومة الحجّاج. على العصبيّة البدويةّ، فلن يرى السعادة

____________________ 
 .٢٤: ١كتاب ألف باء  - ١
 .٧٨: ٢حياة الحيوان  - ٢

   



٨٧ 

سريّةّ المناوئة للأمُـويّين، وعَمَـد الشـيعة وقتيبة، أصبحت خراسان وما وراء النهر مركزاً للاجتماعات ال
 .والفرس إلى بثّ المشاعر العدائيّة ضدّهم

هـــ ١١٨ومهّـد ثـورة زيـد بــن علـيّ بـن الحسـين بــن علـيّ بـن أبي طالـب إمــام الزيديـّة في صـفر سـنة 
فانضـمّ إليـه مـنهم مـا يزيـد علـى خمسـة عشـر  ،الأجواءَ لشيعة الكوفـة مـن أجـل التمـرّد علـى بـني أميـّة

ـــريّ، وجرجـــان،  ألفـــاً، كمـــا بايعـــه جماعـــة كثـــيرة مـــن فــُـرس المـــدائن، والبصـــرة، وواســـط، والموصـــل، وال
وقام حاكم الكوفة يوسـف بـن عمـر بقمـع  ،وخراسان، بَـيْد أنّ الشيعة لم يفعلوا شيئاً هذه المرةّ أيضاً 

 حرقـه وألقـى واستشهد زيد الذي كان قـد استبسـل في القتـال فصـلبه يوسـف ثمّ  ،المعارضين لبني أميّة
 .رماده في ماء الفرات

ــت هنــاك فرقــة أخُــرى مــن الشــيعة، وهــم بقايــا الكيســانيّة  ــك الفــترة الــتي ثــار فيهــا زيــد كان وفي تل
الذين بايعوا محمّد بن عليّ بن عبد االله بن عبـّاس بـن عبـد المطلّـب بعـد وفـاة أبي هاشـم عبـد االله بـن 

وقـد تغلغلـت تغلغـلاً شـديداً في  ،ل العبـّاس أو الراونديـّةوعرفوا بشيعة آ ،هـ٩٨محمّد بن الحنفيّة سنة 
الأمصار المختلفة لا سيّما أمصار الشرق الإسـلاميّ، وكانـت تنتظـر اtيـار الدولـة الأمُويـّة لحظـة بعـد 

ولماّ كانت تظنّ أنّ الحكومة الأمويةّ سـتزول في tايـة القـرن الأوّل الهجـريّ، وأنّ الحـقّ سـيعود  ،أخرى
ــيّ الــذي اختــار لقــب ١٠١وفَــدَت مبعــوثين عنهــا في ســنة إلى أهلــه، أ ، )الإمــام(هـــ إلى محمّــد بــن عل

  .وكان قاطناً بقرية من قرى الشام تعرف بالحُميمة، وبايعته بالإمامة والخلافة
وأشــخص محمّــد الإمــام المبلّغــين والــدعاة إلى العــراق وخراســان ليُطلعــوا النــاس علــى قــّبح تصــرّفات 

 ."م وحكومتهم، ويدعوهم إلى العبّاسيّينالأمويّين وسوء سير 
وقام دعاة العبّاسيّين أياّم محمّد الإمام ونجله إبراهيم الإمـام بنشـاط مهـمّ ضـدّ الأمـويّين في العـراق 

وعلـى الـرغم مـن أنّ حكّـام الأمـويّين  .وخراسان اللتين استجابتا لدعو"م أكثر من الأمصار الأخرى
 ،بـــراهيم، بَـيْـــد أtّـــم لم يفلحـــوا في القضـــاء علـــى الشـــيعة الراونديــّـةوولا"ـــم قتلـــوا جماعـــة مـــن أنصـــار إ

 وسوّدت هذه الطائفة ثيا3ا في
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ُسَــــوِّدة) هـــــ١٢٤(خراســــان بعــــد وفــــاة محمّــــد بــــن علــــيّ الإمــــام 
ومعظمهــــم مــــن دهــــاقين  ،فعُرفــــت بالم

بــن ســليمان وtضــوا بمــؤازرة أبي مســلم الخراســانيّ وأبي سَــلَمة حفــص  ،خراســان وأولاد نــبلاء الفــرس
وأثبتـــوا تفـــوّق . هــــ ١٣٢الخــَـلاّل الهمـــدانيّ، وتمكّنـــوا في آخـــر الأمـــر مـــن القضـــاء علـــى الأمـــويّين ســـنة 

في وقعــــة الــــزاب، وفتحـــوا بــــذلك عهـــداً جديــــداً في تــــاريخ  )١(العنصـــر الفارســــيّ علـــى العنصــــر العـــربيّ 
 .الحكومة والحضارة الإسلاميّة

 ،يـذكر بسـبب إقبـال جُـلّ الشـيعة علـى الكيسـانيّة والزيديـّةأمّا الشيعة العلَويةّ فلم يكن لهم شـأن 
 ،وعاشـوا متفـرقّين متـوارين في الحواضـر النائيـة ،وكانوا يجتمعون حـول أئمّـتهم في المدينـة أيـّام الأمـويّين

وتركّـــــز نشـــــاطهم علـــــى محاججـــــة المخـــــالفين، بخاصّـــــة أصـــــحاب الفـــــرق الشـــــيعيّة الأُخـــــرى كـــــالغلاة، 
، ثمّ الواقفـــة بعـــد ذلـــك، فعمـــدوا إلى تفنيـــد أدلــّـتهم، وجَهِـــدوا في إثبـــات أحقّيّـــة والكيســـانيّة، والزيديــّـة

 .مذهبهم
 - وعندما ثار أهل العراق وخراسان على بني أميـّة تعاطفـاً مـع العبّاسـيّين، فـإنّ عـدداً مـن الشـيعة

ـــك في زمـــن وكـــان ذ ،فكّـــروا في أن تكـــون الخلافـــة لآل علـــيّ  - وكبـــيرهم أبـــو ســـلمة الخـــلاّل ل
فكاتــب أبــو سَــلَمة  ،)هـــ١٤٨-٨٣(الإمــام الســادس للشــيعة أبي عبــد االله جعفــر بــن محمــد الصــادق 

، وعبـد االله المحـض بـن الحسـن المثـنىّ بـن الحسـن ا~تــبى الإمـام الصـادق : ثـلاث مـن أعيـاtم هـم
وأرسـل  ،يـدعوهم إلى الخلافـةبن الإمام أمير المؤمنين عليّ، وعمر الأشرف بن الإمام زيـن العابـدين، 

فـــإن أجـــاب فأبْطِـــل  ، اقصـــد أوّلاً جعفـــر الصـــادق : وقـــال لـــه ،الكتـــب مـــع رجـــل مـــن مـــواليهم
 وإن لم يجب فالْقَ عبد االله المحض، فإن أجاب فأبطل كتاب  ،الكتابين الآخريَن

____________________ 
ــانالمســألة ليســت تفــوّق عنصــر علــى عنصــر، والعنصــرا - ١ ــة العبّاســيّة  ،ن بعنصــريتّهما جاهليّ وإنمّــا المســألة انتصــار الجاهليّ

 )م(. على الجاهليّة الأمويةّ، مستعينةً ببعض القاطنين في بلاد فارس إن صحّ انحدارهم من أرومة فارسيّة أصيلة
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 .عمر، وإن لم يجب فالْقَ عمر
فــذهب رســول أبي ســلمة إلى عبــد  ،قــرأهفقــد أحــرق الكتــاب دون أن ي أمّــا الإمــام الصــادق 

فقبــــل الــــدعوة وأســــرع إلى الإمــــام الصــــادق فــــأخبره بــــدعوة أبي ســــلمة إيــّــاه إلى  ،االله وناولــــه الكتــــاب
ومــتى : (وقــال لــه ،فأوصــاه الإمــام بالاحتيــاط ،الخلافــة في كتــاب أرســله إليــه بيــد أحــد شــيعة خراســان

ــت وجّهــت إلــيهم أبــا مســل! صــار أهــل خراســان شــيعتك؟ هــل تعــرف أحــداً مــنهم باسمــه أو ! م؟أأن
ــك؟ ،بصــورته ــت لا تعــرفهم وهــم لا يعرفون كــأنّ هــذا : فقــال عبــد االله! فكيــف يكونــون شــيعتك وأن

قـــد علـــم االله أنيّ أوُجِـــب النصـــح علـــى نفســـي لكـــلّ مســـلم، : فقـــال الصـــادق! الكـــلام منـــك لشـــيء
فانصـرف عبـد االله  ،)تمّ لهـؤلاءفلا تمُنِّ نفسَك الأباطيـل، فـإنّ هـذه الدولـة سـت! فكيف أذخره عنك؟
ثمّ  ،أنــا لا أعــرف صــاحبه فأجيبــه: وأمّــا عمــر الأشــرف فإنــّه ردّ الكتــاب وقــال ،مــن عنــده غــير راضٍ 

غُلــب أبــو ســلمة علــى رأيــه وعملــت الدولــة عملهــا، وبويــع الســفّاح ونمُــي الخــبر إليــه فحقــد علــى أبي 
مـا : (فقـال في جوابـه ،مـام الصـادق ولهذا السبب أيضاً كتـب أبـو مسـلم إلى الإ ،)١(سلمة وقتله

ويلاحــظ في أيــّام  ،)٢(، فيــئس أبــو مســلم وبــايع أبــا العبــّاس الســفّاح)أنــت شــيعة لي، ولا الزمــان زمــاني
ضــعف الأمــويّين ودعــوة أتبــاع العبّاســيّين أنــّه علــى الــرغم مــن قلّــة الظلــم الــذي مارســه هــؤلاء الحكّــام 

فــإنّ العبّاســيّين لمـّـا كــانوا يَـــرَون العلــويّين منافســين لهــم،  ،ة مــن الشــيعةوالقــوّة الــتي كانــت عليهــا شــريح
ــت  يوصــون أصــحا3م وأتبــاعهم  ويخشــون تصــاعد قــوّ"م وزيــادة عــددهم، كــان أئمّــة أهــل البي

  .بالاعتدال والتقيّة وكتمان الأسرار
ا حربـاً بـأعظم مؤنـةً علينـا مـن المُـذيع ولـيس الناصـب لنـ «: أنهّ قال وروي عن الإمام الصادق 

 فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتّى يعضّه ،علينا سرَّنا
____________________ 

 .١١٢-١١١الفخريّ  - ١
 .١١٥الملل والنحل  - ٢

   



٩٠ 

ابر بــن يزيــد يـُـدعى جــ وكــان أحــد أصــحاب الإمــام محمّــد البــاقر  ،» )١( الســلاح أو يمــوت بِخَبَــل
جُعِلــت فــداك، إنــّك : قلــتّ لأبي جعفــر : الجعُفــيّ زعــم أنــّه يحفــظ خمســين ألــف حــديث، وقــال

قــد حملّتــني وِقــراً عظيمــاً بمــا حــدّثتني بــه مــن ســركّم الــذي لا أحُــدّث بــه أحــداً، فربمّــا جــاشَ في صــدري 
فـاحفر ) الصـحراء(فـاخرج إلـى الجبـّان  يـا جـابر، فـإذا كـان ذلـك «: قال! حتىّ يأخذني منه شِبهُ الجنون

  » .)٢( بكذا وكذا) يقصد نفسه الشريفة(حدّثني محمّد بن عليّ  «: ثمّ قال ،»حفيرة ودَلِّ رأسك فيها
أمّا الفرس بخاصّة الذين كانوا ينحدرون من الأُسر الأصيلة للدهاقين والحضر والمـرازب والأسـاورة 

وأجدادهم يتولـّون الأعمـال المدنيـّة والعسـكريةّ يومئـذٍ، فـإtّم علـى في العهد الساسانيّ، وكان آباؤهم 
الــرغم مــن إيمــاtم بالإســلام وقبــولهم اللغــة العربيّــة في العصــر العبّاســيّ، كــانوا يســعون إلى العثــور علــى 

وهـم الـذين اسـتأثروا بالمناصـب  ،رئيسٍ لهم يتّفق وآدا3م الفارسـيّة القديمـة ويسـتجيب لميـولهم الفطريـّة
وكـــان بأيـــديهم زمـــام الأمُـــور  .الإداريــّـة للحكومـــة العبّاســـيّة مـــن إدارة الـــدواوين الصـــغيرة حـــتىّ الـــوزارة

ــــت تشــــرف عليهــــا أسُــــر أصــــيلة   ــــة في بغــــداد وغيرهــــا مــــن الحواضــــر المهمّــــة إذ كان الإداريــّــة والحكوميّ
مــع  - الإمــاميّ  ا رأوا أنّ المبــادئ الدينيّــة للمــذهبولمــ ،كالبرامكــة، وآل نوبخــت، وآل ســهل وغــيرهم

تنسجم مع رغبـا"م القلبيـّة، آمنـوا 3ـا واتبّعوهـا  - ما كانوا يحتفظون به من ذكريات العهد السّاسانيّ 
ــك أنّ مــذهب الإماميّــة يخــالف غصــب الحــقّ، ويقــوم علــى إثبــات  ،وأصــبحوا مــن المــدافعين عنهــا ذل

وا~تمــع الشــيعيّ في هــذا المــذهب   .ةالأولويــّة والأفضــليّة لمــن نــصّ عليــه االله ورســوله بالإمامــة والخلافــ
كأُســرة كبــيرة رئيســها الإمــام المعصــوم، وتصــل أوامــره ونواهيــه إلى خــواصّ أصــحابه، وهــؤلاء يبلّغوtــا 

وكــان الفــرس يســتطيعون مــن خــلال إيمــاtم  ،الشــيعة فتنتقــل مــن شــريحة إلى أخُــرى حســب درجا"ــا
 3ذا المبدأ أن

____________________ 
 .٢٤٢يّ رجال الكشّ  - ١
 .٢٦٠، ومجمع البحرين ١٢٨نفسه  - ٢

   



٩١ 

يحــافظوا علــى التقســيم الطبقــيّ لأســر العهــد الساســانيّ الــذي كــانوا قــد ألفِــوه، تلــك الأُســر الــتي كــان 
 .يعدّ حلقتها الأولى - ظلّ االله: أي - الشاهنشاه

لم تتّخــذ طابعــاً  ولا ينكــر النــاس المنصــفون أنّ عقيــدة الإماميّــة في بــاب الإمامــة قويــّة وطيــدة وإن
إذ لم يتســلّم أحــد الأئمــة مقاليــد  عمليّــاً تطبيقيّــاً بعــد أمــير المــؤمنين علــيّ وابنــه الإمــام الحســن 

وإنمّــا كانــت العقيــدة  ،فهــم مــا بــين شــهيدٍ وبــين مَــن قضــى نحبــه في ســجون الظــالمين ،الخلافــة بعــدهما
ادها إلى ظُلامـة آل الرسـول، وتـذكار مـا جـرى علـيهم المذكورة قويةّ لرسوخ أسُسها الأخلاقيّة، واسـتن

وكــان المســلمون عامّــة يــذكرون . إذ أنّ فــيهم مَــن استُشــهد، وفــيهم مــن عُــذّب ؛مــن المصــائب المؤلمــة
 .هؤلاء الشهداء المظلومين بإجلال وإكبار ويزورون قبورهم

ـــة بوصـــفها فرقـــة سياســـيّة،  وكـــان بعـــض الملـــوك العبّاســـيّين كالمتوكّـــل والمعتضـــد ينظـــرون إلى الإماميّ
وكـــــانوا يبـــــذلون قُصـــــارى  ،ويـــــرون أنّ عقيـــــد"م في الإمامـــــة مـــــؤامرة ضـــــدّ الأُســـــرة العبّاســـــيّة الحاكمـــــة

بَـيْـــد أنّ الـــبعض الآخـــر مـــن متـــأدّبيهم ومتربــّـيهم كالمـــأمون والناصـــر كـــانوا  ،جهـــودهم للقضـــاء علـــيهم
لكنّهم كـانوا مضـطربين فكريـّاً لعـدم سـياد"ا يذهبون إلى أنّ عقيدة الإماميّة من أرقى العقائد الدينيّة 

وكان في العبّاسيّين أيضاً مَن يرى أنّ الحكومة العبّاسـيّة حكومـة غاصـبة، ومـنهم المقتـدر  ،على العالم
  .الذي كان يعتقد اعتقاداً باطنيّاً بمذهب الإماميّة

بإشـراك الأُسـر الفارسـيّة وقام عدد من رؤساء الإماميّة الذين أخذوا طريقهم إلى الـبلاط العبّاسـيّ 
وكـان ينُظـَر إلى الإماميـّة  ،العريقة المترفة في الشؤون الحكوميّة من خلال تخويل أفرادها مناصب ممتازة

وكــانوا بمــا أوُتــوا مــن قــدرة أخلاقيــّة  ،في بغـداد علــى أtّــم رافِعــوا رايــة المعارضــة للأوضــاع القائمـة يومئــذٍ 
 ،علـــى مـــن يســـمّونه بالســـلطان الـــذي يريـــدون بـــه الحـــاكم العبّاســـيومعنويــّـة يُـنْحُـــون باللآئمـــة دائمـــاً 

 ولم يرضوا عنه  ،وكانوا يرغمونه على إناطة المناصب 3م عبر التهديد الذي كان لا يتخطّى التحذير
   



٩٢ 

 .)١(أو يشكروه يوماً 
في قبــل ظهــور علـــم الكــلام، يســتندون إلى كـــلام االله وســنّة نبيــّـه : وكــان الإماميـّـة في البدايـــة، أي

الأُصــول والفــروع كســائر الفــرق الإســلاميّة آنــذاك ويختلفــون عنهــا في رجــوعهم إلى الأئمــة المعصــومين 
وكانـت كلمـات الأئمـة الـتي تمثـّل الأحكـام  ،في تفسير الآيات القرآنيّة والسنن النبويةّ وتأويلهـا 

  .ى الناس من الآيات والسننالدينيّة والتعاليم المتّبعة عند الإماميّة تعُالج ما غَمضَ عل
ــة دفعــا الأئمــة   إنّ انقســام الشــيعة فرقــاً، وإصــرار أهــل الســنّة والخــوارج علــى منــاوءة الإماميّ

ولمـّـا كانــت المنــاظرات مقصــورة علــى الشــؤون العباديــّة والفــروع  ،وأتبــاعهم إلى المحاججــات والمنــاظرات
ل بآيــات القـــرآن والســنن المنقولـــة عــن النـــبيّ الأعظـــم أوصــى علمـــاء الإماميـّـة بـــادئ الأمــر بالاســـتدلا

في مقابـــل خصـــومه كالخلفـــاء  ، والعمــل بالاحتجاجـــات الـــتي عرضـــها أمـــير المــؤمنين علـــيّ 
ونلاحــظ في هــذه الاحتجاجــات والخطــب  ،الثلاثــة الأُوَل، ومعاويــة، والخــوارج، واليهــود، والنصــارى

ـــة ؤمنين الأخـــرى لأمـــير المـــ ـــة والبراهـــين اليقينيّ ومـــع أنّ الإمـــام  ،جـــذر الاســـتدلال بالأدلــّـة العقليّ
لم يســـلك ســـبيل المتكلّمـــين التقليـــديّين في كلامـــه إلاّ أنّ المعتزلــــة والشـــيعة تأِسَّـــوا بـــه نوعـــاً مــــا  

حـظ في عصـر الإمـام ونلا ،واستندوا إلى كلماته في إثبات أُصول عقائدهم ودحض أقوال خصـومهم
أنّ المعتزلــة قــد نشــطوا، ودوّنــوا علــم الكــلام بــالنحو الــذي ذكرنــاه في الفصــل الســابق  الصــادق 

وأصحاب مرقيون، وابن ديصان، وسائر فرق الخـوارج بثـّوا مقـالا"م ) المانويةّ(من جهة، وأنّ الزنّادقة 
ــــة ويعيشــــون في ،مــــن جهــــة أخُــــرى ــــة أقلّيّ ضــــيق بســــبب ظهــــور الكيســــانيّة، والزيديــّــة،  وكــــان الإماميّ

وأجُــبروا علــى منــاظرة الفــرق الجديــدة بخاصّــة المعتزلــة الــذين كــانوا  ،والإسماعيليــّة وفــرق الشــيعة الأُخــرى
  يتوكّأون على دعامة قويةّ كالأدلةّ الكلاميّة العقليّة، وكانوا قد 

____________________ 
1 - L, Massignon, passion d`al-Halladj. ١٤٢-١٤١ ص   

   



٩٣ 

وإنمّـــا قـــام الإماميّـــة بـــذلك  ،دخلـــوا ميـــدان ا~ادلـــة بأســـلوب اســـتدلاليّ معـــينّ واصـــطلاحات جديـــدة
يضــاف إلى ذلــك أنّ أبــا حنيفــة النعمــان بــن ثابــت  ،محافظــةً علــى عقائــدهم مــن هجمــات منــاوئيهم

ووضــع مذهبــه  ،سقــد أظهـر مذهبــه يومئـذٍ وهــو مــن مُرجئـة العــراق، ومـن المــوالي الفـر ) هــ١٥٠-٨٠(
واسـتنباط المعـاني مـن الأحكـام علـى خـلاف أصـحاب الحـديث  )١(على أساس القياس الجليّ والخفـيّ 

الـــذين كـــان اهتمــــامهم كلـّــه منصـــبّاً علــــى تحصـــيل الأحاديــــث ونقـــل الأخبـــار وبنــــاء الأحكـــام علــــى 
حـــتىّ علـــى وكـــان أتباعـــه الـــذين عُرفـــوا بأصـــحاب الـــرأي والقيـــاس يقـــدّمون القيـــاس الجلـــيّ  ،النصـــوص

علمنــا هــذا رأي وهــو أحســن مــا قــدرنا عليــه، : وكــان أبــو حنيفــة يقــول غالبــاً  ،أحيانــاً ) خــبر الواحــد(
وهـــذا مـــا أفضـــى إلى أن يزيـــد أصـــحابه علـــى  ،فمـــن قـــدر علـــى غـــير ذلـــك فلـــه مـــا رأى ولنـــا مـــا رأينـــا

  .)٢(اجتهاده اجتهاداً، ويخالفوه في الحكم الاجتهاديّ 
مــع بدايــة النهضــات الدينيــّة والاحتجاجــات  الإمــام الصــادق وتقــارن عصــر الإمــام البــاقر و 

ــة وكــان الإماميّــة يومئــذٍ مضــطريّن إلى منــاظرة فــرق الشــيعة المختلفــة كالكيســانيّة،  ،والمنــاظرات المذهبيّ
 والزيديةّ، والغلاة، والإسماعيليّة وردّ دعاواهم من جهـة، ومجادلـة أصـحاب الحـديث والسـنّة وأتبـاع أبي

ويبــدو أنّ هــذا العمــل   ،المعتزلــة مــن جهــة أخُــرى: حنيفــة، والزنادقــة، والــدهريّين، والأشــدّ مــنهم جميعــاً 
 كان في بدئه عسيراً نوعاً ما بسبب عدم تدوين الحديث وفقاً لرواية الإماميّة، وقلّة 

____________________ 
واختيــار  ،ة مثــل حكــم المــذكورَين بمثــل علّتــه في الآخــرإبانــ: وعنــد أهــل الأصــول ،القيــاس في اللغــة عبــارة عــن التقــدير - ١

وذكــر مثــل الحكــم ومثــل العلـّـة احــتراز عــن لــزوم القــول  ،لفــظ الإبانــة دون الإثبــات؛ لأنّ القيــاس مظهــر للحكــم لا مثبــت
جلـيّ وهـو  والقيـاس إمّـا ،واختيار لفظ المذكورين ليشمل القياس القيـاس بـين الموجـودين وبـين المعـدومين ،بانتقال الأوصاف

وفي الأحاديـث المرويـّة عـن ) ٧٨التعريفـات (وإمّا خفيّ وهو ما يكون بخلافه ويسـمّى الاستحسـان،  ،ما تسبق إليه الأفهام
ذكـر المقـاييس بعــد : ، قيـل» لـيس مـن أمـر االله أن يأخـذ دينـه بهـوىً ولا رأي ولا مقـاييس «: الأئمّـة المعصـومين 

 .بعد العامّ لشدّة الاهتمام الرأي من قبيل ذكر الخاصّ 
 .٣٤٧-٣٤٦؛ مجمع البحرين ١٦١-١٦٠الملل والنحل  - ٢

   



٩٤ 

ا كـان الإمـام حسـب عقيـدة ، ولمـولم يكن لهم خيـار إلاّ الرجـوع إلى أئمّـتهم ،علماء المذهب الإماميّ 
يــّـة أئمّـــةَ الإماميـّـة أعلـــم أهــل زمانـــه وأتقـــاهم، وكــان بصـــيراً بمصـــالح النــاس جميعـــاً اتخّـــذ متكلّمــو الإمام

مراجــــع لهـــم في كافــّــة الميـــادين، وكــــانوا يتلقّــــون التعليمـــات مــــنهم، كمـــا كــــانوا يفنــّــدون  الهـــدى 
بخاصّـة أنّ  ،دعاوى خصومهم بتوجيه أئمّتهم، وعملوا على جمع الأخبـار الـتي كـانوا يسـمعوtا مـنهم

في هـــذه الميـــادين أكثـــر مـــن  الأحاديـــث والأخبـــار المرويــّـة عـــن الإمـــام البـــاقر والإمـــام الصـــادق 
وينقـل الشــيعة الإماميــّة أخبـارهم غالبــاً عــن الإمـام البــاقر والإمــام الصــادق  ،أحاديـث الأئمّــة الآخــرين

 .الذي رُوي أكثر الأُصول الأربعمائة عنه لا سيّما عن الإمام الصادق  
ــإنّ  علمــاء الإماميـّـة قــد ألفّــوا أربعمائــة كتــاب منــذ عصــر أمــير  وفي ضــوء مــا نقلــه الشــيخ المفيــد ف

 .، وتدُعى هذه الكتب بالأُصولحتىّ عصر الإمام الحادي عشر  المؤمنين عليّ 
فحســـب، في  والأصـــل كمـــا يصـــطلح عليـــه علمـــاء الحـــديث هـــو كـــلام الأئمّـــة المعصـــومين 

 ،)١(ين يشــتملان علــى كــلامٍ للمؤلــّـف مضــافاً إلى كــلام الأئمّـــة مقابــل الكتــاب والمصــنّف اللـــذ
وأوّل مـن وفىّ هـذا  ،وكان مؤلفّو الكتب الرجاليّة يفصلون أصحاب الأُصول عن المصنّفين في البداية

العمــل حقّــه هــو أبــو الحســين أحمــد بــن الحســين بــن عبيــد االله الغضــائريّ الــذي كــان أحــد المــؤلفّين في 
أحـدهما يتعلـّق بالكتـب المؤلفّـة، والثـاني : الأوّل من القرن الرابع الهجـريّ، وقـد صـنّف كتـابين النصف

وجـاء بعـده الشـيخ الطوسـيّ فأعـدّ كتابـه الفهرسـت في  ،يتعلّق بالأُصـول، بَـيْـد أtّمـا سـرعان مـا فقُـدا
 .)٢(الجمع بين المصنّفين وأصحاب الأُصول

 غير مدوّنة لفترةٍ حيث بدأ تدوينها في  ا كانت هذه الأخبار والأحاديثولكن لم
____________________ 

 .١١رجال أبي عليّ  - ١
 .٣-١الفهرست  - ٢

   



٩٥ 

، فــإنّ كــلّ فرقــة مــن الفــرق الإســلاميّة كانــت تؤوّلهــا وفقــاً لأغراضــها الخاصّــة لا )١(القــرن الثــاني لا غــيره
ـــده الســـيّما بعـــد وفـــاة الإمـــام الصـــادق  إذا ظهـــرت فـــرق جديـــدة   ؛كـــاظم ، وفي عصـــر ول
وكان كثير من أصحاب تلك الفرق يفـترون الأخبـار والأحاديـث  ،كالإسماعيليّة، والفَطحيّة، والواقفة

وقـــد شُـــرع 3ـــذا العمـــل في حيـــاة الإمـــام  ،علـــيهم الســـلام(مـــن عنـــد أنفســـهم ويرووtـــا باســـم الأئمّـــة 
وإنـّي أُحـدّث أحـدهم بالحـديث فـلا  ،لناس أُولِعوا بالكـذب علينـاإنّ ا... «: نفسه، فقال الصادق 

وإنمّـا  ،يخرج من عندي حتّى يتأوّلـه علـى غيـر تأويلـه، وذلـك أنهّـم لا يطلبـون بحـديثنا وبحبّنـا مـا عنـد االله
 .)٢( » يطلبون الدنيا

وتـذكر أسمـاؤهم  - وممنّ اشتهر بانتحال الأخبـار ودسّـها في الأحاديـث المرويـّة عـن الأئمّـة 
وأبـو  ،)مـن الواقفـة(، وسماعـة بـن مهـران )من الفطحيـّة(أبو عليّ عبد االله بن بكير الشيبانيّ : - مراراً 

، وبنـو فضّـال )من الواقفـة(، وأبو عمر عثمان بن عيسى )من الواقفة(الحسن عليّ بن حمزة البَطائنيّ 
، والطاطريـّـة )مــن الإسماعيليـّـة(و الخطّــاب محمّــد ، وأبــ)مــن الغـُـلاة(، والمغــيرة بــن ســعيد )مــن الواقفــة(

وبشــكل عـام فــإنّ   ،)٣(وغـيرهم) كلّهـم مــن الواقفـة(أصـحاب علـيّ بــن حسـن الطـاطريّ، وبنــو سماعـة 
ــت لهــم أوّل الأمــر عقائــد ومــذاهب عــدّها  كثــيراً مــن المصــنّفين وأصــحاب الأُصــول مــن الإماميّــة كان

 .)٤(وا في تجريحهم وتعديلهم وبيان حقّهم وباطلهمالعلماء الذين جاؤوا بعدهم فاسدة، وانشغل
ينسـبون روايـا"م جميعـاً  - بمن فيهم الذين كانوا يختلقون الأخبـار - وكانت فرق الشيعة المختلفة

وهذه المسألة كانت تسبّب حرجاً كبيراً للنـاس، وتنتهـي بلعـن رواة  ،إثباتاً لدعاواهم إلى الأئمة 
  ، الضعيفة مِن قِبل الأئمّة  الأخبار المختلقة

____________________ 
 .١٦٢: ١بحار الأنوار  - ١
 .١٩٥: ١نفسه  - ٢
 .١٩٨-١٩٦: ١نفسه  - ٣
 .٣الفهرست للشيخ الطوسيّ  - ٤

    



٩٦ 

ومــن ثمّ يســتغلّ المعتزلــة وأهــل الســنّة هــذا الموضــوع . وتفســح ا~ــال لمنــاوئي الشــيعة أن يطعنــوا فــيهم
 .)١(لشيعة ومهاجمتهملتخطئة ا

ـــــة بعـــــد ظهـــــور علـــــم الكـــــلام إلى التمسّـــــك بالاصـــــطلاحات وأســـــاليب  واضـــــطرّ علمـــــاء الإماميّ
ومـع أنّ معظـم  ،الاستدلال عند المتكلّمين من أجل الردّ على أدلةّ خصومهم والدفاع عـن عقائـدهم

لاسـتدلال والنظـر في ، وكانوا يروون أحاديـث أيضـاً في النهـي عـن ا)٢(الشيعة كانوا ينفرون من الكلام
وكــان جماعــة مــن أصــحاب  ،القضــايا الدينيّــة، بَـيْــد أtّــم اهتمّــوا بــتعلّم أُصــول هــذا العلــم شــيئاً فشــيئاً 

وكــان  ،يُـعَـدّون في الطبقــة الأولى مــن متكلّمـي الإماميــّة - كمـا ســنأتي عليــه - الإمـام الصــادق 
ــــة يحــــثّهم ويشــــجّعهم علــــى منــــاظر  الإمــــام  ة الخصــــم وإبطــــال دعــــاوى المخــــالفين وإثبــــات أحقّيّ

 ،مع هذا كان هناك خلاف شديد بين الإخباريّين والمتكلّمين منهم كسـائر الفـرق ،المذهب الإماميّ 
لكنّ الحاجة إلى الدفاع عـن العقائـد الدينيـّة  ،)٣(وكلّ طائفة كانت تردّ على الطائفة الأخرى وتكفّرها

 ،ور بضــرورة مواجهــة المعتزلــة ممــّا رفــع مــن شــأن المتكلّمــين علــى كــرور الأيــّامبالأدلــّة الكلاميّــة، والشــع
مــن أجــل إظهــار صــحّة  وكــانوا يستشــهدون باحتجاجــات الأئمّــة وكلمــات أمــير المــؤمنين علــيّ 

كثـيراً مــن  - كمـا قلنـا - هـذا الـنهج، بخاصّـة أنّ متكلّمـي هـذا العصـر مــن المعتزلـة والإماميـّة واجَهـوا
لموضوعات التي كانوا قد استنبطوها بواسطة الأدلةّ العقلية، وجعلوها من أُصـول مـذهبهم وذلـك في ا

سياق دراسـتهم لخطـب وكلمـات الإمـام أمـير المـؤمنين الحِكميـّة، وذهبـوا إلى أtّـا تـدعم اهتمـامهم في 
ين متكلّمـي الإماميـّة أنّ ويلحـظ بـ .)٤(أسُـتاذهم ورئيسـهم في هـذا ا~ـال الكلام، وعدّوا الإمـام 

 الشيخ المفيد ألّف كتاب الكامل في علوم الدين،
____________________ 

 .١٠٥، وتلبيس ابليس ١٣٤الانتصار  - ١
 .٤الانتصار  - ٢
 .١٣١الملل والنحل  - ٣
 .١٢٨و ١٢٠: ٢، وشرح tج البلاغة ١٠٢الاحتجاج  - ٤

   



٩٧ 

رجمـــة وافيـــة لمتكلّمـــي الإماميــّـة وكتـــبهم وثنـــاء الأئمّـــة وكتـــاب الأركـــان في دعـــائم الـــدين وذكـــر فيهمـــا ت
ــة ورؤســاءهم اســتعملوا المنــاظرة وآمنــوا بصــحّتها ،علــيهم يضــاف إلى  ،)١(ونقــل فيــه أنّ فقهــاء الإماميّ

ــــة  ــــك أنّ احتجاجــــات الأئمّ مــــع الزنادقــــة،  - بخاصّــــة الإمــــام الصــــادق، والإمــــام الرضــــا - ذل
يصــــانيّة، وأصــــحاب أ بي حنيفــــة، والزيديــّــة، والنصــــارى، واليهــــود، وا~ــــوس كانــــت مثــــالاً وقــــدوة والدَّ

 .لمتكلّمي الإماميّة
 .وهؤلاء أيضاً كانوا ينتهجون هذا السبيل عملاً بتعليمات أئمّتهم، وتشجيعهم إياّهم

لكن الطبقة الأولى من متكلّمي الشيعة ما كانت في البدء موافقة لعقائد الفرقة المـذكورة، بسـبب 
م تــدوين هــذا العلــم، ولم يكــن بيــنهم توافــق كامــل علــى تحديــد دقيــق للاصــطلاحات والمباحثــات عــد

إذ   ؛ولماّ مـال الزنادقـة وبعـض المسـلمين الجـدد المغرضـين إلى الإماميـّة لحقـدهم علـى المعتزلـة ،الكلاميّة
قـالات الشـيعة، فقـد كانوا يفنّدون عقائدهم تفنيداً شديداً بأدلةّ قويـّة، وكـانوا قـد خلطـوا مقـالا"م بم

صــــدرت مقــــالات عــــن بعــــض متكلّمــــي الإماميــّــة تختلــــف عــــن الأُصــــول الدينيــّــة للمــــذهب الإمــــامي 
ــــون مــــنهم إلى ردّهــــا، وإطــــلاع هــــؤلاء المتكلّمــــين علــــى  اختلافــــاً تامّــــاً، فتصــــدّى أئمّــــة الهــــدى والمقربّ

 .خطئهم في اقتباسها وترويجها
، فـإنّ علمـاء هـذه الفرقـة تىّ عصر الإمام الصـادق ولماّ لم ينتشر علم الكلام بين الإماميّة ح

 ،ثمّ بـرز الاخـتلاف بيــنهم في روايـة الأخبـار والأحاديــث ،كـانوا جميعـاً علــى tـج أئمّـتهم في الأُصــول
، بخاصّة أنّ عدداً منهم كـانوا )٢(وانفصلت شريحة المتكلّمين عن الإخباريةّ وتمسّكت بأُصول الاعتزال

عنهـا، ولاخـتلاطهم  أوّل الأمر، ثمّ تراجعوا عن عقيدة التشبيه بسـبب tـي الأئمّـة من المشبّهة 
 .)٣(بالمعتزلة

____________________ 
 .٣٧٥: ٤بحار الأنوار  - ١
 .١٣١و ١٢٤الملل والنحل  - ٢
 .٣٧٥: ٤وبحار الأنوار . ١٣٢نفسه  - ٣

   



٩٨ 

، بَـيْـد أنـّه وجـد لـه )١(سه في البداية مقتبساً من المعتزلـةونلاحظ أنّ الكلام عند الإماميّة وإن كان أسا
، وظهـور عـدد مـن العلمـاء الكبـار في أسُساً خاصّة يقوم عليهـا بفضـل توجيـه الأئمّـة الأطهـار 

 ،وحصـــل خـــلاف عقيـــديّ بـــين متكلّمـــي الإماميــّـة والمعتزلـــة حـــول كثـــير مـــن الموضـــوعات ،أوســـاطهم
 .وصنّفت كلّ طائفةٍ منهما كتباً في الردّ على الطائفة الأخرى ،ينهماواحتدمت سوق المناظرات ب

وعلى الرغم من هـذا فإtّمـا لم يفترقـا في الأُصـول كثـيراً، بخاصّـة أنّ بعـض طبقـات الشـيعة اقـترب 
وهـذا  ،من المعتزلة عقيدياًّ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعتزلـة فـإنّ بعـض رؤسـائهم اقـترب مـن الشـيعة

بعـض المــؤرّخين يواجهــون صـعوبةً في تشــخيص عقائـد عــدد مــنهم، فتـارةً ذكــروهم في عــداد مـا جعــل 
وخلــط الرجــاليّون الســنّة بينهمــا غالبــاً وعــدّوهما طبقــة واحــدة لا  ،المعتزلــة، وأخُــرى في مصــافّ الشــيعة

س فـرقتهم سيّما أنّ إحدى الفرق الشيعيّة الكبيرة وهم الزيديةّ tجوا سبيل الاعتـزال لظـنّهم أنّ مؤسّـ
وكـــانوا يفضّـــلون أئمّـــة المعتزلـــة علـــى أئمـــة أهـــل البيـــت  ،زيـــد بـــن علـــيّ كـــان تلميـــذ واصـــل بـــن عطـــاء

ومـــن هـــذا المنطلـــق رفضـــت شـــيعة الكوفـــة زيـــداً لمـّــا سمعـــت أنـّــه يتبـــع المعتزلـــة في القـــول بإمامـــة  ،
وجـــرت بينـــه وبـــين أخيـــه ). ثـــانيالخليفـــة الأوّل وال(المفضـــول، وعرفـــوا أنـّــه ينكـــر الـــبراءة مـــن الشـــيخين 

وقـد لامـه الإمـام مـن حيـث إنـّه يقتـبس العلـم ممـّن  ،مناظرات في هـذا الوجـه الإمام محمّد الباقر 
في قتـال النـاكثين والقاسـطين والمـارقين، ومـن حيـث إنـّه )  أمير المـؤمنين (يجوّز الخطأ على جدّه 

ب إليــه أهــل البيــت، ومــن حيــث إنــّه كــان يجعــل الخــروج شــرطاً في يــتكلّم في القــدر علــى غــير مــا ذهــ
 .)٢(الإمامة

____________________ 
هــذا الموضــوع محــل جــدل ونقــاش، ولا يمكــن البــتّ بــه 3ــذه الســهولة، وممــّا يــرجّح أصــالة الفكــر الكلامــيّ الشــيعيّ أن  - ١

م، لكـن التشـابه في بعـض المباحـث بـين الشـيعة والمعتزلـة لا متكلّمي الشيعة قد استندوا في قضايا المعتقَد إلى كلمات أئمّـته
 ).م(يدلّ بالضرورة على الاقتباس

 .١٢١و ١١٧-١١٦الملل والنحل  - ٢

    



٩٩ 

ـــة علـــى المســـائل الآتيـــة ـــة نصـــبه : وتركّـــزت منـــاظرات المعتزلـــة والشـــيعة الإماميّ شـــروط الإمـــام وكيفيّ
تقيــّة، والتشــبيه، والرؤيــة، ومقــالات الغــلاة كــالحلول والإجمــاع، والــنصّ، والغَيبــة، والرجعــة، والبــَداء، وال

والتناســـخ الـــتي رفضـــها الإماميّـــة بعامّـــة، واّ"مهـــم 3ـــا المتعزلـــة لخـــوض بعـــض متكلّمـــيهم الأُوَل فيهـــا، 
، وعقيـدة )١(أو المرويةّ عنه، وقدر القـرآن والحكم على الصحابة، والأحاديث المنسوبة إلى النبيّ 

حيــث لا يعتقــد الإماميّــة بحكــم ا~ــبرّة ولا بحكــم المعتزلــة في هــذا البــاب، بــل يعتقــدون بــالأمر  القــدر
ــرَ ولا تفــويض ولكــنْ أمــرٌ بــين الأمــرين «: بــين الأمــرين، كمــا قــال الصــادق  ، ومســائل )٢( »لا جَب

 .أخُرى غيرها
 * * * 
كلّمــي الإماميــّة، وأوّل مــن نــاظر مخــالفيهم في ويبــدو أنّ أوّل مــن صــنّف كتابــاً في الإماميــة بــين مت

كمـا   ،)٣()هــ١٥٨-١٣٦(هذا الميدان هو عيسى بن روضة أحـد المـوالي الملازمـين للمنصـور العبّاسـيّ 
يلــوّح لنــا أنّ أوّل مــتكلّم تكلــّم وفقــاً لأُصــول عقائــد الإماميــّة ونــاظر المخــالفين بأدلــّة كلاميــّة هــو أبــو 

ـــث الحســـن علـــيّ بـــن إسماعيـــل بـــن م ـــار، وهـــو مـــن متكلّمـــي النصـــف الأوّل مـــن القـــرن الثال يـــثم التّمّ
 .ومناظراته مع أبي الهذَُيل العلاّف، وأبي إسحاق النظاّم، وضرار بن عمرو الضّبيّ معروفة ،الهجريّ 

ومن أكبر الدعاوى التي قامت بين الإماميّة مـن جهـة وبـين المعتزلـة وأهـل السُّـنَّة مـن جهـة أخُـرى 
فالمعتزلــة وأهــل الســنّة يــرون أنّ الإماميّــة لم يعُرفــوا دعــوى  ،الجلــيّ في بــاب الإمامــةهــي دعــوى الــنصّ 

وهـؤلاء الثلاثـة هـم أوّل مـن  ،النصّ الجليّ قبل أبي عيسى الوراّق، وابن الراونديّ، وهشام بـن الحكـم
 بَـيْد .)٤(وضع هذه الدعوى

____________________ 
 .١٣٦-١٣٥و ١٠٥-١٠٤الانتصار  - ١
 .٣٧٢: ؛ مجمع البحرين١٢٥: ؛ الملل والنحل٥٥: صول الكافيأُ  - ٢
 .٢٠٩: رجال النجاشيّ  - ٣
 .٢٨٥: ٢، نقلاً عن المغني للقاضي عبد الجبّار، وشرح المقاصد ٩٨: الشافي للشريف المرتضى - ٤

   



١٠٠ 

 ،قديمـةأنّ متكلّمي الإماميّة يرفضون هذا الـرأي ويـذهبون إلى أنّ القـول بـالنّص الجلـيّ عقيـدة شـيعيّة 
لكــنّ المخــالفين قبــل عصــر ابــن الراونــدي وأبي عيســى وهشــام بــن الحكــم لمـّـا لم يجــدوا للشــيعة كلامــاً 
ــب هــؤلاء الثلاثــة مفصّــلاً، توهمّــوا أtّــم هــم الــذين  ــنصّ، ووجــدوه أوّل مــرةّ في كت مجموعــاً في نصــرة ال

 .)١( وضعوه
م مــن ســائر الفــرق يحــوم حــول الإمامــة، ولمـّـا كــان النــزاع المهــمّ بــين متكلّمــي الإماميّــة وأهــل الكــلا

فــإنّ كـــلّ مــتكلّم مـــن متكلّمــي الإماميــّـة صــنّف كتابـــاً أو كتبــاً متعـــدّدة في الإمامــة منـــذ عصــر الإمـــام 
وذكـرت كتـب في الإمامـة  ،وقـرّروا عقائـدهم وفصّـلوا القـول فيهـا بأدلـّة سمعيـّة وعقليـّة ،الصادق 

كــأبي الحســن علـٍيّ بــن إسماعيــل التمّـار، وهشــام بــن الحكــم، وأبي   للطبقـة الأولى مــن متكلّمــي الشـيعة
جعفر محمّـد بـن النعمـان مـؤمن الطـاق، وأبي جعفـر محمّـد بـن خليـل الشـكّال، وأبي محمّـد يـونس بـن 

  .)٢(وألّف الشكّال كتاباً في ردّ عقائد مَن أنكر وجوب الإمامة بالنّص ،عبد الرحمن القمّيّ 
الإمامة، وجهود الشـيعة الإماميـّة في تقريـر هـذا الموضـوع والتركيـز علـى إنّ انتشار كتب هؤلاء في 

وقد ظهر في الطبقة الثانيـة مـن  ،أهميّّته جعل مبحث الإمامة من أهمّ مباحث علم الكلام، لا سيّما
متكلّمــي الشــيعة أو المنســوبين إلــيهم مؤلفّــون كبــار كــأبي عيســى محمّــد بــن هــارون الــوراّق، وأحمــد بــن 

لراونــديّ، وأبي الأحــوص داود بــن أســد البصــريّ، وأبي محمّــد الحســن بــن موســى النــوبختيّ، يحــيى بــن ا
وقــام هــؤلاء بنشــر عقائــد المتكلّمــين الســابقين بنحــو مفصّــل،  ،وأبي ســهل إسماعيــل بــن علــيّ النــوبختيّ 

 .وتصدّوا إلى الردّ على آراء المعتزلة والفرق الأُخرى بأدلةّ يقينيّة
وأدّى انتشـارها . في الإمامـة لأُصول مذهب الإماميّة من أوثق كتب الشـيعة وتعدّ كتبهم المطابقة

 وإنّ أوّل من عدّ  .إلى دخول مبحث الإمامة في علم الكلام الشيعيّ 
____________________ 

 .٩٨: الشافي - ١
 .١٧٦الفهرست  - ٢

   



١٠١ 

-٢٣٥(النـوبختيّ  مبحث الإمامة في الأُصول واحتجّ في ذلك الباب هو أبو سهل إسماعيل بن علـيّ 
ثمّ تأسّى به المتكلّمون الآخرون، وأدخلوا مبحث الإمامة في المباحـث الكلاميـّة في ذيـل  ،)١()هـ٣١١
 .النبوّة

 ،اتّســـع نطـــاق علـــم الكـــلام الشـــيعيّ بعـــد طبقـــة الـــوراّق، وابـــن الراونـــديّ، وآل نوبخـــت وطلا3ّـــم
ــــاهج وأســــاليب  وعلــــى الــــرغم مــــن أنّ أُصــــول . متنوّعــــةوصــــنّف المتكلّمــــون الجــــدُد كتبــــاً متعــــدّدة بمن

عقائـــدهم جميعـــاً واحـــدة، وكلّهـــم يتبعـــون أُصـــولاً مدوّنـــة مـــن قبـــل المتكلّمـــين القـــدامى، لكـــنّهم كـــانوا 
وأصــــبح هــــذا  ،يختلفــــون أيضــــاً في كثــــير مــــن المــــواطن الجزئيّــــة، وكــــان لكــــلّ مــــنهم مشــــربه الخــــاصّ بــــه

لإخبــــاريّين لمهــــاجمتهم، وتصــــريحهم أنّ أسُــــلوب الاخــــتلاف بيــــنهم في المســــائل الكلاميــّــة حربــــةً بيــــد ا
وأراد قطــب الــدين أبــو  ،الكــلام في معرفــة الأحكــام الدينيــّة أسُــلوب لا يوثــق بــه، ولا يخلــو مــن شــبهة

شــارح tــج البلاغــة أن يثبــت هــذا الــرأي ) هـــ٥٧٣المتــوفىّ ســنة (الحســين ســعيد بــن هبــة االله الراونــديّ 
ـــألّف رســـالة في ذكـــر مواضـــع الخـــلاف بـــين  الشـــيخ المفيـــد والشـــريف المرتضـــى، وذكـــر فيهـــا خمســـة ف

 .)٢(إنهّ لو أراد أن يستوفي في هذا الباب لطال الكتاب: وقال. وتسعين موضعاً 
وبعد ذكـر هـذه المقـدّمات نتطـرّق فيمـا يـأتي إلى ترجمـة مجملـة للمتكلّمـين الأوائـل مـن الإماميـّة أو 

ويعدّ المتكلّمون النوبختيّون وسطاً بيـنهم وبـين  ،مارالمنسوبين إليهم ممنّ سبق آل نوبخت في هذا المض
 .المتكلّمين الكبار في القرن الرابع والخامس

____________________ 
 .١٣٢نخبة المقال  - ١
 .٣٠١، وروضات الجنّات ١٥٦-١٥٥: ١بحار الأنوار  - ٢

   



١٠٢ 

   أبو جعفر مؤمن الطاق - ١
 )أواسط القرن الثاني(

لأنـّه كـان صـراّفاً في  ؛وعـرف بمـؤمن الطـاق ،لنُّعمـان مـن مـوالي الكوفـةكـان أبـو جعفـر محمّـد بـن ا
-٨٠(عاصـر أبـا حنيفـة  ،ولقّبه المخالفون شيطان الطـاق لحـَوَلٍ كـان في عينـه ،طاق المحامل بالكوفة

عـُدّ مـن قـدماء شـيوخ الشـيعة  ،)هــ١٤٨-٨٣( وكـان أحـد أصـحاب الإمـام الصّـادق ) هـ١٥٠
وكـان في  ،وجـرت لـه منـاظرات كثـيرة مـع أبي حنيفـة ورؤسـاء المعتزلـة والخـوارج ،الأُوَلومن متكلّمـيهم 

عـــداد متكلّمـــي الشـــيعة الـــذين رمُـــوا بعقيـــدة التشـــبيه، ونـــال منـــه المعتزلـــة علـــى نحـــو خـــاصّ في هـــذا 
 ولمـّـا كــان مــؤمن الطــاق مــن قــدماء الإماميّــة الــذين تكلّمــوا في ذات البــاري تعــالى وصــفاته، ،)١(ا~ــال

وكـان علــم الكـلام لم يــدوّن بعـد وفقــاً لمـذهبهم، فقــد رفـض بعــض المتكلّمـين مــن الإماميـّة قســماً مــن 
وكــان قــد صــنّف كتبــاً في تأييــد مــذهب  ،وتــوفيّ مــؤمن الطــاق بعــد الإمــام الصــادق  ،)٢(عقائــده
ضِ آراء الخـوارج والمعتزلــة حســب رأي الشـيعة، ودَحْــ وإثبـات إمامــة أمـير المــؤمنين علـيّ  ،الشـيعة

وكــــان أصــــحابه يُســــمَّون  ،في هــــذا الحقــــل، والحُكْــــم علــــى حــــرب الجمــــل وطلحــــة، والــــزبير، وعائشــــة
 .النُّعمانيّة، أمّا مخالفوه فيُسمَّون الشَّيطانيّة
، ٢٢٨: ، ورجــال النجاشــيّ ١٢٦-١٢٢: رجــال الكشّــيّ : للوقــوف علــى ســيرته وعقائــده، انظــر

مـن  ٨طبعـة ألمانيـا، وص ١٧٦: ، والفهرست٦٦: ، وفرق الشيعة٣٢٣ والفهرست للشيخ الطوسيّ 
، ومقــالات الإســلاميّين ٥٣: ، والفَــرق بــين الفِــرق١٤٣-١٤٢: مُلحــق طبعــة مصــر، والملــل والنحــل

  ٦: ، والانتصار٥١، ٤٢، ٣٧للأشعريّ 
____________________ 

  . ٥٨الانتصار  - ١
 .١٧٦الفهرست  - ٢

   



١٠٣ 

 .، وغيرها٢٩٤: ١، وشرح tج البلاغة لابن أبي الحديد ٩٣: ٤زم ، والفِصَل لابن ح٥٨و

   هشام بن سالم الجواليقيّ  -٢
 )النصف الثاني من القرن الثاني(

وهــو أحــد  ،وكــان مــن ســبيّ الجَوزَجــان ،أبــو الحكــم هِشــام بــن ســالم الجــواليقيّ مــن مــوالي الكوفــة
وكــــان في بــــادئ أمــــره مــــن القــــائلين  ،الصــــادق والكــــاظم : المعــــدودين في أصــــحاب الإمــــامين

بالتشــــبيه والصــــورة في التوحيــــد، ولــــه آراء في الاســــتطاعة والمعصــــية لم يوافقــــه عليهــــا ســــائر متكلّمــــي 
 .)١(وصنّف هشام بن الحكم كتاباً في الردّ على بعض عقائده ،الشيعة

، رجــــال ١٨٤-١٨١: رجــــال الكشّــــيّ : للاطــّــلاع علــــى ســــيرته وعقائــــده، تنُظــَــر الكتــــب الآتيــــة
، ٣٧: ، وأُصـــول الكـــافي٦٦: ، وفـــرق الشـــيعة٣٥٦: ، وفهرســـت الشـــيخ الطوســـيّ ٣٠٥: النجّاشـــيّ 

، ٥٧و ٦: ، والانتصـــــــار١٤٢-١٤١: ، والملـــــــل والنحـــــــل٣٤: ومقـــــــالات الإســـــــلاميّين للأشـــــــعريّ 
، ٢٩٤: ١، وشــرح tــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ٥٢-٥١: ، والفَــرق بــين الفِــرَق٩٣: ٤: والفِصَــل
  .، وغيرها١٤٥-١٤٣: ٢الأنوار وبحار 

   هشام بن الحكم -٣
 )هـ١٩٩وفاته سنة (

نشأ بواسط وترعـرع فيهـا، ثمّ رحـل منهـا إلى بغـداد  ،أبو محمّد هِشام بن الحكم من موالي الكوفة
المقتـول (وكان في أوّل أمره مـن المرجئـة ومـن أتبـاع الجهـم بـن صـفوان رئـيس مرجئـة خراسـان  ،للتجارة

 أعرض عن هذه الفرقة ، ثمّ )هـ١٢٨سنة 
____________________ 

 .١٧٦الفهرست  -١
   



١٠٤ 

 .وآمن بعقيدة الشيعة في الإمامة لأدلةّ نظريةّ، ثمّ أصبح من أجلّة أصحاب الإمام الصادق 
وهـــو أوّل مـــن تحـــدّث في مبحـــث الإمامـــة  ،كـــان هشـــام بـــن الحكـــم مـــن أكـــبر متكلّمـــي الإماميــّـة

ووجد حججاً سهلة لإثبـات هـذا الموضـوع، ونـاظر أكـابر المتكلّمـين المخـالفين  ،ةبأدلةّ كلاميّة ونظريّ 
أي مــن الشــيعة الــذين قطعــوا بوفــاة الإمــام  - ولمـّـا كــان مــن الشــيعة القطعيـّـة ،في عصــره وحــاججهم

ا علـى عكـس الواقفـة الـذين وقفــو  وذهبـوا إلى إمامـة ولـده علـيّ بـن موســى الرضـا  الكـاظم 
وكـان ذا بديهـة،  ،فإنـّه كـان ينـاظر الواقفـة، والخـوارج، والمعتزلـة باسـتمرار - على إمامـة الكـاظم 

 .حاذقاً في علم الكلام
نقــل المســعوديّ أنّ عبــد االله بــن يزيــد الأباضــيّ كــان بالكوفــة تختلــف إليــه أصــحابه يأخــذون منــه، 

يختلــف إليــه أصــحابه مــن الرافضــة يأخــذون ... وكــان هشــام ،وكــان خــراّزاً شــريكاً لهشــام بــن الحكــم
وكلاهمــا في حــانوت واحــد علــى مــا ذكرنــا مــن التضــادّ في المــذهب، ولم يجَــرِ بينهمــا مســابَّة ولا  ،عنــه

وذكـر أنّ عبـد االله بـن  ،خروج عمّا يوجبه العلم وقضيّة العقل وموجب الشرع وأحكـام النظـر والسـير
تعلــم مــا بيننــا مــن المــودّة ودوام الشــركة، وقــد : بعــض الأيــّاميزيــد الأباضــيّ قــال لهشــام بــن الحكــم في 

إtّـــا مؤمنـــة، فأمســـكَ عبـــد االله ولم يعـــاوده في : أحببـــتُ أن تنُكحـــني ابنتـــك فاطمـــة، فقـــال لـــه هشـــام
  .)١(شيء من ذلك، إلى أن فرّق الموت بينهما

ــ ة والتاريخيّــة كــان هشــام بــن الحكــم أحــد مصــنّفي الشــيعة، ولــه كتــب كثــيرة في الموضــوعات الدينيّ
إذ كـان دائـم الحضـور في مجـالس المنـاظرة الـتي  ؛وعُدّ من الملازمين ليحيى بـن خالـد البرمكـيّ  ،والأدبيّة

وكــان هشــام في أوّل أمــره مــن القــائلين بــالجبر والتجســيم والتشــبيه، ثمّ  ،يعقــدها هــذا الــوزير في بغــداد
 غيرّ عقيدته نتيجة

____________________ 
 .، طبعة مصر١٣٧: ٢ مروج الذهب - ١

   



١٠٥ 

وتحامل عليه المعتزلـة لاعتقـاده بالتجسـيم والتشـبيه  ،لمصاحبته الإمام الصادق والإمام الكاظم 
ــاط، والكعــبيّ، وابــن أبي الحديــد: ومــن الــذين تحــاملوا عليــه ،وحــدوث العلــم والبــداء  ،الجــاحظ، والخيّ

إليـه بعـض المصـنّفين الأوائـل مـن الشـيعة هـذه الآراء  بل نسب  ،)١(وكان الجاحظ أكثرهم نقلاً لأقواله
، بَـيْد أنّ المتـأخّرين مـنهم يــَرَون )٢()الآراء والديانات(كأبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ في كتاب 
الشـريف المرتضـى في كتـاب الشـافي في : ومن هـؤلاء ،أنّ هذه "م رمُي 3ا هشام، وردّوا عليها بشدّة

وسمـّى أصـحابُ الملـل والنحـل أتبـاعَ هشـام بـن سـالم، وهشـام بـن  ،)٣(رة العوامّ الإمامة، وصاحب تبص
 .الحكم بالهشاميّة

ورجـــــال . ١٨١-١٦٥: رجــــال الكشّــــيّ : للاطـّـــلاع علــــى ســــيرة هشـــــام وعقائــــده وكتبــــه، انظـــــر
 ١٧٦-١٧٥: والفهرســــت. ٣٥٦-٣٥٥والفهرســــت للشــــيخ الطوســــيّ . ٣٠٦-٣٠٥: النجاشــــيّ 

ــــيعة ،مــــن ملحــــق طبعــــة مصــــر ٧مــــن الطبعــــة الألمانيــّــة وص ومقــــالات الإســــلاميّين  ،٦٦: وفــــرق الشِّ
وكمـــــال الــــدين وتمـــــام  ،٣٧: وأُصــــول الكــــافي ،١٤٢-١٤١: والملــــل والنحـــــل ،٥٥-٣١للأشــــعريّ 

 .٥١-٤٨: ، والفَرق بين الفِرَق٢٠٩-٢٠٦: النعمة
، ١٠٩-١٠٨، ١٢٤-١٢٣، ٤١-٤٠، ٦: ، والانتصــــــــــــــار٤٧٠-٤١٩: وتبصــــــــــــــرة العــــــــــــــوامّ 

وشــرح tــج البلاغــة لابــن أبي . ١٥٧و ٩٣: ٤٠والفِصَــل لابــن حــزم . ١٥٨-١٥٧، ١٢٦-١٢٥
 ،١٤٥-١٤٣: ٢وبحــار الأنــوار  ،طبعــة مصــر ١٣٧: ٢ومــروج الــذهب  ،٢٩٥-٢٩٤: ١الحديــد 
 .وغيرها

____________________ 
 .٣٤-٣١: ، ومقالات الإسلاميّين الأشعريّ ١٤٢، ١٤١، ٦٠، ٤١: الانتصار - ١
 .٢٩٥: ١بن أبي الحديد عن ذلك الكتاب بناءً على ما نقل ا - ٢
 .٤١٩: ، تبصرة العوام١٢: الشافي - ٣

   



١٠٦ 

  أبو الحسن عليّ بن ميثم التمّار - ٤
 )النصف الثاني من القرن الثاني(

وكـان جـدّه  ،أبو الحسـن علـيّ بـن إسماعيـل بـن شُـعيب بـن ميـثم التّمـار، مـن أبنـاء المـوالي بالكوفـة
قتلـه عبيـد االله بـن  ،ين فيها، ومن أجلّة أصحاب أمـير المـؤمنين أبو سالم ميثم من الفرس القاطن

 .إلى العراق بعشرة أياّم زياد بالكوفة قبل قدوم الإمام الحسين 
كــان أبــو الحســن الميثمــيّ مــن الطبقــة الأُولى لمتكلّمــي الشــيعة، ومــن المعاصــرين لهشــام بــن ســالم 

، وأبي )٢٣٥أو  ٢٢٧المتـوفىّ سـنة (تزلة الكبار كأبي الهذيل العلاّف وهشام بن الحكم، ولرؤساء المع
ولــه منــاظرات كثــيرة مــع  ،، وعلــيّ الأســواريّ )٢٣١و ٢٢١المتــوفىّ في ســنة (إســحاق إبــراهيم النظــّام 

وهو أوّل مـن تكلـّم وفقـاً لعقائـد الإماميـّة وحـاجج المخـالفين بالأدلـّة العقليـّة والبراهـين . معتزلة عصره
 .)١(ةالنظريّ 

ولـه كتــب أشـهرها كتــاب في الإمامـة باســم الكامـل، والآخــر مجـالس هشــام بـن الحكــم، وكـان قــد 
 .جمعه

، ١٧٦: ، ورجـــــال النجاشـــــيّ ١٧٥: الفهرســـــت: للاطــّـــلاع علـــــى ســـــيرته وعنـــــاوين كتبـــــه، انظـــــر
، ومقــــــــــالات ١٧٧، ١٤٢، ٩٩، ٦: ، وكتـــــــــاب الانتصـــــــــار٢١٢: وفهرســـــــــت الشـــــــــيخ الطوســـــــــيّ 

، وشرح tـج البلاغـة )مخطوط(، وكتاب الفصول للشريف المرتضى ٥٤و ٤٢ :الإسلاميّين للأشعريّ 
  .، وغيرها٢٩٤: ١لابن أبي الحديد 

   أبو مالك الحضرميّ  - ٥
  )أواسط القرن الثاني(

 أبو مالك الضَحّاك الحضرميّ من عرب الكوفة، وأحد أصحاب الإمام الصادق
____________________ 

 .٢١٢: خ الطوسيّ وفهرست الشي. ١٧٥: الفهرست - ١
   



١٠٧ 

لــه كتـــاب في التوحيــد بروايـــة الفقيـــه  ،ويعــدّ مـــن المتكلّمــين الثقـــات ،أو الإمــام الكـــاظم  
 .الواقفيّ المعروف عليّ بن الحسن الطاطريّ 

، ٩٣: ٤، والفِصَـل لابـن حـزم ٤٣و ٤٢: ، ومقالات الإسـلاميّين١٤٥: رجال النجاشيّ : انظر
 .لاع على سيرته وعقائدهوغيرها للاطّ 

   أبو جعفر السَّكّاك - ٦
  )النصف الأوّل من القرن الثالث(

تـوفيّ سـنة (وهو أبو جعفر محمّد بن خليل المشهور بالسّكّاك، تلميذ أبي محمّد هشام بـن الحكـم 
كــــان معاصــــراً لعــــدد مــــن مشــــاهير المعتزلــــة كــــأبي عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ   ،)هـــــ تقريبــــاً ١٩٩

، وأبي الفضــــل )هـــــ٢٤٠تــــوفيّ ســــنة (، وأبي جعفــــر محمّــــد بــــن عبــــد االله الإســــكافيّ )ـهــــ٢٥٥-١٦٠(
وهـــو مـــن رجـــالات  ،)١(وكانـــت لـــه منـــاظرات مـــع الأخـــيرين ،)هــــ٢٣٦تـــوفيّ ســـنة (جعفـــر بـــن حـــرب 

 .)٢(الشيعة المشهورين، ومن مصنّفي كتبهم
ممـّــا لا  - ولكنــّـه ،كّالالشـــكّال، والســـ: ورد لقبــه في أكثـــر الكتـــب القديمـــة محرفّـــاً في صـــورتين همـــا

  .)٤(الشكّاك: وتصحيفه ،وهي المحراث )٣(ويقصد منه صانع السّكّة ،السّكّاك - ريب فيه
وكـان علـى عقيدتـه في  ،كان أبو جعفر السكّاك من تلاميذ هشام بن الحكم، ومنه تعلّم الكلام

اب في بـاب الاسـتطاعة، ، وكتـ)المعرفـة(كتـاب : مـن كتبـه ،الإمامة مع مخالفتـه إيـّاه في بعـض المسـائل
 كتاب(وكتاب في الإمامة، وكتاب بعنوان 
____________________ 

 .١٤٢و ١١٠: الانتصار - ١
 .٦٣: ، ومقالات الإسلاميّين١٤٥: الملل والنحل - ٢
 .٢٣١: رجال النجاشيّ  - ٣
 ).عن الجاحظانظر الحكاية اللطيفة التي نقلها ابن أبي الحديد عنه و ( ٤٢٩: ٤: شرح tج البلاغة - ٤

   



١٠٨ 

ولـه كتـاب في الـردّ علـى مـن أنكـر وجـوب  ،، وفيه قال السكّاك بالتشـبيه، فـردّ عليـه الـبعض)التوحيد
 .الإمامة بالنصّ 

، والفهرســــت للشــــيخ ١٧٦، والفهرســــت ٢٣١رجــــال النجاشــــيّ : للوقــــوف علــــى ســــيرته، ينُظــَــر
رح tـــــج ، ومواضـــــع عديـــــدة مـــــن شـــــ١٧٨، ١٤٢، ١١١-١١٠، ٦، والانتصـــــار ٢٩٢: الطوســـــيّ 

 .من الطبعة الأجنبيّة، وغيرها من الكتب ٣٧٤: ٦البلاغة لابن أبي الحديد، ومروج الذهب 

  يونس بن عبد الرحمن القمّيّ  - ٧
 )٢٠٨توفّي سنة (

 ،)١(هــو أبــو محمّــد يــونس بــن عبــد الــرحمن القمّــيّ مــن أكــابر رجــال الشــيعة ومصــنّفيهم المشــهورين
وكــــان معاصــــراً للإمــــام الصــــادق، والإمــــام  ،)هـــــ١٢٥-١٠٥(ولــــد في عهــــد هشــــام بــــن عبــــد الملــــك 

ولــه قرابــة ثلاثــين كتابــاً  ،)هـــ٢٠٣-١٤٨(وخواصّـه  ومــن وكــلاء الإمــام الرضــا  ،الكـاظم 
 وكانـت الشـيعة تنظـر إليـه كسـلمان الفارسـيّ  ،الإمامة، والردّ على الغـلاة: في موضوعات مختلفة منها

ويـــذهب مخـــالفو الشـــيعة إلى أنّ يـــونس بـــن عبـــد  ،)٢( عصـــر الرســـول في - )رضـــي االله عنـــه( -
 .الرحمن وأصحابه اليونسيّة من المشبّهة

، ٣١٢-٣١١، ورجـــال النجاشــــيّ ٣١١-٣٠١رجـــال الكشّــــيّ : للاطـّــلاع علـــى ســــيرته، انظـــر
ســــلاميّين ، ومقــــالات الإ٥٣-٥٢، والفَــــرق بــــين الفِــــرَق ٣٦٧-٣٦٦والفهرســــت للشــــيخ الطوســــيّ 

 .، وغيرها٢٩٥: ١، وشرح tج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٥للأشعريّ 
____________________ 

 .١٤٥، والملل والنّحل ٦٣مقالات الإسلاميّين  - ١
 .٣٠٢رجال الكشّيّ  - ٢

   



١٠٩ 

  عليّ بن منصور - ٨
 )النصف الأوّل من القرن الثالث(

وكـان  ،ذ أبي محمّد هشام بـن الحكـم وأصـحابههو أبو الحسن عليّ بن منصور الكوفيّ أحد تلامي
ـــكّاك، ومـــن شـــيوخ متكلّمـــي الشـــيعة ومـــؤلفّيهم أعـــدّ كتابـــاً في التوحيـــد  ،)١(مـــن أقـــران أبي جعفـــر السَّ

 .)٢(والإمامة من كلام أسُتاذه هشام يعرف بكتاب التَّدبير
مـــن  ٣٧٢: ٦، ومـــروج الـــذهب ١٧٦رجـــال النجاشـــيّ : للوقـــوف علـــى ســـيرته وعقائـــده، ينُظــَـر

، وشـــرح tـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد في مواضـــع عديـــدة، ١٧٨و ٦الطبعـــة الأجنبيّـــة، والانتصـــار 
 .وغيرها

   أبو حفص الحدّاد النيسابوريّ  - ٩
 )هـ٢٧٠أو  ٢٦٥أو  ٢٥٢توفّي سنة (

أحـد الــذين رمُـوا بالزندقــة كـابن الراونــديّ،  ،هـو أبـو حفــص عمـرو بــن سـلمة الصــوفيّ النيسـابوريّ 
ـــت )٣(ولصـــقه المعتزلـــة بالشـــيعة وعـــدّوه مثـــل هـــذين مـــن شـــيوخها ،ى الـــوراّقوأبي عيســـ ، في حـــين كان

ــــل عنــــه كــــلام في  ؛الشــــيعة لا تــــراه منهــــا إذ لم تظهــــر منــــه عقيــــدة تــــدلّ علــــى انتمائــــه إليهــــا، ولم ينُقَ
وكــان أبــو  ،)مــادّة الحــدّاد(وذكــر الســمعانيّ نبــذة مــوجزة عــن ســيرته في كتــاب الأنســاب،  ،)٤(الإمامــة

 .)٥(فص يروي عن يونس بن عبد الرحمن القمّيّ ح
إذ ذكُــــر في طبقــــة بايزيــــد  ؛تــــذكرة الأوليــــاء للشــــيخ العطــّــار وغــــيره للاطــّــلاع علــــى ترجمتــــه: انظــــر

 .البسطاميّ 
____________________ 

 .٦٣؛ مقالات الإسلاميّين ١٤٥الملل والنحل  - ١
 .٣٠٤، ١٧٦رجال النجاشيّ  - ٢
 .١٥٢، ١٥٠، ٩٧الانتصار  - ٣
 .١٣الشافي في الإمامة  - ٤
 .١٦٧رجال الكشّيّ  - ٥

   



١١٠ 

  أبو الأحوَص البصريّ  - ١٠
 )أواسط القرن الثالث(

 ،من متكلّمي الشيعة وفقهائهم وأصـحاب الحـديث فـيهم )١(أبو الأحوص داود بن أسد البصريّ 
التقـى بــأبي  وعنـدما زار أبــو محمّـد الحســن بـن موسـى النــوبختيّ النجـف الأشــرف ،لـه كتـب في الإمامــة

 .الأحوص وأخذ منه العلم
، والشـافي ٣٦٩، فهرسـت الشـيخ الطوسـيّ ١١٣رجـال النجاشـيّ : للاطّلاع علـى سـيرته، ينُظـَر

  .، وغيرها١٤في الإمامة للشريف المرتضى 

  أبو عيسى الوراّق - ١١
 )هـ٢٤٧توفّي سنة (

الراونــديّ وثلــّة مــن علمــاء  وكــان كــابن ،أبــو عيســى محمّــد بــن هــارون الــوراّق أسُــتاذ ابــن الراونــديّ 
وطـالع كتـبهم الـتي تـُرجم ) المانويـّة(وقـد تـأثرّ بتعـاليم الزنادقـة  ،ذلك العصر، ذا عقيدة دينيـّة متزعزعـة

وكــان يتلــوّن  ،كثــير منهــا إلى العربيــّة، وكانــت في متنــاول أيــدي النــاس آنــذاك، وداخلــه الشــكّ والــتردّد
ويــرى ابــن النــديم أنــّه كــان مــانويّ البــاطن مــع تظــاهره  ،شــيعةمــع الفــرق المختلفــة، بخاصّــة المعتزلــة، وال

 .)٢(بالإسلام
، وأخُــرى يؤلــّف في الــدفاع )٣(وكــان المــترجَم لــه تــارةً يؤلــّف كتابــاً في تأييــد المــذهب المــانويّ والثنويــّة

عقائــد وصــنّف كتابــاً في الإمامــة ذابــّاً فيــه عــن . )٤(عــن بعــض العقائــد الشــيعيّة مُبــدياً ميلــه إلى الشــيعة
في ) هــــ٢٥٥-١٦٠(الشـــيعة، ولعلّـــه ألفّـــه في الـــردّ علـــى عقيـــدة أبي عمـــرو عثمـــان بـــن بحـــر الجـــاحظ 

 .الإمامة
____________________ 

 .أنّ اسم أبيه راشد، ولعلّ فيه تحريفاً  ٦٣جاء في مقالات الإسلاميّين للأشعريّ  - ١
 .٣٣٨الفهرست  - ٢
 .١٤٩الانتصار  - ٣
 .٦٤ مقالات الإسلاميّين - ٤

   



١١١ 

وكــــان الجــــاحظ مــــن كبــــار كتّــــاب المعتزلــــة في البصــــرة، وصــــارت كتبــــه الأدبيــّــة واللغويــّــة والبلاغيــّــة 
وهــو أحــد المــؤلفّين الــذين عرضــوا عقائــد متناقضــة في الإمامــة، وصــنّف كتبــاً فيهــا،   ،مضــرب الأمثــال

كتـاب بعنـوان : امنهـ ،)١(كان كلّ واحـد منهـا ينـافح عـن عقائـد إحـدى الفـرق الإسـلاميّة في الإمامـة
ـــاس ـــني العبّ ـــاس أو العبّاســـيّة في تأييـــد الشـــيعة الراونديـّــة وأنصـــار ب ـــد العبّ ـــه إرضـــاءً  ،إمامـــة ول وقـــد ألفّ

كتــاب العثمانيّــة في دعــم أنصــار : ومنهــا ،للعبّاســيّين، مــع أنّ مضــمونه لا ينســجم وعقائــده الخاصّــة
ب المروانيــّة في مناصــرة آل مــروان كتــا: ومنهــا ،عثمــان بــن عفّــان وإنكــار فضــائل علــيّ بــن أبي طالــب

كتاب المسـائل العثمانيـّة في : ومنها ،ومعاوية ومناوءة عليّ بن أبي طالب والدفاع عن إمامة بني أميّة
 .وكتب أخُرى كالفُتيا، وكتاب الرافضة، وكتاب الزيديةّ ،إتمام كتاب العثمانيّة

ـــب المتناقضـــة للجـــاحظ غضـــب الفـــرق الأُخـــرى بخاصّـــة الشـــيعة، ومعتزلـــة  لقـــد أثـــارت هـــذه الكت
ــــة بغــــداد ،بغــــداد، فــــردّوا علــــى أكثرهــــا ــــد بــــن عبــــد االله : وممــّــن ردّ عليهــــا مــــن معتزل ــــو جعفــــر محمّ أب

ابــن الراونــديّ وأبــو عيســى : ومــن الشــيعة أو مــن المنســوبين إلــيهم) هـــ٢٤٠المتــوفىّ ســنة ( )٢(الإســكافيّ 
محمّد بن إبراهيم الكاتب الشـافعيّ والشـيخ الوراّق وأبو محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ وأبو الحسن 

  .المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان، وغيرهم
وعندما انتشرت الكتب التي ألفّها الشيعة في الإمامة ردّاً على كتب الجاحظ، انـبرى لهـا أنصـاره، 

أبــو الحســين عبــد : وأشــهر مــن تصــدّى مــنهم لــذلك. فنقضــوا مــا كتبــه ابــن الراونــديّ، وأبــو عيســى
 رحيم بن محمّد الخيّاط أسُتاذ أبي القاسم الكعبيّ،ال

____________________ 
، طبعــة ١٥٨-١٥٧: ١ومــروج الــذهب  ١٣الشــافي للشــريف المرتضــى : للاطــّلاع علــى تفصــيل هــذا الموضــوع ينظــَر - ١

 .مصر
 .١٥٩: ٤طبعة مصر، وشرح tج البلاغة  ١٥٨: ١مروج الذّهب  - ٢

   



١١٢ 

ويـــأتي بعــده قاضــي القضــاة عبــد الجبــّـار بــن أحمــد الأســد آبـــاديّ  ،)١(وهــو صــاحب كتــاب الانتصــار
غـــني الـــذي ردّ عليـــه الشـــريف المرتضـــى علـــم الهـــدى ) هــــ٤١٥المتـــوفىّ ســـنة (الهمـــدانيّ 

ُ
مؤلــّـف كتـــاب الم

في كتـــاب الشــــافي ودحـــض فيـــه الــــتُّهم الـّــتي ألصـــقها المعتزلــــة بـــابن الراونــــديّ وأبي ) هــــ٤٦٦-٣٥٥(
إنّ أبـا عيسـى الـوراّق في الوقـت الـذي كـان يـدافع فيـه : م أtّم كانوا يقولـونومن هذه التُّه ،)٢(عيسى

بلُيـــتُ بنصـــرة أبغـــض النـــاس إليّ وأعظمهـــم : (كـــان يقـــول عنـــد الخلـــوة  عـــن إمامـــة أمـــير المـــؤمنين 
لا يجيـز لماّ كان أبو عيسى مانويـّاً، فإنـّه لا يجيـز قتـل كـلّ شـيء و : وقالو أيضاً  ،...)إقداماً على القتل

 .)٣(إتلاف الكائنات الحيّة
كتــاب الســقيفة، : منهــا. ونقُــل لأبي عيســى الــوراّق كتــب أخُــرى أيضــاً مــا عــدا كتابــه في الإمامــة

 .)٥(، وكتاب ا~الس)٤(وكتاب اختلاف الشيعة، وكتاب الحُكم على سورة لم يكن، وكتاب المقالات
وذكـر  ،ميـّة، وقـد أثـنى عليهمـا علمـاء الطائفـةوكان كتاباه الإمامة، والسقيفة يوافقان عقيـدة الإما

الوراّق فيهما أدلةّ عقليّة صريحة لتقرير النصّ الجليّ وتأييده، واثبات إمامة أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي 
 .طالب، وحمل فيهما على المعتزلة وأهل السُّنّة في هذه الدعوى

وقـال الشـيخ  ،وكـان قرابـة مـائتي ورقـةوكان الشـيخ المفيـد يقتـني كتـاب السـقيفة وقـد وصـفه مـراراً، 
لم يترك لغيره زيـادة عليـه فيمـا يوضـح عـن فسـاد قـول الناصـبة : (المفيد في كتاب الإفصاح في الإمامة

 .)٦(...)وشُبّههم التي اعتمدوها من الخبر بالصلاة، وأشار إلى كذ3م فيه
____________________ 

 .٩٧الانتصار  - ١
 .١٣الشافي  - ٢
 .١٥٥، وكتاب الانتصار ٢: عن كتاب المغني، في كتاب الشّافي نقلاً  - ٣
 .٢٦٣رجال النجاشيّ  - ٤
 ).الطبعة الأجنبيّة( ٢٣٧: ٧مروج الذهب  - ٥
 .نقلاً عن رسالة كتبها لي سماحة الميرزا فضل االله شيخ الإسلام الزنجانيّ  - ٦

   



١١٣ 

نحـل وشـرح آراء الفـرق المختلفـة ومن أشهر كتب الوراّق كتاب المقالات، وهو تـاريخ في الملـل وال
وكـان مـن المصـادر  ،ويعـدّ هـذا الكتـاب مـن أوثـق الكتـب القديمـة في هـذا ا~ـال وأشـهرها ،وعقائدها

المهمّة للمؤلفّين المتأخّرين ككتاب المقالات لزُرقـان المعتـزليّ، وشـرحِه لأبي القاسـم الكعـبيّ، ومقـالات 
ميّين لأبي الحسـن الأشـعريّ، كتـاب الآراء والـديانات لأبي محمّد بن الهيثم الكراّميّ، ومقالات الإسلا

 .محمّد النوبختيّ، وكتاب المقالات لأبي الحسن المسعوديّ صاحب مروج الذهب
وذكـــر الشـــريف المرتضـــى أنّ الـــوراّق أطنـــب في تأكيـــد شـــبهات الثنويــّـة ومقـــالا"م ممــّـا أثـــار شـــبهة 

المقـالات كالمسـعوديّ، وأبي الحسـن الأشـعريّ، وأبي  وكان أغلـب المـؤلفّين بعـده يقتنـون كتـاب ،ثنويتّه
ونقلـوا  ،الريحان البيرونيّ، والشريف المرتضى، والشهرستانيّ، وعبـد القـاهر البغـداديّ، وابـن أبي الحديـد

 .منه موضوعات كثيرة
: (... المشرقيّ، والآخـر النَّـوح علـى البهـائم، وقـال: وذكر الشريف المرتضى له كتابين آخرين هما

ولـيس لنـا أن نضـيف  ،...وما يبعد أن يكون بعض الثنويةّ عملهما على لسانه ،ما مدفوعان عنهفه
 .)١()مثل هذه المذاهب القبيحة إلى من لم يكن متظاهراً 3ا، ولا مجاهراً باعتقادها

والكتــــاب الأوّل الــــذي ربمــــا اشــــتمل علــــى دفــــاع عــــن قســــم مــــن أفكــــار الثنويــّــة هــــو المــــذكور في 
ــب المشــرقيّ، وهــو الــذي  الفهرســت لابــن ا لنــديم، وفي الفهرســت للشــيخ الطوســيّ باســم كتــاب الغري

ونلحــظ في رجــال النجاشــيّ نقضــاً آخــر لــه علــى كتــاب أبي  ،)٢(كتــب عليــه أبــو محمّــد النــوبختيّ نقضــاً 
 .)٣(عيسى بعنوان الردّ على أهل التعجيز

____________________ 
 .١٣الشافي  - ١
 .٩٩للشيخ الطوسيّ  ، والفهرست١٧٧الفهرست  - ٢
 .٤٧رجال النجاشيّ  - ٣

   



١١٤ 

 .وسنتحدّث عن هذا الموضوع في ترجمة أبي محمّد النوبختيّ 
ــب أبي عيســى كتــاب بعنــوان ــرَق الــثلاث مــن النصــارى: ومــن كت وهــو الكتــاب  ،في الــردّ علــى الفِ

 ،موجــودوهــذا الــردّ  ،)هـــ٣٦٤-٢٨٣(الــذي ردّ عليــه الفيلســوف النصــرانيّ المعــروف يحــيى بــن عــديّ 
  .)١(ونقل فيه يحيى كتاب أبي عيسى كلّه

  .المصادر المشار إليها في الهامش: للاطّلاع على ترجمته، تنظر
  

  ابن الراونديّ  - ١٢
 )هـ٢٩٨أو  ٢٤٥(

  ،هــو أبــو الحســين أحمــد بــن يحــيى بــن محمّــد بــن إســحاق المشــهور بــابن الراونــديّ أو ابــن الرونــديّ 
ولا يمكــن معرفــة انتمائــه بوضــوح  ،هــو مــن أشــهر المتكلّمــينو  ،كــان مــن أهــل مــرو الــروذ في خراســان

وإنّ مـــا وصـــمه بـــه  ،لتزعـــزع عقيدتـــه، وتغيـــير منهجـــه مـــراراً، وتزلـــزل إيمانـــه، وإظهـــاره الإلحـــاد والزندقـــة
لا يكفــي لتحديــد عقائــده ) بــالمعنى الأعــمّ المــرادف للإلحــاد(المؤرّخــون المتعصّــبون بالإلحــاد أو الزنّدقــة 

 .الدينيّة
إنّ ابـــن الراونـــديّ كغـــيره مـــن معاصـــريه أمضـــى عمـــره كلّـــه في التشـــكيك : نـــا نســـتطيع القـــولولعلّ 

وكـان ينتمـي في كـلّ مـدّة إلى فرقـة مـن الفـرق،  ،والتنقيب باحثـاً عـن عقيـدة ثابتـة تنسـجم مـع الفطـرة
 ثمّ يبـــدي بعـــد فـــترة آراء لا ترُضـــي تلـــك الفرقـــة فيُطـــرَد مـــن صـــفوفها، أو إنــّـه كـــان ذا أســـلوب جميـــل

وســلخ  ،ومقتـدراً في الكـلام كالجـاحظ تقريبـاً، فإنـّه كـان يؤلـّف بمـا يتّفـق مـع آراء هـذه الفرقـة أو تلـك
وأفضــل دليــل علــى هــذا الموضــوع هــو النقــوض  ،عمــراً في الكفــر، وكــان يشــكّك النــاس في عقائــدهم
 .الّتي كتبها على مؤلفّاته وفنّد فيها عقائده السابقة

 ونقل ،ئده غامضة تماماً للأسباب المتقدّمةإنّ سيرة ابن الراونديّ وعقا
____________________ 

1 - L. Massignon, Recueil des texts, p. 182-183. 

    



١١٥ 

ولمـّا كانـت الآراء فيـه متضـاربة ولم  ،المؤرّخون وأصحاب كتـب الملـل والنحـل عنـه آراء ومقـالات كثـيرة
ـــت صـــحّة الآراء المنســـوبة إليـــه، فـــلا يمكـــن اســـتنتاج شـــي ء منهـــا، بخاصّـــة أنّ المـــؤلفّين المتعصّـــبين تثب

 - علــى العــادة يؤمئــذٍ  - وأعـداء ابــن الراونــديّ ونظــائره كــانوا يلصــقون بأمثـال هــؤلاء الــتُّهم باســتمرار
 .ويذكروtم في كتبهم باللعن والامتهان

ــت هــو أنّ ابــن الراونــديّ كــان في البدايــة مــن المعتزلــة كــالوراّق، وأخيــه، وابــن عمّــه ثمّ  ،)١(إنّ الثاب
وصــنّف عــدداً مــن الكتــب في دحــض المعتزلــة، ودعــم الشــيعة  ،مــال إلى التشــيّع مــدّة بعــد أن طــردوه

ولمـّـا كـان ملمّـاً بــآراء المعتزلـة وكـان أسُـتاذاً في الكــلام والإنشـاء، فقـد أدّى مــا  ،وعقائـد المنتمـين إلـيهم
زلـة القـريبين عهـداً منـه كـأبي هاشـم عليه في هذا الطرّيق بإحسان، وأثار حسّ الانتقـام عنـد كبـار المعت

واســتطاع ابــن الراونــديّ أن يقــدّم عونــاً   ،الجبّــائيّ، وأبي علــيّ الجبّــائيّ، وأبي الحســين الخيّــاط، والكعــبيّ 
ـــب المتقنـــة نســـبيّاً، وجمـــع الأدلــّـة والآراء  كبـــيراً إلى المـــذهب الشـــيعيّ يومئـــذٍ مـــن خـــلال تصـــنيف الكت

 .اصّة مسألة الإمامةالكلاميّة في دعم عقيدة الشيعة، بخ
ــنّة  ولــذلك نجــد أنّ تمــرّد ابــن الراونــديّ علــى المعتزلــة ودفاعــه عــن عقائــد الشــيعة أثــارا المعتزلــة والسُّ
ـــا هاشـــم  ـــاط، وأب ـــا الحســـين الخيّ ـــبهم بالســـوء، لا ســـيّما أب ـــوهم في كت ضـــدّه فـــذكره متكلّمـــوهم ومؤلفّ

ــيّ مــن المعتزلــة، وأبــا الوفــاء بــن عقيــل، وأبــا الفــرج عبــد الــرحمن بــن الجــوزيّ مــن  الجبّــائيّ، وابنــه أبــا عل
ـــنّة وأحـــد الزنادقـــة الثّلاثـــة  )٢(فقـــد هاجمـــه هـــؤلاء بشـــدّة، وعـــدّه ابـــن الجـــوزيّ مـــن كبـــار الملاحـــدة ؛السُّ

 .)٣(الكبار الذين ظهروا بين أهل الإسلام
 .أمّا عقيدة مؤلفّي الشيعة فيه فمختلفة؛ فمنهم من أثنى عليه، ومنهم من ذمّه

____________________ 
 .١٤٩الانتصار  - ١
 .١١٨تلبيس إبليس  - ٢
أبــو حيـّـان علــيّ بــن محمّــد الصّــوفيّ المعاصــر لابــن العميــد والصــاحب بــن عبـّـاد، والشــاعر المشــهور أبــو : الآخــران همــا - ٣

 ).٥٤، وروضات الجنّات ٣٤٩بغية الوعاة (العلاء أحمد بن سليمان المعرّيّ 
   



١١٦ 

مـع . كتبـه وعقائـده الشـريف المرتضـى علـم الهـدى علـى رغـم المعتزلـةومن الذين دافعوا عن بعـض  
هـذا لمـّـا كانـت عقائــده كلّهــا لا تتّفـق مــع مـذهب متكلّمــي الشــيعة وكـان منبــوذاً عنـد معظمهــم، فــإنّ 

وأشهر هـؤلاء أبـو محمّـد الحسـن بـن موسـى النـوبختيّ، وخالـه  ،عدداً منهم صنّف كتباً في نقض بعضه
بــل نجــد الشــريف المرتضــى أيضــاً قــد أشــار في كتــاب الشــافي إلى نقــض  ،لــيّ أبــو ســهل إسماعيــل بــن ع

 .بعض الأدلةّ التي عرضها ابن الراونديّ في موضوع الإمامة
أجل، لماّ تحرّك ابن الراونديّ للدفاع عن عقائـد الإماميـّة وألـّف لهـم كتبـاً ذكـره مخـالفوهم في عـداد 

لأننّـا سـنذكره  ؛وإنمّـا أشـرنا هنـا إلى سـيرته وكتبـه بإيجـاز ،مع قذفهم إياّه بالزندقـة والإلحـاد ،متكلّميهم
 .وأبا عيسى الوراّق في ترجمة المتكلّمين النوبختيّين، وشرح النّص الجليّ، وغير ذلك
وهـذه "مـة أخُـرى  ،ذكُر أنّ والد المترجَم له كان يهودياًّ، وقد أدخـل بعـض التحريفـات في التـوراة

ذلك أنـّه وبعـض أقاربـه كـان مـن المعتزلـة كمـا رأينـا، وأنّ  ،راونديّ أيضاً من التهم التي ألُصقت بابن ال
 .اسم جدّه محمّد بنِ إسحاق، ومن هنا نستبعد صحّة التهمة المشار إليها

وذكـر أبـو الحسـين الخيـّاط أنـّه كـان تلميـذه، وأنـّه  ،كان ابن الراونديّ معاصراً لأبي عيسى الـوراّق
 .)١(ر والإلحاد بناءً على تعليماتههجر الاعتزال، وانتقل إلى الكف

وعـدّ لــه الخيـّاط أســاتذة آخـرين مــن الزنادقــة أيضـاً كــأبي شـاكر الديصــانيّ، والنعمـان بــن طــالوت، 
 .)٢(وأبي حفص الحدّاد

ولا أثـر لهـا اليـوم  ،)٣(كتابـاً علـى مـا نقلـه المسـعوديّ   ١١٤وبلغت الكتب التي ألفّها ابن الراونـديّ 
 ب فضيحة المعتزلة نقلها أبو الحسين الخيّاط في إلاّ بعض فقرات من كتا

____________________ 
 .١٥٥الانتصار  - ١
 .١٤٢نفسه  - ٢
 .، من الطبعة الأجنبيّة٢٣٧: ٧مروج الذهب  - ٣

   



١١٧ 

ونلحظ أنّ بعض الكتب التي ألفّهـا ابـن الراونـديّ  .كتاب الانتصار من أجل الردّ على ما جاء فيها
وبعضــها عقائــد الشــيعة، وبعضــها الآخــر يــردّ علــى الإســلام ويــدافع عــن عقائــد  يقــرّر عقائــد المعتزلــة،

الثنويــّة أو اليهــود وغــيرهم، فــلا نعلــم علــى وجــه الدقــّة أيّ الكتــب ألفّهــا ابــن الراونــديّ نفســه، وأيهّــا 
ألفّهـــا غـــيره ممــّـن يقـــترب مشـــربه مـــن مشـــرب ابـــن الراّونـــديّ أو ممــّـن ألفّهـــا ونســـبها إلى ابـــن الراّونـــديّ 

 .مغرضاً أو مخاصماً 
ومـن هنـا  ،وبلغت سمعة ابن الراونديّ في الزندقة والإلحاد مبلغاً جعله في عداد القـدوة التّامّـة لهمـا

ـــب الـــتي كـــان يُشـــمّ منهـــا رائحـــة الكفـــر والإلحـــاد، وكـــان مؤلفّوهـــا قـــد أخفـــوا  يلاحـــظ أنّ أكثـــر الكت
 .يّ على سبيل المشاكلةأسماءهم خوفاً على أرواحهم، نسبها الآخرون إلى ابن الراوند

 :وفيما يأتي أسماء الكتب المنسوبة إلى ابن الراونديّ وموضوع كلّ منها
الأسمـــــاء والأحكـــــام، الابتـــــداءُ والإعـــــادة، خَلـــــقُ القـــــرآن، البقـــــاء والفنـــــاء، لا شـــــيء إلاّ  - ٧-١

عتزلـــة، وقـــد وهـــذه الكتـــب كلّهـــا تثبــّـت عقائـــد الم ،)في تنـــاهي الحركـــات(، الطبـــائع، اللُّؤلــُـؤة )١(موجـــود
 .ولذلك يرى مؤلفّو المعتزلة أtّا من كتبِ صلاحِه ؛صنّفها ابن الراونديّ يوم كان أحدهم

وهــو الكتـاب الــذي ألفّـه ابــن الراونــديّ  ،وموضـوعه يتّفــق وعقيـدة الإماميــّة ،كتـاب الإمامــة - ٨
لـه مـن رؤسـاء الإماميـّة علـى إنهّ قبض ثلاثين ديناراً جـائزةً : وقيل ،بعد هجر المعتزلة تقربّاً إلى الشيعة

 .تأليفه
ونلحــــظ في هــــذا  ،كتــــاب فضــــيحة المعتزلــــة في الــــردّ علــــى كتــــاب فضــــيلة المعتزلــــة للجــــاحظ - ٩

  .الكتاب أنّ ابن الراونديّ هاجم فيه المعتزلة والجاحظ وشيوخه بعنف، ودافع عن الإماميّة
 وأرباب المللونال هذا الكتاب شهرة فائقة بين المتكلّمين من الفرق المختلفة 

____________________ 
 .للوقوف على شرح موجز لهذا الموضوع وعقيدة ابن الراونديّ فيه ٥٠٢مقالات الإسلاميّين : انظر - ١

   



١١٨ 

ـــب في دحـــض موضـــوعاته، ومنهـــا   - مـــن جهـــة - فتحـــرّك المعتزلـــة ،والنحـــل للـــردّ عليـــه، وألفّـــوا الكت
بخاصّــة الإماميـّـة  - خــرى، نقــل خصــوم المعتزلــةومــن جهــة أُ  ،كتــاب الانتصــار لأبي الحســين الخيـّـاط

 .معظم موضوعاته في كتبهم جاعليها وثيقة لإدانتهم، وأداة لمهاجمتهم - والأشاعرة
، ويلاحَـظ في  )١(ويرى الشـيعة أنّ هـذا الكتـاب، وكتابـاً آخـر لـه بعنـوان العَـروس مـن كتـبِ سَـدادِه

اب فضيحة المعتزلة أو كتاب آخـر صـنّفه ابـن ولعلّ المقصود منه كت ،كتبهم ذكر لهذا الكتاب وحده
  .الراونديّ في تأييد عقيدة الإماميّة

وذكـر  ،وهاجم قاضي القضاة عبد الجبّار المعتزليّ في كتاب المغني ابنَ الراونـديّ والـوراّق وأمثالهمـا
يؤلـّف  أنّ ابن الراونديّ كـان يقصـد بسـائر مـا يؤلفّـه في نصـرة الإلحـاد إلى نشـر التشـكيك، وأنـّه كـان

 .3دف الشُّهرة والمنفعة
إنــّه إنمّــا عمــل الكتــب الــتي شُــنِّع 3ــا : (... وقــال الشــريف المرتضــى في الــدفاع عــن ابــن الراونــديّ 

لأنّ القوم كـانوا أسـاؤا عشـرته، واستنقصـوا معرفتـه، فحملـه ذلـك  ؛عليه معارضة للمعتزلة، وتحدّياً لهم
اء نقضها، وتحاملهم عليه في رميـه بقصـور الفهـم على إظهار هذه الكتب ليبينّ عجزهم عن استقص

ولــيس يشــكّ في  ،والغفلــة، وقــد كــان يتــبرأّ منهــا تــبرؤّاً ظــاهراً، وينتفــي مــن عملهــا، ويضــيفها إلى غــيره
 .خطئه بتأليفها، سواء اعتقدها أم لم يعتقدها

جمع بـين كتبـه  ومَن ،وما صنع ابن الراونديّ من ذلك إلاّ ما قد صنع الجاحظ مثله أو قريباً منه(
الـــتي هــــي العثمانيـّــة، والمروانيــّــة، والفُتيــــا، والعبّاســـيّة، والإماميــّــة، وكتــــاب الرافضـــة والزيديـّـــة، رأى مــــن 

 ).التضادّ واختلاف القول ما يدلّ على شكّ عظيم وإلحاد شديد، وقلّة تفكّر في الدين
 إنّ الجاحظ لم يكن معتقداً لما في هذه الكتب: وليس لأحدٍ أن يقول(

____________________ 
 .١٥٧؛ نخبة المقال ٥٥٤روضات الجنّات  - ١

   



١١٩ 

لأنّ  ؛ولــيس علــى الحــاكي جريــرة، ولا يلزمــه تبعــة ،المختلفــة، وإنمّــا حكــى مقــالات النــاس وحِجــاجَهم
هــذا القــول إن قنــع بــه الخصــوم فليقنعــوا بمثلــه في الاعتــذار، فــإنّ ابــن الراونــديّ لم يَـقُــل في كتبــه هــذه 

قالــت : إنيّ أعتقــد المــذاهب الــتي حكيتُهــا وأذهــب إلى صــحّتها، بــل كــان يقــول: ع 3ــا عليــهالــتي شُــنِّ 
ــت البراهمــة، وقــال مثبتــو الرســول ــت التَّبعــة عــن الجــاحظ في  ،الدهريــّة، وقــال الموحّــدون، وقال ــإن زال ف

روق عن الـدين بإخراجـه كلامـه مخَـرجَ 
ُ
الحكايـة،  سبّ الصحابة والأئمّة والشّهادة عليهم بالضلال والم

 .)١(...)فلتزولنّ أيضاً التبعة عن ابن الراونديّ بمثل ذلك
 .كتاب القَضيب أو قَضيب الذَّهب في إثبات حدوث علم الباري تعالى - ١٠
ــّــــة  ،وهــــــو مــــــن أشــــــهر كتبــــــه ،التــــــاج - ١١ ــــــدم العــــــالم والأجســــــام وردّ أدل وموضــــــوعه إثبــــــات قِ

يــرون رأيــه فيــه فــإنّ عــدداً مــن متكلّمــيهم صــنّفوا كتبــاً في  ولمـّـا كــان المعتزلــة والإماميّــة لا ،)٢(المخــالفين
ـــاط مـــن المعتزلـــة، وأبـــو ســـهل إسماعيـــل بـــن علـــيّ النـــوبختيّ مـــن  ،نقضـــه ومـــن هـــؤلاء أبـــو الحســـين الخيّ

وهـو الــذي  ،ويبـدو أنّ ابــن أبي الحديـد كـان يقتــني كتـاب التــاج ،الإماميـّة، الـذي أسمــى كتابـه السّــبك
 .)٣(تبس القول بقِِدم العالم من الفلاسفة وأورده في كتاب التاجذكر أنّ ابن الراونديّ اق

كتـــاب الزُّمُـــرّد في إبطـــال موضـــوع الرســـالة وردّ المعجـــزات المنســـوبة إلى إبـــراهيم، وموســـى،  - ١٢
ــاط أنّ ابــن الراونــديّ جعــل في  ،وعيســى، ونبيّنــا صــلوات االله علــيهم أجمعــين وذكــر أبــو الحســين الخيّ

 .)٤(، وطعـن فيـه علـى القـرآن الكـريميريد أمُّة محمّـد ) على المحمّديةّ خاصّة(دّ الكتاب باباً في الر 
 ولعلّ كتابه هذا هو الذي

____________________ 
 .١٣الشافي في الإمامة  - ١
 .١٧٣-١٧٢الانتصار  - ٢
 .٢٩٩: ١شرح tج البلاغة  - ٣
 .٣-٢الانتصار  - ٤

   



١٢٠ 

وكان أبـو القاسـم الكعـبيّ ينقـل أنّ ابـن الراونـديّ يقـول في سـبب  ،)١(عتزلةسبّب طرده من صفوف الم
من صفة الزمرّد أنهّ إذا وقعت عليه عين الحيّة خرجت مـن حـدقتها : تسمية الكتاب بالاسم المذكور

ــت ــك ؛، فســمّيتُ كتــابي 3ــذا الاســم)٢(وذاب وقــد نقــض ابــن الراونــديّ  ،لأنّ الخصــم إذا نظــر إليــه هل
 .هذا، كما نقضه أبو الحسين الخيّاط أيضاً نفسه كتابه 

وقــد نقضــه أبــو الحســين الخيّــاط، وأبــو هاشــم  ،كتــاب الفِرَنــد في الطعــن علــى النــبيّ  - ١٤
 .الجبّائيّ 
 ،وقـــد ردّ عليـــه الخيّـــاط، وأبـــو علـــيّ الجبّـــائيّ  ،كتـــاب الـــدامغ في الـــردّ علـــى القـــرآن وترتيبـــه - ١٥

 .)٤(، ثمّ نقضه هو نفسه بعد ذلك)٣(ونديّ صنّف هذا الكتاب لليهودويبدو أنّ ابن الرا
ذكــر الخيـّـاط أنّ ابــن الراونــديّ ألفّــه ليتجمّــل بــه عنــد أهــل الإســلام لمـّـا  ،كتــاب التوحيــد - ١٦

 .)٥(خاف على نفسه ووُضع الرصد في طلبه
  .)٦(ونقضه أبو سهل إسماعيل النوبختيّ  ،كتاب في موضوع اجتهاد الرأي - ١٧
 .كتاب المرجان في اختلاف المسلمين والكتابيّين - ١٨

 ،هــــ٢٤٧بعـــد ســـنة : أيّ  ،نقـــل بعـــض المـــؤلفّين أنّ ابـــن الراونـــديّ مـــات بعـــد وفـــاة الـــوراّق بقليـــل
 .هـ٢٩٨وثمةّ من ذكر موته سنة  ،هـ٢٤٥ومنهم من قال سنة 

 لم كتاب الانتصار الذي: للاطّلاع على سيرة ابن الراونديّ وكتبه وعقائده ينظر
____________________ 

 .١٧٣الانتصار،  - ١
  :ومن هؤلاء منجيك الذي قال. أشار قدماء الشعراء إلى هذه الأسطورة مراراً  - ٢

  افعـــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــده كـــــــــــــــــه بحكايـــــــــــــــــت ام شـــــــــــــــــنيده

  فـــــــــــراز برنــــــــــد او بـــــــــــر زمــــــــــرّد چـــــــــــو جهــــــــــد بــــــــــرون    

  
 .رّدسمعتُ حكاية تذكر بأنّ عين الأفعى تخرج من حدقتها إذا عرضوا عليها الزّم

 .البداية والنهاية - ٣
 .، طبعة مصر٥ملحق الفهرست  - ٤
 .١٣الانتصار  - ٥
 .١٧٧الفهرست  - ٦

   



١٢١ 

مـــن  ٥-٤، والفهرســـت )١(تخَْـــلُ صـــفحة فيـــه مـــن ذكـــر ابـــن الراونـــديّ، ومقدّمتـــه النفيســـة بقلـــم نيـــبرج
بعـة ط ٢٨: ١مـن الطبعـة الأجنبيـّة، ووفيـات الأعيـان  ٢٣٧: ٧ملحق طبعـة مصـر، ومـروج الـذهب 

، ٤٤٠و ٣٩٨، وتبصــــرة العــــوامّ ١١٨و ٧٢طهــــران، والبدايــــة والنّهايــــة، والمنــــتظم، وتلبــــيس إبلــــيس 
ومواضع متعـدّدة مـن مقـالات الإسـلاميّين، وشـرح tـج البلاغـة، والفَـرق بـين الفِـرق، والملـل والنحـل، 

، ورسالة ابـن ٥٤والفِصَل في الملل والنحل، وكتاب الشافي في الإمامة، والفصول، وروضات الجنّات 
  .وغيرها ٥١طبعة مصر، وكنز الفوائد  ٢١٠القارح في مجموعة رسائل البلغاء 

  أبو جعفر بن قبّة الرازي - ١٣
 )أوائل القرن الرابع(

كــان في بــادئ أمــره   ،أبــو جعفــر محمّــد بــن عبــد الــرحمن بــن قبــة الــرازيّ مــن كتبــار متكلّمــي الشــيعة
وكـــان أحـــد تلامـــذة أبي  ،ن إلى المـــذهب الشـــيعيّ الإمـــاميّ مـــن المعتزلـــة، ثمّ صَـــدَف عـــن الاعتـــزال وركـــ

ـــه ــّـة  ،القاســـم الكعـــبيّ البلخـــيّ، ثمّ أصـــبح مـــن مخالفي ـــب في الـــردّ علـــى الزيدي وصـــنّف عـــدداً مـــن الكت
وهــو الكتــاب الــذي نقــل منــه بعــض  ،وإثبــات الإمامــة، أشــهرها كتــاب في الإمامــة بعنــوان الإنصــاف

وابن أبي الحديـد ،ن، والشـريف المرتضـى في الشـافي والفصـولالعلماء كالشيخ الصدوق في كمـال الـدي
 .وغيرهم ،في شرح tج البلاغة

وينقل أبـو الحسـين محمّـد بـن بشـر السوسـنجرديّ تلميـذ أبي سـهل إسماعيـل بـن علـيّ النـوبختيّ أنـّه 
ه كتــاب في طــوس، ثمّ ذهــب إلى أبي القاســم الكعــبيّ في بلــخ، وكــان معــ زار مرقــد الإمــام الرضــا 

سترَشَــد
ُ
ثمّ عــاد إلى الــريّ ومعــه الكتــاب  ،الإنصــاف، فقــرأه الكعــبيّ وصــنّف كتابــاً في نقضــه بعنــوان الم

 المذكور، فعرضه على أبي جعفر،
____________________ 

1 - H. S. Nyberg. 
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سـتَثبَت
ُ
بكتـاب آخـر  ولمـّا أرجـع هـذا الكتـاب إلى الكعـبيّ ردّ عليـه ،فصنّف كتاباً في تفنيـده عنوانـه الم

ســتَثبَت
ُ
فوفاتــه كانــت  ،)١(وعنــدما عــاد إلى الــريّ مــرةّ أخُـرى وجــد أبــا جعفــر قــد مــات ،تحـت نقــض الم

 .هـ٣١٩قبل سنة : قبل وفاة الكعبيّ، أي
الفهرسـت  ،٢٦٦-٢٦٥رجـال النجاشـيّ  ،٢٩٧رجـال الطوسـيّ : للاطّلاع علـى ترجمتـه، ينُظـَر

ـــدين   ،١٧٦ ، ٦٩: ١شـــرح tـــج البلاغـــة  ،)مخطـــوط(ل الفصـــو  ،١٠٠الشـــافي  ،٣٦، ٣١كمـــال ال
 .وغيرها

____________________ 
 .٢٦٦: رجال النجاشيّ  - ١
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 الفصل السادس

 أبو سهل إسماعيل بن عليّ 
 )هـ٣١١-٢٣٧(

أبو سهل إسماعيل بن عليّ بن إسـحاق بـن أبي سـهل بـن نوبخـت، أحـد كبـار البيـت النـوبختيّ بـل 
م ومــن مشــاهير متكلّمــيهم في عصــره المتــزامن مــع الغيبــة كــان مــن رؤســاء الشــيعة العظــا  ،مــن أشــهرهم

ويعــدّ أحــد الشــعراء والمصــنّفين والمشــجّعين علــى الأدب والشــعر، وكــان صــدراً في الأعمــال  ،الصــغرى
الإداريــّـة إذ تَســـلّم منصـــباً قريبـــاً مـــن منصـــب الـــوزارة في ديـــوان الحكومـــة، وألــّـف كتبـــاً كثـــيرة في دعـــم 

 .دحض كتب المناوئين للشيعةالمذهب الشيعيّ الإماميّ و 
وهو أحد النوبختيّين الذين نجد معلومات مفصّلة نسبيّاً عن سير"م، فقد اهـتمّ المؤرّخـون القـدماء 
وعلمـــاء الأخبـــار والرجـــال بترجمتـــه، ونقـــل أقوالـــه، وتـــدوين عنـــاوين كتبـــه بســـبب منصـــبه المهـــمّ وكثـــرة 

  .مؤلفّاته
ــت لــه مناصــب إداريـّـة مهمّــة في )١(تبــاً بليغــاً وعلــى الــرغم مــن أنّ أبــا ســهل كــان شــاعراً وكا ، وكان

 ديوان الحكومة، بَـيْد أنّ شهرته تعود إلى اشتغاله في علم الكلام، 
____________________ 

 .نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس. fol. 60 bتاريخ الإسلام للذهبيّ  - ١
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وأكثـر كتبـه تـرتبط 3ـذه  .صـول الـدينفي أُ اولته إدخال الإمامة واحتجاجه على مناوئي الإماميّة، ومح
فـإنّ شـعره لـيس فيـه رقـّة، بـل  ،وإذا كان كلام البُحتريّ الشاعر عنه خالياً من الأغراض ،الموضوعات

، ولم يبَـقَ أثـر مـن أعمالـه )١(هو يشبه مضغ الماء، ليس له طعم ولا معـنى، علـى مـا ذكـره هـذا الشـاعر
 .هالإدارية له أهمية تفضي إلى ذيوع صيت

 الحياة الإداريةّ لأبي سهل النوبختيّ  - ١
إنّ ما في أيدينا من المعلومات عن الحياة الإداريةّ لأبي سهل يعود إلى الأشـهر السـتّة الأخـيرة مـن 

ومن الثابـت أنـّه كـان يتصـدّر بعـض الأعمـال في الجهـاز الحـاكم قبـل  ،عمره البالغ أربعاً وسبعين سنة
نجاز بعضـها في الأمصـار مبعوثـاً مـن قبـل رؤسـاء الـدواوين، بخاصّـة في هذا التاريخ، أو كان يكُلّف بإ

، ذلـك أنّ المقتـدر وآل الفـرات الـذين كانـت )٢(وما رافقه من تبـدّلات) هـ٣٢٠-٢٩٥(عهد المقتدر 
في أيــديهم الــوزارة والمناصــب الإداريــّة الأُخــرى، كــانوا حمــاة الشــيعة المــائلين إلــيهم، وأبــو ســهل يومئــذ 

هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخُـــرى ذكـــر بعـــض المـــؤلفّين أنّ لـــه منصـــباً في  ،في بغـــداد رئـــيس الشـــيعة
وهــذا يــدلّ علــى أنّ أبــا ســهل كــان . )٣(الشــؤون الدنيويــّة وأنــّه كــان بــين الكتّــاب تاليــاً منصــب الــوزراء

 ،يتمتّع بنفوذ كبير في البلاط العبّاسيّ خلال الشطر الأوّل من حكومـة المقتـدر ووزارات ابـن الفـرات
وكـــان رجـــال مـــن آل نوبخـــت ذوي  ،وكـــان الإماميّـــة يعيشـــون بعـــزّ يومـــذاك بتـــأثير أبي ســـهل إسماعيـــل

 رئاسة وقدرة في بغداد، كأبي 
____________________ 

 .١٧٠: ١٨الأغاني  - ١
 تـوفيّ هــ الـتي٣٠٣قبـل سـنة ) هــ٣٠٣-٢٣٥(مماّ يدعم ذلك وجوده في الأهـواز ومناظراتـه فيهـا مـع أبي علـي الجبـّائيّ  - ٢

هــ ٣٠١وكـذلك مناظرتـه مـع الحـلاّج في الأهـواز قبـل سـنة  ،)٢٣ورجـال النجاشـيّ  ٥٨الفهرست للطوسيّ (فيها أبو عليّ 
 .وبعُده عن بغداد

 .٢٣رجال النجاشيّ  - ٣
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 .هـ٣٢٦، وأبي القاسم الحسين بن روح المتوفىّ سنة )هـ٣٢٤-٢٤٤(الحسين علىّ بن عبّاس 
لأنّ الأمُـــور في عصـــر هـــذا الحـــاكم  ؛د النكســـة في الحكـــم العبّاســـيّ يعـــدّ عهـــد المقتـــدر مـــن عهـــو 

الضـــعيف، الشـــهوانيّ، الخـــائر الإرادة كانـــت تــُـدار مـــن قبـــل نســـاء القصـــر وعمّـــال الـــديوان والكتّـــاب 
فـإtّم كـانوا  ،ولماّ كان هؤلاء من المغرضين الطمّاعين اللاهثـين وراء المناصـب ،والغلمان وأمُراء الجيش

 .تحطيم بعضهم بعضاً  يَسْعَون في
وممـّـــا كــــان يزيــــد التنــــافس بيــــنهم موضــــوع الخــــلاف بــــين الشــــيعة والســــنّة، ذلــــك أنّ المقتــــدر كــــان  
ـــوزارة والأعمـــال  ـــذين تســـلّموا ال ـــني هاشـــم وآل علـــيّ، وأنّ آل الفـــرات ال ـــدي مـــيلاً إلى ب كالمـــأمون يبُ

لّ جــدّ، ويســندون الوظــائف إلى الديوانيّــة المهمّــة الأُخــرى في عهــده مــراراً كــانوا يــدعمون الشــيعة بكــ
وسنرى لا حقاً أنّ عدد المخالفين لأهـل السـنّة بعامّـة، والإماميـّة بخاصّـة  . بني العبّاس وآل أبي طالب

وعلـــى هـــذا المنـــوال نجـــد أنّ خصـــماء مـــذهب آل  ،كـــان أخـــذاً بالازديـــاد في ظـــلّ دعـــم آل الفـــرات
لّين ضـعف السـلطان العبّاسـيّ عنـدما كـانوا الفرات من السنّة كانوا يتعاملون مع الشيعة بعنـف مسـتغ

وأهمّ هذه الصراعات السياسيّة والمذهبيّة الصراع الذي كـان قائمـاً بـين آل  ،يتقلّدون بعض المناصب
الجراّح وآل الفرات، حيث كان عملاء السلطان، وهو نفسه، وأنصار الأُسرتين المـذكورتين الطـامحون 

وكـانوا يجرحـون كرامـة مـن قلـّدهم المناصـب ويسـلبون  ،عـاً في المـالإلى الوزارة يوقدون نـاره تشـفّياً وطم
 .وهكذا تتجدّد اللعبة نفسها ،ثمّ يستميلوtم ،أموالهم

بَـيْـد أنـّه  ،هــ٢٩٦ربيـع الأوّل سـنة  ٢١واستوزر المقتدر أبا الحسـن علـيّ بـن محمّـد بـن الفـرات في 
في الرابــــع مــــن ذي الحجّــــة ســــنة : حبســــه بعــــد ثــــلاث ســــنين وثمانيــــة أشــــهر وثلاثــــة عشــــر يومــــاً، أي

واختار أبا عليّ محمّد بن يحيى بن عبيـد االله بـن  ،هـ، وصادر أمواله وأموال أعوانه وهتك حرمته٢٩٩
ا لم يكـن هـذا الـوزير بصـيراً، وكانـت الأمـور قـد اضـطربت في عهـده، قـرّر ولمـ ،يحيى بن خاقان للـوزارة

 المقتدر استيزار 
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هــ، لكــنّ بعـض الأمُــراء حـالوا دون هــذا ٣٠١ العاشــر مـن المحــرّم سـنة أبي الحسـن بـن الفــرات ثانيـة في
الأمـــر، فاســـتوزر أبـــا الحســـن علـــيّ بـــن عيســـى بـــن داود بـــن الجـــراّح وقـــبض علـــى الخاقـــانيّ، وآخَـــذَه، 

 .وصادر أمواله
ولكــــن لمـّـــا كانــــت الأوضــــاع غــــير قابلــــة  ،هـــــ٣٠٤واســــتمرّت وزارة علــــيّ بــــن عيســــى حــــتىّ ســــنة 

ســبب الفســاد الإداريّ، ونفــوذ الأمــراء، وعمّــال الــدواوين، وطمــع قــادة الجــيش، للإصــلاح بســهولة ب
وعـدم لياقـة الســلطان العبّاسـيّ، فــإنّ المقتـدر كــان يستشـير أبـا الحســن بـن الفــرات دائمـاً مــع أنـّه كــان 

ولمـّا أحــسّ علــيّ بـن عيســى بغلبــة أنصـار ابــن الفـرات اعتــزل الــوزارة، فاسـتوزر المقتــدر أبــا  ،قـد حبســه
هــ، فســلك نفـس المســلك الــذي  ٣٠٤سـن بــن الفـرات مــرةّ أخُـرى في الثــامن مــن ذي الحجّـة ســنة الح

وهكــذا تعامــل مـع أبي الحســن علــيّ بــن  ،كـان عليــه أســلافه مـن حــبس، وتكبيــل، ومصــادرة للأمـوال
 .عيسى بن الجراّح بأمر المقتدر

بـــن العبـّــاس هـــذا المنصـــب في ولم تـَــدُم وزارة ابـــن الفـــرات الثانيـــة طـــويلاً إذ خـــوّل المقتـــدر حامـــدَ 
ولم يكـــن الـــوزير  ،هــــ، بعـــد مضـــيّ ســـنة وخمســـة أشـــهر وتســـعة عشـــر يومـــاً ٣٠٦جمـــادى الآخـــرة ســـنة 

الجديــد مطلّعـــاً علـــى شـــؤون الـــوزارة فاختـــار أبـــا الحســـن علـــيّ بـــن عيســـى نائبـــاً لـــه، فأضـــحت شـــؤون 
واســط وضــرائبها، إذ كــان قــد الــوزارة في الواقــع كلّهــا بيــده، واكتفــى حامــد باســم الــوزارة وتــوليّ خــراج 

 .ضمنها
وارتكـــب أنـــواع الرذائـــل عنـــد  ،وكـــان أبـــو محمّـــد حامـــد بـــن العبّـــاس لئيمـــاً ســـفيهاً متعصّـــباً حاقـــداً 

ـــيّ بـــن عيســـى ـــت مـــن أبي . مؤاخـــذة أبي الحســـن بـــن الفـــرات وبطانتـــه بمـــؤازرة عل كمـــا أنّ بطانتـــه نال
 ،ت ولده محُسّناً وأعوانـه بضـر3م بالعصـاالحسن بن الفرات وآذته وأرغمته على دفع مال كثير، وعذّب

هــ، وهـو الـذي ٣٠٩وحامد بن العبّاس هو الذي صـلب الحسـين بـن منصـور الحـلاّج في بغـداد سـنة 
أبــا القاســم الحســين بــن روح النــوبختيّ في دار الخلافــة في  ســجن النائــب الثالــث للإمــام المهــديّ 

 .أواخر وزارته
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هـــ عــزل حامــد بــن العبّــاس وعلــيّ بــن عيســى مــن الــوزارة ٣١١الآخــر ســنة  وقــرّر المقتــدر في ربيــع
وخلـــع علــى أبي الحســـن علـــيّ بـــن  ،ورئاســة الـــدواوين، وكانـــا مــن حمـــاة الســـنّة ومـــن خصــوم مخـــالفيهم

 .محمّد بن الفرات، وعيّنه وزيراً للمرةّ الثالثة
انيّ مــن تــوليّ خــراج واســط وأقــرّ ابــن الفــرات حامــد بــن العبّــاس علــى مــا كــان عليــه في وزارة الخاقــ

ولكـنّ الـوزير سـرعان مـا أجـبره أعـداء حامـد علـى  ،وضرائبها، حيث كان ذلك على عاتقه وبضمانه
مطالبتــه بالمــال الــذي كــان في ذمّتــه، فاســتجب ابــن الفــرات الــذي كــان قــد اســتُوزرِ للمــرةّ الثالثــة في 

في بغـداد الـذي كـان لـه منصـب في وكلـّف الإماميـّة  ،هــ٣١١الحادي والعشرين من ربيع الآخـر سـنة 
 ،الـــديوان أيضـــاً بالتوجّـــه إلى واســـط ومطالبـــة حامـــد بالحســـابات الماليــّـة الـــتي كانـــت في ذمّتـــه للـــديوان

 .وكان ذلك بعد مضيّ فترة قصيرة على تسلّمه مقاليد الوزارة
رج وتصــرّف أبــو ســهل مــع حامــد بــن العبّــاس في هــذا ا~ــال علــى طريقــة كتّــاب الــدواوين، ولم يخــ

أمّــا البزوفــريّ فقــد تعامــل معــه بعنــف، وطالبــه مُغلِظــا مقرّعــاً، لكنّــه لم  ،عــن أسُــلوب الرفــق والمصــانعة
فاضــطرّ المقتــدر إلى إيفــاد  ،يسـتطع أن يأخــذ منــه شــيئاً نتيجـة للنفــوذ الــذي كــان يتمتــّع بـه في واســط

حامد بن العبـّاس فـرّ مـن عدد من غلمانه وجنوده من أجل دعم البزوفريّ وأبي سهل النوبختيّ، لكنّ 
واســط وقــد غــيرّ هيئتــه إثــر تحــذير المقتــدر إيــّاه فــيمّم بغــداد، بَـيْــد أنّ المقتــدر قــبض عليــه وســلّمه أبــا 

وهـــو محسّـــن المعــروف بقســـاوته وظلمـــه وســـوء  - الحســن بـــن الفـــرات، فتــولىّ تعذيبـــه ابـــن أبي الحســن
ثمّ  ،بعــض أعوانــه مــن أجــل محاســبته وأرســله إلى واســط مــع - ســيرته، والمشــهور بالخبيــث بــن الطيــّب

  .)١(هـ٣١١أمر بسمّه في رمضان سنة 
 ا لم تتمّ مهمّة محمّد بن عليّ البزوفريّ في واسط حتىّ تاريخ وفاة حامد بنولم

____________________ 
 ).نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس( f.24 bوتتمّة تاريخ الطبريّ . ٣٥-٣٤تاريخ الوزراء  - ١
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وكان أبو سهل النوبختيّ معـه كمـا في السـابق علـى الأعـمّ الأغلـب فإننّـا نحتمـل أنّ أبـا سـهل   العبّاس،
ثمّ وافـاه الأجـل  ،)هــ٣١١رمضـان سـنة (كان مشغولاً في أداء مهمّته بواسط حتىّ تاريخ وفاة حامد 

  .)١(بعده بقليل، في شوّال من نفس السنة، وهو ابن أربع وسبعين عاماً 
النوبختيّ ومصانعته حامدَ بن العبّاس المتعصّـب المعـترف بعدائـه للرافضـة وابـن  ولعلّ رفق أبي سهل

كمـا  - لأنّ أبـا سـهل ؛يعـودان إلى أسـباب سياسـيّة) صديق أبي سهل والإماميّة وحاميهمـا(الفرات 
نـــاهَضَ دعـــوة الحســـين بـــن منصـــور الحـــلاّج بشـــدّة ســـواء في وزارة ابـــن الفـــرات أم في وزارة  - ســـنرى

لعبّاس، وعـارض هـذا الداعيـة الجديـد الـذي كـان يهـدّد الأسـاس الـذي يقـوم عليـه الكيـان حامد بن ا
ولم يدَعَْ دعوته تنتظم في بغـداد والـبلاط ممـّا أفضـى . الشيعيّ، وكاد أن يجتثّ جذور نفوذه في البلاط

ســهل  ويحُتَمـل بعامّـة أنّ أبـا ،٣٠٩إلى القـبض علـى الحـلاّج، وقتلـه علـى يـد حامــد بـن العبـّاس سـنة 
وهـذه  ،النوبختيّ كان متّفقاً مع حامد بن العبـّاس في قتـل الحـلاّج، ولعلـّه كـان مـن محرّضـيه علـى ذلـك

الســابقة في وحــدة الاتجّــاه السياســيّ هــي الــتي دفعــت أبــا ســهل إلى رعايــة الحقــوق القديمــة عنــد قيامــه 
  .بمهمّته في واسط

 حياته العلميّة والأدبيّة - ٢
اعيــل بــن علــيّ النــوبختيّ مــع برهــة مــن أيــّام الغيبــة الصــغرى مــن جهــة، تزامنــت حيــاة أبي ســهل إسم

ومع وقت بلغ الشيعة فيه مسـتوى مـن النُّضـج بفعـل جهـاد الطبقـة الأُولى مـن متكلّمـيهم، ومسـاعي 
وعلـــى الـــرغم مـــن جميـــع ضـــروب المعارضـــة  ،أنصـــارهم العـــاملين في الـــبلاط الحـــاكم مـــن جهـــة أخُـــرى

ـــة الـــتي أ ـــة وردودهـــم، فقـــد قـــام المـــذهب السياســـيّة والدينيّ بـــد"ا الفـــرق الأُخـــرى واحتجاجـــات المعتزل
 الشيعيّ على

____________________ 
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ميـّة  سُوقه، ودوّن رجاله أسُسه المذهبيّة والكلاميّة، واستقرّ على قواعد متّفق عليها عنـد الشـيعة الإما
 .كلّهم

أمّا مخالفو الإماميّة فإtّم كانوا ما يزالون يتمتّعون بقدرة تامّة آنذاك، ولم يرَعَووا عن انتقـاد عقائـد 
يضــاف إلى ذلـك أنّ الإماميــّة أنفسـهم تعرّضــوا إلى محنـة كبــيرة في عصــر  ،ومقـالات الإماميــّة ونقضـها

فتـدخّل  ،مـن الفـرق بـين الشـيعة القطعيـّة الغيبة الصُّغرى بسبب بـروز الخلافـات الكثـيرة وظهـور عـدد
أبو سهل الذي انتهت إليه رئاسة الفرقة المذكورة في بغداد يومئذٍ، وكانت له شوكته ومنزلتـه العلميـّة، 
يعاضده سائر أعضاء الأُسرة النوبختيّة وأفراد من الأُسر الأُخرى، وقام بإزالـة التفرقـة الـتي طـرأت علـى 

ومـن جهــة أخُـرى اسـتعمل علـم الكــلام، وبـذل جهـوداً علميــّة،  ،مــن جهـةالإماميـّة، وصـدّ مخـالفيهم 
فـــأفلح في الحصـــول علـــى نتـــائج كبـــيرة، وبـــذل خـــدمات جُلّـــى في تثبيـــت الأُصـــول الدينيّـــة للمـــذهب 
الشــيعيّ الاثــني عَشَــريّ والمحافظــة عليهــا، فخلــد ذكــره في تــاريخ هــذا المــذهب، وأصــبح جــديراً بلقــب 

 ).شيخ المتكلّمين(
نّ أبا سهل النوبختيّ كان تلميذ المتكلّمين الأُوّل من الشيعة في علم الكلام، وأنهّ دافـع عـن ومع أ

مسائل كانت مطروحة قبله، ثمّ دوtّـا في كتبـه بعـد تـدقيق كثـير، لكنـّه قـام بعملـين مـن أجـل اكتمـال 
ــك مــن قائمــة كتبــه وإشــارات أخُــرى غير  هــا، علــم الكــلام علــى مــذهب الإماميـّـة، كمــا يُستشــفّ ذل

 :وهذان العملان أهمّ الأعمال، وهما لافتان للنظر قابلان للتدوين من كلّ جهة
دافــع أبــو ســهل عــن العقائــد الــتي كــان قــد دوtّــا عــدد مــن متكلّمــيّ الإماميّــة قبلــه، بعــد أن  - ١

مـن  أكثـر - يضـاف إلى ذلـك أنـهّ احتـذى ،وقبول جمهور الإماميّة حَظِيت بتأييد أئمّة الهدى 
بخاصّـــة أنــّـه خلــّـص  ،أصـــول الاعتـــزال في تقريـــر القضـــايا الكلاميــّـة وفقـــاً لعقيـــدة الإماميــّـة - ذي قبـــل

ـــة  ـــة الأُوَل في بـــاب الرّؤي ـــي 3ـــا عـــدد مـــن متكلّمـــي الإماميّ ـــتُّهم الــّـتي رمُ ـــة مـــن بعـــض ال الفرقـــة القطعيّ
حالة رؤيـــة االله تعـــالى، مناصـــراً لاســـت - كالمعتزلـــة - وأعلـــن عـــن نفســـه ،والتّشـــبيه والتجســـيم وغيرهـــا

  ، ومخالفاً )حدوث العالم(و
    



١٣٠ 

، )الإنســـان(كمـــا أنــّـه ســـلك ســـبيل المعتزلـــة في بـــاب   ،)الاســـتطاعة(، و)المخلـــوق(للمجـــبرّة في بـــاب 
ــت تقــارب المــذهبان المعتــزليّ والإمــاميّ أكثــر مــن  ،)أصــحاب الصّــفات(والــردّ علــى  ــك الوق ومنــذ ذل

 .عقائد من بعده من الإماميّة دون تغيير كبيرالسابق، وبثّ تلاميذ أبي سهل تلك ال
ــة بــين الفــرق الإســلاميّة أنّ  - ٢ ــت مــن أهــمّ المســائل الخلافيّ نلحــظ في مســألة الإمامــة الــتي كان

قـد تحـدّثوا عـن موضـوع الـنصّ الجلـيّ والخفـيّ، وأثبتـوا  - كما رأينـا - متكلّمي الشيعة قبل أبي سهل
بــلا فصـل كمـا أثبتــوا أحقّيـّة أولاده في الإمامــة  الســلام عليــهخلافـة الإمـام علــيّ بـن أبي طالـب 

بَـيْــد أنّ أبــا ســهل النــوبختيّ  ،مــن خــلال المقــالات أو الكتــب الــتي صــنّفوها ،بالأدلــّة الســمعيّة والنقليّــة
واثنين من معاصريه هما ابن أخُته أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ، وأبو الأحـوَص داود بـن أسـد 

ا أوّل مــن اســتخدم الأدلــّة العقليّــة في إثبــات وجــوب الإمامــة وبيــان أوصــاف الإمــام كــانو  )١(البصــريّ 
وإذا كـــان قــد اســـتظهر بالأدلــّـة الســـمعيّة فمـــن أجـــل تأييـــد  ،تبعــاً لأبي عيســـى الـــوراّق وابـــن الراونـــديّ 
ــة العقليـّـة والتصــرّف في الاســتدلال وكــان الشــريف المرتضــى يقتــني كتــب أبي ســهل وأبي محمّــد  ،الأدلّ

ــار المعتــزليّ قــائلاً ا وهــذه كتــب أبي محمّــد وأبي : (... لنــوبختيّ، فكتــب في ردّه علــى القاضــي عبــد الجبّ
وتتضــمّن نصــرة جميــع مــا ذكــره أبــو عيســى الــوراّق،  ،ســهل رحمهمــا االله في الإمامــة تشــهد بمــا ذكرنــاه

ــة، وســلكا في وابــن الراونــديّ في كتبهمــا في الإمامــة، بــل قــد اعتمــدا علــى أكثــر مــا ذكــراه مــن الأد لّ
ومَن خَفِي عليه ما ذكرناه مـن قـولهم ظـالم لنفسـه بـالتعرّض  ،نصرة أُصول الإمامة تلك الطرق بعينها

  .»٢(للكلام في الإمامة
 وكان لاحتجاج الوراّق وابن الراونديّ وأبي الأحوص وأبي محمّد وأبي سهل

____________________ 
 .ا الكتابانظر ما ذكرناه عن أبي الأحوص في هذ - ١
 .١٥-١٤الشافي في الإمامة  - ٢

   



١٣١ 

في إثبــات وجـــوب الإمامـــة وتقريـــر صـــفات الإمـــام بالأدلــّـة العقليــّـة دور في جعـــل الإمامـــة مـــن أُصـــول 
ـــة مَثلَهـــا مَثــَـل التَوحيـــد، والعـــدل، والنبـــوّة، وإدخالهـــا في المباحـــث الكلاميّـــة وأبـــو  ،الـــدين عنـــد الإماميّ

ــت ذلــك وجعلــه قطعيّــاً، وجمــع الأدلــّة والاحتجاجــات ســهل إسماعيــل بــن علــيّ النــوبختيّ  هــو الــذي ثبّ
التي عرضها السبّاقون في هذا ا~ال، وصيرّ مسألة الإمامة تابعة للنبوّة من المسـائل الكلاميـّة لمـذهب 

في موضـــوع الإمامـــة كتبـــاً عديـــدة، ووقـــف  - كمـــا ســـيأتي لاحقـــاً  - وصـــنّف أبـــو ســـهل .)١(الإماميــّـة
إنّ كتبـــه  :ويمكــن القـــول ،عقائـــد الإماميـّـة و ردّ الغـــلاة والواقفــة وأهـــل الســـنَّة عمــره علـــى الــدفاع عـــن

وآراءه في موضــــوع الإمامــــة قــــد بــــزّت جميــــع مؤلفّــــات المتكلّمــــين الــــذين ســــبقوه، وأصــــبحت مرجعــــاً 
وهذا من بركات الطلاّب الكثيرين الذين تربوّا علـى يـده ونشـروا كتبـه  ،للمتكلّمين الذي جاؤوا بعده

 .ه، إضافة إلى ما كان له من منزلة علميّة ونفوذ واعتبار وشوكةوعقائد
وكـان معاشـراً  ،وكان أبو سهل من الأدُباء والشـعراء أيضـاً، مضـافاً إلى مكانتـه السياسـيّة والعلميـّة

 ،)هــــ٢٨٣-٢٢١(وابـــن الرومـــيّ  ،)هــــ٢٨٣-٢٠٦(لاثنــين مـــن فحـــول شـــعراء العـــرب همــا البحـــتريّ 
وكان البحتريّ مادحاً لأبي سـهل وابنـه أبي  ،رأي البحتريّ في شاعريةّ أبي سهل علماً أننّا نقلنا سابقاً 

ولـه قصـائد في الثنـاء علـيهم، كنـّا  ،وآخرين من آل نوبخـت ،)هـ ٣٢٢المقتول سنة (يعقوب إسحاق 
 .قد نقلنا طرفاً منها في فصول متقدّمة

ربيب نعمة آل نوبخـت، بخاصّـة  وكان الشاعر الشيعيّ المشهور عليّ بن العبّاس بن جريج الروميّ 
منهـا أنّ ابـن  .)٢(وله معهم أخبار أشـار إليهـا المسـعوديّ باختصـار ،أبي سهل وأخيه أبي جعفر محمّد

فشـكره أبـو سـهل  ،الروميّ نظم مرةًّ مقطوعة في مدح آل نوبخت ذكر فيها أtّم اعلم الناس بالنجوم
 :بن عليّ في مقطوعة أخُرى وقال

____________________ 
 .١٣٢نخبة المقال  - ١
 ).الطبعة الأجنبيّة( ٢٣٣: ٨مروج الذهب  - ٢

   



١٣٢ 

 .)١(إنّ آل نوبخت عاجزون عن نظم جواب لشعر ابن الروميّ بما فيه من ماء ورواء
ـــك أنّ أبـــا ســـهل كـــان معاشـــراً لكثـــير مـــن العلمـــاء والمتكلّمـــين والشـــعراء والأدُبـــاء  يضـــاف إلى ذل

 ،وقــــرأ عليــــه الأدبَ جماعـــة مــــن الأدُبــــاء ورواة الشــــعر ،ت شــــعريةّالمعاصـــرين لــــه، وكانــــت لــــه مراســـلا
ونلحــــظ في كتــــب الرجــــال والتــــاريخ ذكــــراً ~الســــه مــــع أبي علــــي الجبُّــــائيّ في الأهــــواز، ومــــع الحكــــيم 

المتـوفىّ (كما نقرأ فيهـا قصـيدة أبي الحسـين علـيّ بـن العبـّاس النـوبختيّ   ،الرياضيّ المعروف ثابت بن قرةّ
 .في مدحه، وسنأتي على ذلك كلّه في موضعه) هـ٣٢٤سنة 

ونزيد على ما مرّ أنّ أبا سـهل نفسـه كـان مـن رواة الأشـعار، وقـد رويَ عنـه قسـم مـن أخبـار أبي 
أخــذوا منــه  ،وكــان لــه تلاميــذ كثــر أيضــاً كلّهــم مــن الكتّــاب والشــعراء والمتكلّمــين المعــروفين ،)٢(نــواس

 .العلوم الأدب والشعر والكلام، وتلمذوا له في هذه

 تلاميذه - ٣
كـــان لأبي ســـهل عــــدد مـــن التلاميـــذ في الكــــلام والأدب، قـــد بثـّــوا آراء أسُــــتاذهم بـــين الإماميــّــة 

 :وذكرت كتب الأدب والتاريخ أسماء ستّة منهم على النحو الآتي ،وطلاّب العلم والأدب
عــالم النحــويّ ، ودرس أيضــاً عنــد ال)٣(أخــذ العلــم والأدب عــن أبيــه :علــيّ بــن إســماعيل ولــده - ١

ــــن يحــــيى المعــــروف بثعلــــب  ــــاس أحمــــد ب ــــاه الخطيــــب  ،)هـــــ٢٩١-٢٠٠(اللغــــويّ الشــــهير أبي العبّ وكنّ
 .البغداديّ أبا الحسين تارةً، وأبا الحسن تارة أخُرى

____________________ 
 ).م١٩٢٧طبعة مصر، سنة ( ١٢٣-١٢٢: ١المقطوعتان كلتاهما في ديوان ابن الروميّ  - ١
 ).مخطوط(ثاني من كتاب أخبار أبي نواس الجزء ال - ٢
 .نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس ،fol. 60 bتاريخ الإسلام الذهبيّ،  - ٣

   



١٣٣ 

وسمع أبـو محمّـد الحسـن بـن الحسـين بـن علـيّ بـن  ،وكان يروي الشعر عن أبيه أبي سهل، وعن ثعلب
ثعلـــب ودوtّـــا  منـــه بعـــض أشـــعار) هــــ٤٠٢-٣٢٠(العبّـــاس بـــن إسماعيـــل بـــن أبي ســـهل بـــن نوبخـــت 

وروى الخطيب البغداديّ بواسطةٍ واحدة مقطوعةً شعريةّ لثعلب عـن أبي محمّـد النـوبختيّ الـذي سـتأتي 
 .)١(وكان أبو محمّد قد أخذها من عليّ بن إسماعيل النوبختيّ  ،ترجمته
الشـــاعر  )٢( )هــــ٣٦٥-٢٧١(الناشـــئ الأصـــغر  :أبـــو الحســـين علـــيّ بـــن عبـــد االله بـــن وصـــيف - ٢

ـــت الأطهـــار والمـــتكلّ  ، ومـــن مصـــنّفي م المعـــروف الـــذي كـــان مـــن مشـــاهر المـــدّاحين لأهـــل البي
 .)٤(، وألّف كتاباً في الإمامة)٣(وكان تلميذ أبي سهل النوبختيّ في الكلام. الشيعة المعروفين

وكــــان المــــترجَم لــــه أسُــــتاذ الشــــيخ المفيــــد أبي عبــــد االله محمّــــد بــــن محمّــــد بــــن النعمــــان وشــــيخه في 
تلمذتــــه للناشــــئ : الأوّل: ويعُــــدّ الشــــيخ المفيــــد تلميــــذاً لأبي ســــهل النــــوبختيّ عــــن طــــريقين ،)٥(الروايــــة
 .)٦()هـ٣٦٧م(تعلّمه على أبي الجيش مظفّر بن محمّد البلخيّ : والثاني ،الأصغر
 .)٧(صاحب كتاب الإنفاذ في الإمامة: يّ أبو الحسن محمّد بن بشر السوسنجرد - ٣

____________________ 
 .٣٤٧: ١١تاريخ بغداد  - ١
 .٣٦٦أو  - ٢
 .٣٨٩: ١وفيات الأعيان  - ٣
 .١٩٣؛ رجال النجاشيّ ٢٣٣فهرست الطوسيّ  - ٤
 .٢٣٣فهرست الطوسيّ  - ٥
الناشــئ الأصــغر في مقابــل الناشــئ الأكــبر، وهــو أبــو العبّــاس عبــد االله بــن محمّــد الملقّــب بــابن شرشــير، شــاعر ومــتكلّم  - ٦

وتعود شهرته غالباً إلى مخالفته أهلَ المنطق والشعراء وعلماء العَـروض، وإنكـاره  ،هـ٢٩٣توفيّ سنة  ،نبارمشهور من أهل الأ
ولـه كتـاب في نقـض المنطـق، ونظـم قصـيدة نونيـّة في أربعـة آلاف بيـت تقريبـاً ذكـر فيهـا أهـل  ،عموم المعاني المسلّمة عنـدهم

؛ ١٩٤: ٤الفِصَــل  ،طبعــة مصــر ٢٦٦: ٢مــروج الــذهب : رجمتــه، انظــرللاطــّلاع علــى ت( ،الآراء والنحــل والمــذاهب والملــل
 ).٩٣-٩٢: ١٠تاريخ بغداد 

 .٢٦٦، ورجال النجاشيّ ١٧٧من هذا الكتاب، والفهرست  ١١٥ص: انظر - ٧
   



١٣٤ 

 .)١()هـ٣٢٧المتوفىّ في ربيع الأوّل سنة (الكاتب  :أبو عليّ الحسين بن القاسم الكوكبيّ  - ٤
لـه   ،أسُتاذ الشيخ المفيد) هـ٣٦٧المتوفىّ سنة ( :محمّد بن أحمد البلخيّ  أبو الجيش مظفّر بن - ٥

 .)٢(كتاب في الإمامة
 .)٣(الكاتب والأديب المشهور) هـ٣٣٥المتوفىّ سنة ( :أبو بكر محمّد بن يحيى الصُّوليّ  - ٦

لنجاشــيّ، وكـان جميـع المتكلّمـين الكبـار مـن الإماميـّة في القـرن الرابـع والخـامس كالشـيخ المفيـد، وا
والشـــــريف المرتضـــــى، والشـــــيخ الطوســـــيّ، وغـــــيرهم تلاميـــــذ أبي ســـــهل النـــــوبختيّ بواســـــطةٍ واحـــــدة أو 

لذلك نجـد أنّ آراءهـم في موضـوع الإمامـة وغـيره مـن المسـائل الكلاميـّة تُشـبه إلى حـدٍّ مـا  ؛بواسطتين
 .آراء أبي سهل التي شرحها ودوtّا في كتبه العديدة

 وضوع الغيَبةأبو سهل النوبختيّ وم - ٤
هـــ في عصــر الإمــام العاشــر أبي الحســن علــيّ بــن محمّــد الهــادي ٢٣٧ولــد أبــو ســهل النــوبختيّ ســنة 

وعنـــدما تـــوفيّ الإمـــام الحـــادي عشـــر أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن علـــيّ العســـكريّ ســـنة  ،)هــــ٢٥٤-٢٢٠(
هـــ، وهــو ابــن ٣١١وكانــت وفــاة أبي ســهل ســنة  ،هـــ، كــان لــه مــن العمــر ثــلاث وعشــرون ســنة٢٦٠

وصـادفت وفاتـه  ،أربع وسبعين، أمضى منهـا إحـدى وخمسـين سـنة مـن عمـره في أيـّام الغيبـة الصُّـغرى
 .في أياّم سفارة النائب الثالث الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح النوبختيّ، وهما من بيت واحد

____________________ 
 .٨٧: ٨تاريخ بغداد ، نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس، و fol. 60 bتاريخ الإسلام  - ١
 .٣١؛ روضات الجنّات ٢٩٩رجال النجاشيّ  ،١٧٨الفهرست  - ٢
 .fol. 60 bتاريخ الإسلام  - ٣

   



١٣٥ 

وهـي إحـدى وخمسـون سـنة كانـت  - وتعدّ الفترة التي أمضاها أبو سهل في عصر الغيبة الصغرى
كـون هـو الموجّـه لهـذه الطائفـة ويكـاد ي ،له في الأيام الأخيرةِ منها الرئاسة على الإماميّة الاثني عشريةّ

مــن أشــدّ الفــترات تــوترّاً بالنســبة إلى الطائفــة المــذكورة، ذلــك أنّ  - هــو وســائر أفــراد البيــت النــوبختيّ 
أعــداءها مــن جانــب، والســلطان العبّاســيّ مــن جانــب آخــر قــد بــذلوا قصــارى جهــودهم مــن أجــل 

والــذي  ،شــتىّ صــنوف الأذى والعــذابتقــويض الكيــان الشــيعيّ، ولم يــدّخروا وســعاً في إذاقــة الشــيعة 
وهـذا الأمـر  ،واختفـاء ولـده أثارهم أكثر في هذه المرحلة هو حادث وفـاة الإمـام الحـادي عشـر 

ــق  لم يجُــرّئ منــاوئي الشــيعة علــى معارضــتهم فحســب، بــل تــرك المــؤمنين 3ــذا المــذهب يموجــون في قل
مبلغاً أtّم صاروا أربع عشرة فرقـة يكفّـر بعضـهم وحيرة عجيبة، فبرز الخلاف بين صفوفهم وبلغ 3م 

ــت أركانــه قــد توطّــدت بجهــود بــذلها  ،ويلعــن بعضــهم بعضــاً  ،بعضــاً  وكــاد الكيــان الشــيعيّ الــذي كان
رجاله على امتداد السنين يتقوّض بفعل تلك الخلافات، ومضافاً إلى مكائـد الأعـداء، وإقبـال الـدنيا 

العبّاســيّ الــذي ســئم مــن تحكّــم الكتّــاب والعــاملين الفــرس  علــى منــاوئي هــذه الفرقــة وعلــى الســلطان
وكـــان يفكّـــر  ،الشـــيعة في الجهـــاز الحكـــوميّ، ونفـــد صـــبره مـــن طعـــن رؤســـاء الإماميــّـة ولـــومهم المتـــواتر

 .بعموم الوسائل والخطط لإنقاذ نفسه من هذه الورطة
وفيّ في سُـرّ مـن رأى روى الشيعة أنّ الإمـام الحـادي عشـر أبـا محمّـد الحسـن بـن علـيّ العسـكريّ تـ

هـــ بعــد خمــس ســنين وثمانيــة أشــهر وخمســة أيــّام ٢٦٠يــوم الجمعــة لثمــانٍ خلــون مــن ربيــع الأوّل ســنة 
مــن هنــا أمــر المعتمــد العبّاســيّ  ،مضــت علــى إمامتــه، وأعقــب ولــداً مكتومــاً أمــره لم يَـــرهَ عامّــة النــاس

وجَـدَّ رجالـه في البحـث عنـه،  ،بتفتيش دار الإمام وحجرا"ا، وكـبس جميـع مـا فيهـا) هـ٢٧٩-٢٥٦(
وعنــدما ذكــرت إحــداهنّ أنّ جاريــة مــن جــواري الإمــام  ،وكلّفــوا القوابــل بــالتحقيق مــن جــواري الإمــام

جعلوهــا في غرفــة خاصّــة مــن غــرف الــدار، ووكّلــوا 3ــا أحــد الخــدم مــع أصــحابه وعــدداً مــن  ،حامــل
   .الإماموصلّى أبو عيسى بن المتوكّل أخو المعتمد على جنازة  ،النسوة
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وأمُـراء الجـيش، والكتـّاب، والقضـاة، والفقهـاء، والمعـدّلين علـى أنّ , وأشهدَ كبـار العلـويّين والعبّاسـيّين
وبـــذل الحـــاكم  ،ثمّ دفنـــوا جثمانـــه الطـــاهر في البيـــت الـــذي دُفـــن فيـــه أبـــوه ،الإمـــام مـــات حتـــف أنفـــه

لم تثُمـر جهـودهم شـيئاً، ولم تلـد  ولمـّا ،العبّاسيّ وأعوانه قصارى جهودهم في البحـث عـن ابـن الإمـام
تلـــك الجاريـــة الـــتي توهمّـــوا عليهـــا الحبـــل ملازمـــين لهـــا ســـنتين أو أكثـــر، عـــزم الســـلطان العبّاســـيّ علـــى 

، فنشـــب نـــزاع بـــين حـــديث والـــدة الإمـــام وبـــين أخيـــه جعفـــر تقســـيم مـــيراث الإمـــام العســـكريّ 
ي أtّـــا الوارثـــة الوحيـــدة للإمـــام لكـــنّ جعفـــر ومـــع أنّ والـــدة الإمـــام أثبتـــت عنـــد القاضـــ ،لأجـــل ذلـــك

ومكــث الســلطان  ،عارضــها وســعى 3ــا عنــد الســلطان، واســتعان بــه في الحصــول علــى مــيراث أخيــه
 .)١(سبع سنين، ثمّ قسّم تركة الإمام بين حديث وجعفر

ذا وكان جعفر مقبلاً علـى الـدنيا لاهيـاً، طالبـاً لمنصـب أخيـه، فتشـبّث بشـتىّ الحيـل كـي يعُـرَفَ 3ـ
وكــان يشــي عنــد المعتمــد بأصــحاب الإمــام العســكريّ الــذين كــانوا يَـــرَون أنّ ولــده الصــغير  ،المنصــب

وممـّـا قــام بـه أنـّـه حـرّض الســلطان علــى  ،الغائـب هــو الإمـام الثــاني عشـر وهــو حجّــة الحـقّ علــى الخلـق
القــائم، فــأنكرت  جاريــة الإمـام العســكريّ ووالــدة الإمـام المهــديّ، ومطالبتهــا بولـدها )٢(تكبيـل صَــيقل

فأوقفهـا المعتمـد في حرمـه،  ،ذلك وادّعت الحبَل لتردع جلاوزة السلطان عن التجسّس في أمر الإمام
ـــق وخدمـــه ونســـاء القاضـــي ابـــن أبي الشـــوارب ـــه وأخـــوه الموفّ ـــام  )٣(وتـــولىّ نســـاؤه وجواري رعايتهـــا والقي

بفعــل الهــزاّت الــتي  ،هـــ٢٦٣واســتمرّت هــذه الحالــة إلى أن تضعضــعت أركــان الحكومــة ســنة  .بأمرهــا
 تعرّضت لها، كاستيلاء يعقوب بن ليث الصفّار على

____________________ 
؛ الفِصَـل ١٤٢-١٤١الغيبة للشيخ الطوسيّ  ،٧٩فرق الشيعة  ،٢٦٢و ٢٦١و ٤٧و ٣٤و ٢٦-٢٥كمال الدين  - ١

 .٩٣: ٤في الملل والأهواء والنِّحَل 
: ومـــنهم مـــن قـــال ،ريحانـــة: ومـــنهم مـــن قـــال ،صـــيقل: مّ الإمـــام، فمـــنهم مـــن قـــالاختلـــف الـــرواة والمؤلّفـــون في اســـم أُ  - ٢

 .نرجس: ومنهم من قال ،سوسن
 .هـ٢٦٢المقصود عليّ بن أبي الشوارب محمّد الذي نُصب قاضياً للقضاة في سنة  - ٣
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 الأهـــواز ومحاولتـــه الهجـــوم علـــى بغـــداد، وفتنـــة صـــاحب الـــزنج، ومـــوت الـــوزير عبيـــد االله بـــن يحـــيى بـــن
 .)١(ولذلك أنُسِيَت صيقل فنجت من مخالب جلاوزة السلطان ؛خاقان فجأةً 

وبـــرز خـــلاف وعـــداء شـــديد بـــين أصـــحاب جعفـــر، وأصـــحاب صـــيقل، وانحـــاز جماعـــة مـــن أفـــراد 
الحكومـــة وجـــلاوزة الســـلطان إلى جانـــب جعفـــر، وجماعـــة إلى جانـــب صـــيقل، واصّـــاعد لهـــب الفتنـــة، 

وآلَ الأمـرُ إلى أن  ،بإخفـاء صـيقل في داره - جعفـر الكاتـبوهو الحسن بن  - فقام أحد النوبختيّين
بإخراجهـا مـن بيـت  - الذي كـان مناوئـاً شـديداً للإماميـّة كالمتوكّـل - )هـ٢٨٩-٢٧٩(قام المعتضد 

الحســـن بـــن جعفـــر النـــوبختيّ بعـــد مضـــيّ بضـــع وعشـــرين ســـنة علـــى وفـــاة الإمـــام الحســـن العســـكريّ 
  .)٢()هـ٣٢٠-٢٩٥(فاها الأجل أياّم حكم المقتدر ، فأقامت في قصره حتىّ وا

: ، وغيبــة ولــده القــائم، وادّعــاء أخيــه جعفــر الــذي لقّبــه الإماميّــةإنّ وفــاة الإمــام العســكريّ 
بخاصّــة المعتزلــة،  - الكــذّاب، كمــا أشــرنا إلى ذلــك ســلفاً، كــلّ أولئــك مهّــد الأرضــيّة لمنــاوئي الإماميــّة

هـذا مـن جانـب،  ،لأن ينـالوا مـن الإماميـّة - لحديث والسُّنّة، والحاكم العبّاسيّ والزيديةّ، وأصحاب ا
منها من أنكر وجـود ولـد للإمـام العسـكريّ،  ،ومن جانب آخر، أدّى إلى انقسامها أربع عشرة فرقة

 لكـن أفـراد هـذه الفرقـة الأخـيرة لم يتّفقـوا ،ومنها من تردّد في ذلك، ومنها من اعتقـد بانتهـاء الإمامـة
فمنهم من اعتقد بأنهّ خليفـة أبيـه العسـكريّ، ومـنهم مـن رأى أنـّه منصـوب للإمامـة مـن  ،على ذلك

قِبــل أخيــه الآخــر محمّــد الــذي كــان قــد مــات في حيــاة أبيــه الإمــام الهــادي، ومــنهم مــن ذهــب إلى أنّ 
مـام الهـادي أصـحاب محمّـد بـن الإ(وهبّ جماعة من الفَطحيّة والمحمّديـة  ،أباه هو الذي اختاره إماماً 

 إلى تأييد جعفر) توفيّ قبل أبيه
____________________ 

 .٢٦٣و ٢٦٢كمال الدين  - ١
 .٩٤-٩٣: ٤الفصل  - ٢
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والتـفّ حولـه جمـع مـن متكلّمـي الفطحيـّة الحـاذقين، وأخُـت فـارس  ،على رغم الإماميّة الاثني عشـريةّ
قـــد لعنهـــا  ي، وكـــان الإمـــام بـــن حـــاتم بـــن ماهَوَيـــه القـــزوينيّ، وهـــي مـــن أصـــحاب الإمـــام الهـــاد

وأفضـى التفــافهم حولــه إلى تقويتــه، . )١(لإظهارهــا الغلــوّ والفســاد، لكـنّ جعفــر برأّهــا وزكّاهــا ؛وطردهـا
  .وإلى خلق المتاعب للشيعة الاثني عشريةّ

ومــــن الملاحَــــظ في ذلــــك العصــــر الــــذي نشــــبت فيــــه الفتنــــة الممتــــدّة مــــن عهــــد المعتمــــد إلى عهــــد 
، وعــانى فيــه الإماميــّة مــا عــانوَا مــن الجــور والاضــطهاد، أنّ للأُســرة النوبختيــّة الشــيعيّة دورهــا بمــا  المقتــدر

كانت تتمتّع به من نفوذ مطلق في بغداد يعـود إلى منزلتهـا العلميـّة والرسميـّة، وهيبتهـا الشخصـيّة ومـا  
ل في الـذبّ عـنهم و ردّ فتطلـّع إليهـا الشـيعة وعقـدوا عليهـا الأمـ. كانت تمتلكه من عقارات وثـروات

ـــك العصـــر المـــتكلّم  ،مخـــالفيهم ـــة في فـــترة مـــن فـــترات ذل ـــيس الأُســـرة والموجّـــه للشـــيعة الإماميّ وكـــان رئ
 .الشاعر الأديب المعروف أبو سهل إسماعيل بن عليّ النوبختيّ 

ـــه في تحصـــيل علـــم الكـــلام والاحتجـــاج علـــى  وقـــد أمضـــى أبـــو ســـهل القِســـم الأعظـــم مـــن حيات
ومـن الطبيعـيّ أنـّه لم يكـن بوسـعه في تلـك الظـروف المحفوفـة  ،اظر"م، وكان فَطِنـاً واعيـاً المخالفين ومن

بالأخطار أن يسكت، ولا يدافع عن مسألة الإمامة التي كان قد دوّن لهـا صـورة تامّـة وفقـاً للأُصـول 
في حـين كـان كـلّ  - وكـان يراهـا حقّـاً  - المذهبيّة عند الإماميّة، ولا يبرُز العقيدة الصحيحة في الغيبة
 .شخص يبُدي رأياً في الغَيبة مماّ يبعث على تشتّت الشيعة

ــغ الخــلاف بــين الشــيعة في موضــوع الإمامــة والغَيبــة يومئــذٍ درجــة أtّــم اختلفــوا حــتىّ في عــدد  وبل
 فذهبت طائفة منهم إلى أtّم ثلاثة عشر استناداً إلى. الأئمّة أيضاً 

____________________ 
 .٣٤كمال الدين   ،٨٢ة فرق الشيع - ١
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ــــب  ،)١(حــــديث رواه سُــــلَيم بــــن قــــيس الهــــلاليّ  وهــــو مــــن أصــــحاب أمــــير المــــؤمنين علــــيّ بــــن أبي طال
وهـو مـن المعاصـرين لأبي  - ومن وحي هذا الحديث عدّ أبو نصـر هبـة االله بـن محمّـد الكاتـب ،

زيدَ بـنَ علـيّ بـن الحسـين في  -  ذكرهالقاسم الحسين بن روح النوبختيّ في أياّم الغيبة الصغرى وسيأتي
إنّ : وكــان الحســين بــن منصــور الحــلاّج الصــوفيّ المعــروف يعتقــد بــاثني عشــر إمامــاً ويقــول ،)٢(الأئمّــة

  .)٣(الإمام الثاني عشر قد مات، ولن يظهر إمام، وانّ أمر الساعة قريب
وهــو أنــّه كــان  ،ســبَق إليــهونســب ابــن النــديم في الفهرســت رأيــاً خاصّــاً لأبي ســهل في الغيبــة لم يُ 

ــه مــات في الغيبــة: أنــا أقــول: (يقــول وقــام بــالأمر في الغيبــة ابنــه،  ،إنّ الإمــام محمّــد بــن الحســن ولكنّ
 .)١()وكذلك فيما بعد من ولده إلى أن ينُفِذ االلهُ حكمَه في إظهاره

يـَرد في أي مـن  لأنـّه لم  ؛ولعلّ نسبة هذا الرأي إلى أبي سهل بالشـكل المـذكور مثـار شـكّ وترديـد
ـــب الشـــيعة ويضـــاف إليـــه أنّ الشـــيخ الصـــدوق نقـــل في كتـــاب كمـــال الـــدّين مقطوعـــة في بـــاب . كت

الإمامــــة عــــن كتــــاب التنبيــــه لأبي ســــهل، وهــــي تتّفــــق مــــع عقيــــدة علمــــاء الإماميــّــة الاثــــني عشــــريةّ في 
ورؤيتـه  )٣( عشـرإنّ أبا سهل الذي كان ممنّ شهد على ولادة الإمـام الثـاني: بل يمكن القول ،)٢(الغيبة

ـــث أبي القاســـم الحســـين بـــن روح النـــوبختيّ  ، كـــان مـــن أعظـــم )٤(وغيبتـــه، وممــّـن أيــّـد نيابـــةَ الســـفير الثال
العلمــاء الــذين دافعــوا عــن مســألة الغيبــة حســب عقيــدة الإماميّــة، ثمّ دوّنوهــا في كتــبهم، وســار علــى 

 النديم، وكان له مثل ذلك  ولو صحّ ما نسبه إليه ابن ،خطاه مَن جاء بعده من علماء الطائفة
____________________ 

 .، وكتب الرجال المعتبرة٢١٩الفهرست : للاطّلاع على ترجمته، انظر ،وهو راوٍ لأوّل كتاب شيعيّ  - ١
  .٣٠٨رجال النجاشيّ  - ٢

3 - Louiz Massignon, passion d`al-Hallady p. 151. 
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 .١٧٦-١٧٥الغيبة للطوسيّ  - ٦
 .٣٢٥نفسه  - ٧
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 .الرأي في بادئ أمره، فإنهّ تراجع عنه فيما بعد، وأقرّ بما يقرّ به جمهور الإماميّة ودافع عنه

 أبو سهل النوبختيّ والحسين بن منصور الحلاّج - ٥
ــــة ينتظــــرون tايــــة الغيبــــة وظهــــور الإ - نلحــــظ في أيــّــام الغيبــــة الصــــغرى مــــام حيــــث كــــان الإماميّ

أنّ الحســين بــن منصــور  - الغائــب، وحيــث كــان زمــام شــؤوtم الدينيّــة والدنيويــّة بيــد النــوّاب الأربعــة
ــثّ آراءه وعقائــده في المراكــز المهمّــة للشــيعة، بخاصّــة قــمّ  الحــلاّج البيضــاويّ الصــوفيّ المعــروف كــان يب

ين أمضـاها في السـفر فأفلح في استقطاب عدد من الشيعة، ورجـال الـبلاط الحـاكم بعـد سـن ،وبغداد
 .والتبليغ والوعظ

وكــــان في بدايــــة أمــــره يــــزعم أنــّــه رســــول الإمــــام الغائــــب ووكيلــــه وبابــــه، كمــــا ذكــــر ذلــــك مصــــنّفو 
ـــة ـــة ؛الإماميّ ـــة في قـــمّ،  ،)١(مـــن هنـــا أوردوا اسمـــه في عـــداد مـــدّعي البابيّ وعنـــدما التقـــى برؤســـاء الإماميّ

ـــك ســـلفاً  -  الأئمّـــةودعـــاهم إلى قبـــول العنـــوان المـــذكور، أبـــدى رأيـــه في فتـــبرأّ  - كمـــا تطرقّنـــا إلى ذل
  .الشيعة في قمّ منه وطردوه من مدينتهم

وكــان ادّعــاء الحــلاّج البابيــّة، وإبــداء رأيــه الخــاصّ حــول عــدد الأئمّــة، بمنزلــة إعــلان العــداء الســافر 
ائـب منـذ كان نائبـاً للإمـام الغ - وهو أبو القاسم الحسين بن روح - ذلك أنّ أحدهم ،لآل نوبخت

ــب الثــاني أبي جعفــر محمّــد بــن عثمــان ،هـــ٣٠٥ســنة  والشــخص  ،وكــان قبــل ذلــك مــن خاصّــة النائ
وكــان يعــدّ رئيســاً للإماميّــة في بغــداد عنــد  ،الآخــر مــن هــذه الأُســرة هــو أبــو ســهل إسماعيــل بــن علــيّ 

وكــان  ،كوميــّةكمــا كــان لــه نفــوذ بــين الــوزراء وكتــّاب الــبلاط والعــاملين في الأجهــزة الح  ،تحــرّك الحــلاّج
 راعياً للأُصول المذهبيّة الشيعيّة ومدافعاً عنها، ويضاف إلى ما كان عليه سياسيّاً 

____________________ 
 .٢٦٢الغيبة للطوسيّ  - ١
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 .ورسميّاً، أنهّ كان يمُضي أوقاته في الردّ على المخالفين ومناظر"م والاحتجاج عليهم
ـــــاب الحلـــــ ـــــةوأظهـــــر الحـــــلاّج مقـــــالات في ب ـــــى  ،ول، وادّعـــــاء المعجـــــزة والرســـــالة والربوبيّ وعـــــزم عل

اســتقطاب أبي ســهل إسماعيــل النــوبختيّ، ومــن ثمّ اجتــذاب آلاف الشــيعة الــذين كــانوا يتّبعونــه وســائر 
آل نوبخت قولاً وعملاً، بخاصّة أنّ جماعة من بلاط الحـاكم العبّاسـي كـان لهـم رأي حسـن بـالحلاّج، 

وكــان لــه أن  ،آل نوبخــت إلــيهم فــلا تبقــى أمــام الحــلاّج عقبــة تعرقــل عملــهوإذا مــا ركــن  ،فانحــازوا إليــه
 .ينظّم كياناً مهمّاً لرأيه الجديد اعتماداً على كثرة أصحابه، ونفوذ أكابر البلاط وكُتّابه

بَـيْــد أنّ أبــا ســهل الــذي كــان شــيخاً مجربّــاً وعالمــاً نشــطاً محنّكــاً لم يَـرقُــه أن يــرى داعيــاً صــوفياً ذا 
جديدة يريد أن ينسِف كثيراً من العقائد التي تعاهـدها هـو نفسـه ومتكلّمـو الإماميـّة وأقـاموا  مقالات

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخُــرى  ،دعائمهــا علــى أســاس رصــين بــاذلين الغــالي والنفــيس مــن أجلهــا
وره ، ومــدّعياً منصــبه، ويمــدّ جــذيريــد أن ينصــب نفســه معارضــاً للحســين بــن روح نائــب الإمــام 

في الجهاز الحاكم الذي حافظ الشيعة الإماميّة وآل نوبخت على مرافقـه الهامّـة عـدد سـنين في مقابـل 
 .سلطة أمراء الجيش الأتراك وغيرهم

وأبدى أبو سـهل النـوبختيّ غايـة التـدبير والفراسـة والنشـاط في دحـض الحـلاّج وقطـع دابـر دعوتـه، 
ــك أنّ إدانــة مثــل هــذا الشــخص كــلّ شــيء يــدّعي أنــّه مــن الإماميـّـة ومــن آل   الــذي كــان قبــل - ذل

ـــث لم يُســـمَح لقضـــاة  - نوبخـــت ـــنّة، وفي عاصـــمة الحكـــم حي مـــن قبـــل القضـــاة والأئمّـــة والـــوزراء السُّ
الشــــيعة وعلمــــائهم أن يتــــدخّلوا في تســــوية الــــدعاوى، مضــــافاً إلى الأضــــغان المذهبيـّـــة والخصـــــومات 

 .لعقل والحزم ودقةّ النظرالسياسيّة، لم يكن عملاً ميسوراً إلاّ بحصافة ا
إنّ الإماميـّة ربمّـا اختـاروا المـذهب الظـاهريّ الـذي : إنّ ما يمكن أن يقال في هذا ا~ال تخميناً هـو

  المتوفىّ سنة (أسّسه أبو بكر محمّد بن داود الإصفهانيّ 
    



١٤٢ 

ـــنـّيّة اضـــطراراً مـــن أجـــل حـــلّ دعـــاواهم؛ لأنّ فقههـــم لم يعـــتر ) هــــ٢٩٧ ـــه مـــن بـــين المـــذاهب السُّ ف ب
وأقرّ بعض الفقهـاء مـن المـذهبين الإمـاميّ والظـاهريّ آراء بعضـهما الـبعض  ،الحكّام والسلاطين رسميّاً 

في الفروع والفقـه، كمـا نجـد أنّ الناشـئ الأصـغر وهـو مـتكلّم شـيعيّ وتلميـذ لأبي سـهل النـوبختيّ كـان 
 .)١(على مذهب أهل الظاهر في الفقه

إلى أبي بكــر محمّــد بــن داود إمــام الظاهريــّة عنــد عــودة الحــلاّج ويحتمــل أنّ رؤســاء الإماميّــة لجــأوا 
 ،، وحرّضـوه علـى أن يفُـتي بوجـوب قتـل الحـلاّج)هــ٢٩٦في سنة (إلى بغداد وشروعه بالدعوة العامّة 

يضاف إلى ذلك أنّ الصداقة التي كانـت تـربط أبـا سـهل  ،هـ قبل وفاته بقليلٍ ٢٩٧فأفتى بذلك سنة 
ربيـــع  ٢١في أيــّـام وزارتـــه الأُولى بـــين (لـــيّ بـــن الفـــرات وزيـــر المقتـــدر العبّاســـيّ النـــوبختيّ بـــأبي الحســـن ع

، ودعـم هـذا الـوزير للشـيعة ممـّا سـاعد علـى تيسـير خطـّة )هــ٢٩٩من ذي الحجّـة  ٤هـ و٢٩٦الأوّل 
 .)٢(أبي سهل

علــى أيّ حــال، لا شــكّ في أنّ أبــا ســهل هــو الــذي أفشــى أمــر الحــلاّج في بغــداد، وزهّــد العامّــة 
 .يه، ونقل كذب دعاواه ومخاريقه في ا~الس الصغيرة والكبيرةف

 ،فلاحقـه أبـو الحسـن بـن الفـرات ،هــ وانشـغل بـدعوة النـاس إليـه٢٩٦قَدِم الحلاّج بغداد في سنة 
ففــرّ مــن بغــداد وأوى إلى شوشــتر والأهــواز فلاحقــه ولاة  ،وأصــدر ابــن داود فتــواه المعروفــة 3ــدر دمــه

وقبضـوا عليـه وأتـوا بـه إلى بغـداد في عصـر وزارة علـيّ بـن  ،هــ٣٠١أخُرى سنة  السلطان العبّاسيّ مرةّ
هــــ بعـــد ســـبعة أشـــهر مـــن ٣٠٩مـــن ذي القعـــدة ســـنة  ٢٤ثمّ أعُـــدم في . عيســـى وحُـــبس ثمـــاني ســـنين

 .المحاكمة بفتوى القضاة وأئمّة الدين، وبأمر المقتدر ووزيره حامد بن العبّاس
 . مناظرتان يوم كان يبثّ دعوتهوجرت بين الحلاّج وأبي سهل النوبختيّ 

____________________ 
  .٢٣٣الفهرست للطوسيّ  - ١

2 - L. Massignon, passion d`al-Halladj, p. 148. 
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 ،وادّعى المعجزة كما يدلّ على ذلـك مـا بقـي مـن الروايـات ،وفيهما دعا الحلاّجُ أبا سهل إلى اتبّاعه
زاه مــن خــلال أجوبتــه الدامغــة وطلباتــه الــتي عجــز الحــلاّج بَـيْــد أنّ أبــا ســهل أفحمــه ودحضــه بــل أخــ
 !وننقل فيما يأتي روايتين من الروايات الباقية نصّاً  ،عن إنجازها، فكسدت سوقه بسبب ذلك

لمـّا : نقل الشيخ أبو جعفر الطوسيّ عن أبي نصر هبة االله بن محمّد الكاتب بواسطتين قـال - ١
ج ويظُهر فضيحته ويخُزيـه، وقـع لـه أنّ أبـا سـهل بـن إسماعيـل بـن أراد االله تعالى أن يكشف أمر الحلاّ 

 ،ممـّـن تجــوز عليــه مخرقتــه، وتــتمّ عليــه حيلتــه، فوجّــه إليــه يســتدعيه - )رضــي االله عنــه( - علــيّ النــوبختيّ 
وقدّر أن يستجرهّ إليه فيتمخـرق بـه  ،وظنّ أنّ أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله

لقَِـدْر أبي  ؛ياده علـى غـيره فيسـتتبّ لـه مـا قصـد إليـه مـن الحيلـة والبهرجـة علـى الضـعفةويتسوّف بانق
إنيّ وكيـل : ويقـول لـه في مراسـلته إيـّاه ،سهل في أنفـس النـاس ومحلـّه مـن العلـم والأدب أيضـاً عنـدهم

أمُِــرتُ بمراســلتك و3ــذا أوّلاً كــان يســتجرّ الجهّــال ثمّ يعلــو منــه إلى غــيره، وقــد  ،صــاحب الزّمــان 
ــك لتقــوّي نفســك ولا ترتــاب 3ــذا الأمــر  - فأرســل إليــه أبــو ســهل ،وإظهــار مــا تريــده مــن النصــرة ل

إنيّ أسألك أمراً يسيراً يخَفُّ مِثلُه عليك في جنـب مـا ظهـر علـى يـديك : يقول له - )رضي االله عنه(
ولي مــــنهنّ عــــدّة أتحظــّــاهنّ، وهــــو أنيّ رجــــلٌ أحُــــبّ الجــــواري وأصــــبو إلــــيهنّ  ،مــــن الــــدلائل والبراهــــين

والشـيب يبعــدني عــنهنّ، وأحتــاج أن أخضــبه في كــلّ جمعــة، وأتحمّــل منــه مشــقّةً شــديدةً لأســتر عــنهنّ 
ذلــــك، وأحتــــاج أن أخضــــبه في كــــلّ جمعــــة، وأتحمّــــل منــــه مشــــقّةً شــــديدةً لأســــتر عــــنهنّ ذلــــك، وإلاّ 

أن تغُنيـني عـن الخضـاب وتكفيـني وأرُيـد  ،انكشف أمري عندهنّ، فصار القرب بعُـداً والوصـال هجـراً 
مؤنته وتجعل لحيتي سـوداء، فـإنيّ طـوع يـديك، وصـائر إليـك، وقائـل بقولـك، وداعٍ إلى مـذهبك، مـع 
مـالي في ذلــك مــن البصــيرة ولــك مـن المعونــة، فلمّــا سمــع ذلــك الحــلاّج مـن قولــه وجوابــه، علــم أنـّـه قــد 

نــه ولم يَـــرُدّ إليــه جوابــاً، ولم يرســل إليــه أخطــأ في مراســلته، وجهــل في الخــروج إليــه بمذهبــه، وأمســك ع
   .رسولاً 

    



١٤٤ 

عنــد كــلّ أحــد، وشــهر أمــره  )١(أحُدوثــة وضُــحْكة، ويطنــز بــه - )رضــي االله عنــه( - وصــيرّه أبــو ســهل
 .)٢(وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفير الجماعة عنه ،عند الصغير والكبير

 ،كــان يغيــب عـــنهم، ثمّ ينــزل علــيهم مــن الهـــواء  ويــزعم بعــض الجهلــة المتّبعــين لـــه بأنـّـه(...  - ٢
وكــان في القــوم أبــو ســهل بــن نوبخــت النــوبختيّ،  ،يــده فنثــر منهــا دراهــم وحــرّك لقــومٍ ! أغفــل مــا كــانوا

 ،دعَ هــذا وأعطِــني درهمــاً واحــداً عليــه اسمــُك واســم أبيــك وأنــا أؤمــن بــك، وخلــقٌ كثــير معــي: فقــال لــه
 .)٣()مَن أحضَرَ ما ليس بحاضرٍ صَنَعَ غيرَ مصنوع: لهلا، كيف وهذا لم يُصنع؟ فقال : فقال

لأنّ  ؛هـــــ٣٠١و ٢٩٨يظهــــر مــــن القــــرائن أنّ هــــذا الحــــوار كــــان في الأهــــواز وحواليهــــا بــــين ســــنة 
الحلاّج كان يومئذٍ في الأهـواز والقـرى الواقعـة في أطرافهـا يعـدّ للنـاس الطعـام والشـراب، وينثـر علـيهم 

كمـا كـان فيهـا أنـذاك المـتكلّم المعتـزليّ المعـروف أبـو علـيّ   ،)هـم القُـدرةدرا(الدراهم التي كـان يسـمّيها 
ويبــدو أنّ الجبّــائي لقــي أبــا  ،)٤(الجبّــائيّ، وهــو الــذي قــام بكشــف حيلــه، وأجــبره علــى مغــادرة المدينــة

  .سهل النوبختيّ أيضاً، وكانت له مجالس معه

 مؤلفّاته - ٦
اً كثـــيرة في تأييــــد المـــذهب الشــــيعيّ والـــردّ علــــى ألـّــف أبـــو ســــهل إسماعيـــل بــــن علـــيّ النــــوبختيّ كتبـــ

 وبلغ عددها أربعين كتاباً  ،اعتراضات مخالفيه، وبيان المسائل الكلاميّة
____________________ 

 .سخر: طنز به - ١
، وقسـم مـن كتـاب المنـتظم لابـن الجـوزيّ ١٩١-١٩٠؛ الفهرسـت ٨١؛ نشوار المحاضـرة للتنـوخيّ ٢٦٢-٢٦١الغيبة  - ٢

 .١٢٤: ٨تاريخ بغداد  ،١٠٥صلة تاريخ الطبريّ  في هامش
 .٩٥-٩٢صلة تاريخ الطبريّ لعريب بن سعد القرطبيّ  - ٣
 .٨٧؛ نشوار المحاضرة ١٢٥: ٨تاريخ بغداد  - ٤

   



١٤٥ 

ومن سوء الحظّ أنهّ لا يُلاحَـظ اليـوم منهـا إلاّ كتـاب واحـد أو كتابـان ذكُـرت نقُـول منهـا في   ،ورسالةً 
تعــدّ كتبــه مــن المراجــع الرئيســة لعلمــاء الشــيعة ومتكلّمــيهم، وأقوالــه الكلاميّــة و  ،كتــب المــؤلفّين بعــده

  .)١(معدود في رجالات الشيعة ومصنِّفيهم المعتَمدين - )رحمه االله( - وهو نفسه ،تدعم أقوالهم
وفيما يأتي أسماء مؤلفّاته اعتماداً على الفهرست، وفهرست الطوسيّ، ورجال النجاشيّ، وبعـض 

 :خرىالكتب الأُ 
 كتبه في الإمامة وردّ المخالفين في هذا الباب - ألف
 .)رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ  - الفهرست(الاستيفاء  - ١
وكــــان النجاشــــيّ صــــاحب ) رجــــال النجاشــــيّ  - فهرســــت الطوســــيّ  - الفهرســــت(التنبيــــه  - ٢

منـــه يبلـــغ ثـــلاث  ونقـــل الشـــيخ الصـــدوق مقـــداراً  ،)٢(قـــد قـــرأه علـــى أسُـــتاذه الشـــيخ المفيـــد - الرجـــال
ويبــدو أنّ فقــرة أخُــرى أوردهــا المؤلــّف  ،)٣(صــفحاتٍ كبــيرة وذلــك في كتابــه كمــال الــدّين وتمــام النّعمــة

المــذكور في كتابــه المشــار إليــه، ونقلهــا الشــيخ الطوســيّ في كتــاب الغَيبــة عــن أبي ســهل مــأخوذة مــن  
  .)٤(كتاب التنبيه هذا

 .)رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ  - الفهرست(كتاب في الردّ على الغلاة  - ٣
 .الردّ على الطاطرُيّ في موضوع الإمامة - ٤

والطـــاطرُيّ هـــذا هـــو أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن محمـــد الطـــائيّ الكـــوفيّ الطـــاطريّ مـــن فقهـــاء الواقفـــة 
ومــع أنــّه كــان فقيهــاً  ،)هـــ١٨٣-١٢٨( كــان معاصــراً للإمــام الكــاظم . وشــيوخهم ووجهــائهم

يثــه، لكنّــه كــان يبُــدي تعصّــباً وعنــاداً شــديداً في الــدفاع عــن مــذهب الواقفــة و ردّ عقائــد ثقــة في حد
 وألّف كتباً عديدة بلغت ثلاثين كتاباً في تأييد ،الشيعة

____________________ 
 .١٤٥الملل والنحل  - ١
 .٢٣رجال النجاشيّ  - ٢
 .٥٦-٥٣كمال الدين وتمام النعمة  - ٣
 .١٨٥بة للشيخ الطوسيّ وكتاب الغي ،نفسه - ٤

   



١٤٦ 

. منهـــا كتـــاب في الإمامـــة، ويبـــدو أنّ هـــذا الكتـــاب هـــو الـــذي ردّ عليـــه أبـــو ســـهل النـــوبختيّ  ،عقائـــده
رجــــــــال  ،٢١١-٢١٦فهرســــــــت الطوســــــــيّ  ،١٧٧الفهرســــــــت : للاطــــــــلاع علــــــــى ترجمتــــــــه ينُظــَــــــر(

 .)١٧٩النجاشيّ 
 .)رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ (الردّ على الواقفة  - ٥
 .)رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ (نوار في تاريخ الأئمّة الأ - ٦
 .)رجال النجاشيّ (كتاب الجُمَل في الإمامة  - ٧
 .)رجال النجاشيّ ( ،الردّ على محمّد بن الأزهر في الإمامة - ٨

-٢٠٠(ولعلّ المقصود هو أبو جعفـر محمّـد بـن الأزهـر الكاتـب  ،لم يعُرَف محمّد بن الأزهر هذا
ــــنّة، تــــوفيّ في جمــــادى الأولى ســــنة أحــــد ) هـــــ ٢٧٩ وهــــو في الثمــــانين مــــن  ،هـــــ٢٧٩الإخبــــاريّين السُّ
 .)١(عمره

 الردّ على أهل السنّة والجبريةّ وأصحاب الصفات - ب
 .)الفهرست( )٢(الردّ على عيسى بن أبان في موضوع القياس - ٩

ل رجــــــا - فهرســــــت الطوســــــيّ ( )٣(نقــــــض مســــــألة عيســــــى بــــــن أبــــــان في بــــــاب الاجتهــــــاد - ١٠
 .)النجاشيّ 

____________________ 
 .٨٤-٨٣: ٢تاريخ بغداد  - ١
كــان الشــيعة وفقهــاء الظاهريــّـة مــن أصــحاب الحـــديث والسُــنّة يبطلــون القيــاس في الفقـــه علــى خــلاف أصـــحاب أبي  - ٢

مـا روي عـن الإمــام  في إبطـال القيـاس، منهــا وكـان الشــيعة ينقلـون أحاديـث كثــيرة عـن أئمـة الهــدى  ،حنيفـة والزيديـّة
إنّ أصحاب القيـاس طلبـوا العلـم  «: وقال) ١٢٥رجال الكشيّ (، »القياس ليس من دِيني «: أنهّ قال الصادق 

وأوّل مــن عمـــل  ،)٢١أُصــول الكـــافي ( » إنّ ديــن االله لا يصـــاب بالقيــاس ،بالقيــاس فلـــم يــزدادوا مـــن الحــقّ إلاّ بعُـــداً 
، والحسـن بـن أبي عقيـل )أواسـط القـرن الرابـع(الشيعة أبو عليّ محمّد من أحمد بن الجنيـد الإسـكافيّ بالقياس والاجتهاد من 

، ١٦٨روضـات الجنـّات (ويعرف هذان الشخصان بين فقهـاء الإماميـّة بالقـديمّين ) النصف الأوّل من القرن الرابع(العمانيّ 
٥٩٠، ٥٦٠(. 

 .٤٨٥-٤٧٩ين مقالات الإسلاميّ  ،١٥٣الملل والنحل : أنظر - ٣
   



١٤٧ 

المتـــوفىّ في المحـــرّم ســـنة (كـــان أبـــو موســـى عيســـى بـــن أبـــان بـــن صـــدقة بـــن عَـــديّ بـــن مردانشـــاه 
وكـان مـن قضـاة أصـحاب الـرأي والقيـاس وفقهـائهم،  ،من أهل مدينة فَسا مـن بـلاد فـارس) هـ٢٢١

وهمــا  ،أيإثبــات القيــاس، واجتهــاد الــر : وألــّف عــدداً مــن الكتــب منهــا. ومــن أتبــاع الإمــام أبي حنيفــة
 .اللذان ردّ عليهما أبو سهل

 ).الفهرست(كتاب في إبطال القياس  - ١١
 ).فهرست الطوسيّ  - الفهرست( )١(كتاب في الردّ على أصحاب الصفات - ١٢

____________________ 
 تعـالى صـفاتٍ اعلم أنّ جماعة كثيرة من السلف كانوا يثُبِتـون الله: (٦٥-٦٤: قال الشهرستانيّ في كتاب الملل والنحل - ١

ـــةً مـــن العلـــم، والقـــدرة، والحيـــاة، والإرادة، والســـمع، والبصـــر، والكـــلام، والجـــلال، والإكـــرام، والجـــود، والإنعـــام، والعـــزّة،  أزليّ
وكـذلك يثُبتـون صـفاتٍ خَبرَيـّة  ،ولا يفرّقون بين صفات الذات، وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سَوقاً واحداً  ،والعظمة

ولمـّا   ،هذه الصفات قد وردت في الشـرع، فنسـمّيها صـفات خبريـّة: إلاّ أtّم يقولون ،ولا يؤوّلون ذلك ،والوجهمثل اليدَين، 
فبــالغ بعــض الســلف في إثبــات . مُعطِّلــة: صِــفاتيّة، والمعتزلــة: كــان المعتزلــة ينفــون الصــفات، والســلف يثُبتــون، سمُــّي الســلف

حدّثات
ُ
اقتصر بعضهم على صفات دلّت الأفعال عليهـا ومـا ورد بـه الخـبر، فـافترقوا و  ،الصّفات إلى حدّ التشبيه بصفات الم

عرفنـا بمقتضـى العقــل أنّ : ومـنهم مــن توقـّف في التأويـل، وقـال ،فمـنهم مـن أوّلـه علــى وجـه يحتمـل اللفـظ ذلـك: فيـه فـرقتين
عرفنــا بمقتضــى العقــل أنّ االله تعــالى لــيس  : االله تعــالى لــيس كمثلــه شــيء، فــلا يُشــبه شــيئاً مــن المخلوقــات ولا التأويــل، وقــال

نعــرف معــنى اللفــظ الــوارد إلاّ أنــّا لا  ،كمثلــه شــيء، فــلا يُشــبه شــيئاً مــن المخلوقــات ولا يُشــبهه شــيء منهــا، وقطعنــا بــذلك
إلى  ،)وجََاءَ رَبُّـكَ (: ، ومثـل قولـه)خَلقَْتُ نيَِدَيa (: ، ومثـل قولـه)الرZْaَنُ mََ العَْرْشِ اسْتَوَى«: فيه، مثل قوله تعالى

ولــيس  غــير ذلــك، ولســنا مكلّفــين بمعرفــة تفســير هــذه الآيــات وتأويلهــا، بــل التّكليــف قــد ورد بالاعتقــاد بأنــّه لا شــريك لــه، 
لابـدّ مـن إجرائهـا علـى : فقـالوا ،ثمّ إنّ جماعةً من المتأخّرين زادوا على ما قالـه السـلف ،كمثله شيء؛ وذلك قد أثبتناه يقيناً 

فوقعــوا في التشــبيه الصــرف، وذلــك  ،ظاهرهــا، والقــول بتفســيرها كمــا وردت مــن غــير تعــرّض للتّأويــل ولا توقّــف في الظــاهر
لقد كان التشبيه صرفاً خالصـاً في اليهـود، لا في كلهـم، بـل في القـراّئين مـنهم؛ إذ وجـدوا و  ،على خلاف ما اعتقده السلف
أمّا الغلـوّ، فتشـبيه بعـض أئمّـتهم بالإلـه . ثمّ الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلوّ وتقصير ،في التوراة ألفاظاً تدلّ على ذلك

ولمـّـا ظهــرت المعتزلــة والمتكلّمــون مــن الســلف رجعــت بعــض  ،لخلــقوأمّــا التقصــير، فتشــبيه الإلــه بواحــدٍ مــن ا ،تعــالى وتقــدّس
 ،الــروافض عــن الغلــوّ والتقصــير، ووقعــت في الاعتــزال، وتخطــّت جماعــة مــن الســلف إلى التفســير الظــاهر؛ فوقعــت في التشــبيه

 = مالك بن أنس: فمنهم ،وأمّا السلف الذين لم يتعرّضوا للتّأويل، ولا "دفوا للتشبيه
   



١٤٨ 

 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست(الصفات كتاب  - ١٣
ــّـة في بـــاب المخلـــوق والاســـتطاعة - ١٤ ـــردّ علـــى الجبري في  ،)فهرســـت الطوســـيّ ( )١(كتـــاب في ال

 .الردّ على ا~برّة في المخلوق: وفي رجال النجاشيّ  ،الردّ على من قال بالمخلوق: الفهرست
ويبــدو ) فهرســت الطوســيّ ) (؟(أو في الصــدقات ) رجــال النجاشــيّ (كتــاب في الصــفات  - ١٥

 .١٣أنهّ الكتاب المذكور في التسلسل 
 الردّ على اليهود ومنكري الرسالة - ج
 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،كتاب تثبيت الرسالة - ١٦
 .)رجال النجاشيّ ( كتاب في الاحتجاج في نبوّة محمّد  - ١٧
 .)رجال النجاشيّ  - الطوسيّ  فهرست( )٢(كتاب في الردّ على اليهود - ١٨

____________________ 
ومثـل أحمـد بـن حنبـل، وسـفيان  ،الاستواء معلوم، والكيفيّة مجهولة، والإيمان به واجـب، والسـؤال عنـه بدعـة: إذ قال =

العبّــــاس  حــــتىّ انتهــــى الزمــــان إلى عبــــد االله بــــن ســــعيد الكُــــلاّبيّ، وأبي ،الثــــوريّ، وداود بــــن علــــيّ الأصــــفهانيّ، ومــــن تــــابعهم
إلاّ أtّـم باشـروا علـم الكـلام، وأيـّدوا عقائـد السـلف  ،وهؤلاء كانوا من جملة السـلف ،القَلانِسيّ، والحارث بن أسد المحاسبيّ 

وصـنّف بعضـهم، ودرس بعـض، حـتىّ جـرى بـين أبي الحسـن الأشـعريّ وبـين أُسـتاذه منـاظرة  ،بحجج كلاميّة وبراهين أُصـوليّة
 ،وانحـــاز الأشـــعريّ إلى هـــذه الطائفـــة، فأيــّـد مقـــالتهم بمنـــاهج كلاميّـــة ،والأصـــلح فتخاصـــما في مســـألة مـــن مســـائل الصـــلاح

مـن مُثبـِتي ) الكراّميـّة(و) المشبّهة(ولماّ كانت  ،وانتقلت سمة الصفاتيّة إلى الأشعريةّ ،وصار ذلك مذهباً لأهل السُّنّة والجماعة
 ).فما بعدها ٥٨٢مقالات الإسلاميّين  ،٦٥-٦٤والنحل الملل ( ،)الصفاتيّة(الصفات، عددناهم فرقتين من جملة 

 .للتعرّف على الخلاف بين ا~برّة والإماميّة في باب المخلوق والاستطاعة ٤١-٤٠كنز الفوائد للكراجكيّ : انظر - ١
أنّ عُزيـر تشـبيه الخـالق بـالمخلوق، والقـول بـ: كانت أهمّ احتجاجات المسلمين على اليهود تدور حـول المسـائل الآتيـة - ٢

-١٦٣؛ الملـل والنحـل ٧٦-٧٥تلبيس إبليس ( ،ابن االله، ونَسخ الشرائع التي كان ينكرها اليهود، وبعض المسائل الأُخرى
 .)وغيرها ،فما بعدها ٩٨: ١الفصل في الملل والأهواء والنحل  ،١٦٧

   



١٤٩ 

 الردّ على المخالفين الآخرين - د
 ).فهرست الطوسيّ  - ال النجاشيّ رج(كتاب مجالس أبي سهل مع ثابت بن قرةّ  - ١٩

  ،فيلسـوف ومنطيـق ورياضـيّ معـروف) هـ٢٨٨-٢٢١(أبو الحسن ثابت بن قُـرةّ الحراّنيّ الصابئيّ 
وكــان صــديقاً ومعاشــراً لأبي ســهل إسماعيــل بــن علــيّ  ،كــان مــن منجّمــي المعتضــد العبّاســيّ في بغــداد

ترجمـة أبي محمّـد أنـّه كـان ممـّن يجتمـع في  وسـنرى في ،النوبختيّ وابـن أخُتـه أبي محمّـد الحسـن بـن موسـى
وكـان أبـو محمّـد، وأبـو سـهل يطرحـان الأسـئلة  ،دار أبي محمّد النوبختيّ مع المترجمين والعلمـاء الآخـرين
مضـافاً إلى  - ويلاحـظ بـين كتـب ثابـت بـن قـرةّ ،عليه ويناظرانه في بعـض المسـائل الفلسـفيّة والدينيـّة

كتـــاب يضـــمّ أجوبتـــه عـــن مســـائل ســـألها إيـّــاه أبـــو  - هـــذه النقطـــةالكتـــاب المـــذكور الـــذي يشـــير إلى 
 .)١(سهل النوبختيّ 

 ).فهرست الطوسيّ  - رجال النجاشيّ ( )٢(مجالسه مع أبي عليّ الجبّائيّ في الأهواز - ٢٠
، وإثبــــات )رجــــال النجاشــــيّ (نقــــض مســــألة أبي عيســــى الــــوراّق في بــــاب قِــــدَم الأجســــام  - ٢١
 .)فهرست الطوسيّ ( )٣(الأعراض
 .)فهرست الطوسيّ  - رجال النجاشيّ ( )٤(الردّ على ابن الراونديّ في باب الإنسان - ٢٢

____________________ 
 .١١٨تاريخ الحكماء  - ١
 .من هذا الكتاب ١٤٥، والصّفحة ١٢٤انظر ذيل الصّفحة  - ٢
 .١٥٢و ١٥٠الانتصار  - ٣
، للاطّـــلاع علـــى خـــلاف المتكلّمـــين حـــول ٣٣٣-٣٢٩يّ مقـــالات الإســـلاميّين واخـــتلاف المصـــلّين للأشـــعر : انظـــر - ٤

 .الإنسان، ورأي ابن الراونديّ في ذلك
   



١٥٠ 

فهرســــــت  - الفهرســــــت( ،)١(كتــــــاب الســــــبك في نقــــــض كتــــــاب التــــــاج لابــــــن الراونــــــديّ  - ٢٣
 .)الطوسيّ 
 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،نقض كتاب ابن الراونديّ في باب اجتهاد الرأي - ٢٤
 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،)٢(كمة لابن الراونديّ نقض عَبَث الح - ٢٥
 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،)٣(نقض رسالة من تأليف الشافعيّ  - ٢٦
رجــــــال  - فهرســــــت الطوســــــيّ ( ،الــــــردّ علــــــى أبي العتاهيــــــة في بــــــاب التوحيــــــد، في شــــــعره - ٢٧

 .)النجاشيّ 
مـــن ) هــــ٢١٣أو  ٢١١-١٣٠(كـــان أبـــو إســـحاق إسماعيـــل بـــن القاســـم المشـــهور بـــأبي العتاهيـــة 

ثمّ مال إلى الزهـد بعـد أن أمضـى مـدّة  ،شعراء الغزل المعروفين في عهد هارون وولدَيه الأمين والمأمون
ولمـّــا كـــان شـــاعراً قـــادراً ذا شـــعر  ،في الغـــزل، والمـــدح، والهجـــاء، واقـــترب مـــن مشـــرب المتصـــوّفة تـــدريجاً 

والـوعظ بـين النـاس، وأدّى ذلـك إلى رسـوخ سهل بعيد عن التكلّف، فقد انتشـرت أشـعاره في الزهـد 
 .أفكاره الصوفيّة والجبريةّ في أذهان العامّة

 .)٤(كان أبو العتاهية شيعيّ الفروع، جَبريّ العقيدة، كما كان عدوّاً للقدريةّ
لذلك نظم في شعره أفكاراً في مجال الاعتقادات لا تنسجم مع عقائد الشـيعة، فكـان كتـاب أبي 

 :قال صاحب كتاب تبصرة العوامّ  ،اً على تلك الأفكارسهل النوبختيّ ردّ 
____________________ 

 .من هذا الكتاب ١١٩ص: انظر - ١
 .من هذا الكتاب، أيضاً  ١١٩ص: انظر - ٢
في أُصـول الفقـه  )هــ٢٠٤-١٥٠(القصد من هذا الكتاب رسالة ألّفها الإمام أبو عبد االله محمّد بن إدريس الشـافعيّ  - ٣

وأعُيـــد طبعـــه مـــراراً . وهـــذا الكتـــاب المعـــروف برســـالة الإمـــام الشـــافعيّ أوّل كتـــاب صُـــنِّف في أُصـــول علـــم الفقـــه ،علـــى رأيـــه
 .)٤٧٠معجم المطبوعات العربيّة، العمود (
 .١٤٧: ٧تاريخ بغداد  - ٤

   



١٥١ 

لـك ولهـا علـى ذ ،أجمعَت الإماميّةُ على أنّ االله تعالى لا يمكن أن يرُى لا في الدنيا ولا في الآخرة(
إنّ طائفـــةً مــن الشـــيعة تـــرى أنّ االله : وقـــال خصــومهم ،أدلتّهــا القاطعـــة مــن العقـــل، والقــرآن، والسُّـــنّة

: ونحــن ونقــول ،يحكــم بالباطــل ويخلــق الظلــم والكفــر والفــواحش والســفه، كمــا قالــت ا~ــبرّة والمشــبّهة
ن كـــان لـــه حـــظّ مـــن وكـــلّ مـــ ،إذ لم يتفوّهـــوا بـــه، ولم تجـــد ذلـــك في كتـــبهم ؛هـــذا افـــتراء علـــى الشـــيعة

وهــو لم  ،وكــان أبــو العَتاهيــة شــيعيّاً في الفــروع، جبريـّـاً في الاعتقــاد ،الإســلام لا يجُيــز ذلــك علــى االله
ـــيس عيبـــاً علـــى  ،يكـــن فقيهـــاً ولا عالمـــاً بأُصـــول الـــدين ـــه الشـــعراء مـــن الكـــلام الفاســـد ل وكـــلّ مـــا قال

بخاصّـة أصـحاب . رادها من له عقيدة فاسـدةولا تجد فرقةً من الفرق الإسلاميّة إلاّ وبين أف ،الآخرين
الشــافعيّ وأبي حنيفــة، حيــث إنّ معظــم كتــب الأُصــول والكــلام والفقــه الــتي يقرأوtــا مزيجــة بالفلســفة 

وهــو مــن كبــار المتقــدّمين  - والعجيــب أنّ الراغــب ،واصــطلاحا"ا، وقلّمــا تشــمّ منهــا رائحــة الإســلام
قـد فسّـرا القـرآن الكـريم، وذكـرا في  - هـو مـن المتـأخّرينو  - والفخر الـرازيّ  - بين أصحاب الشافعيّ 

تفســــيريهما أشــــياء لا يقُــــرُّ 3ــــا أيّ مســــلم، في حــــين أنّ أصــــحا3ما يَـــــرَون أtّمــــا مــــن المحقّقــــين، وأنّ  
لأنّ  ؛مـن هنــا إذا أراد أحـد أن يمـنّ علــى أهـل الإسـلام، فهــو ابـن سـينا، والفــارابيّ  ،كلامهمـا حقـائق
ومــن الألقــاب الـــتي  ،كانـــا مصــدر تلــك الحقــائق - مــن الفلاســفة المتــأخّرينوهمــا  - هــذين الــرجلين

ـــق: أضـــفاها أصـــحاب الشـــافعيّ علـــى الفخـــر الـــرازيّ  ـــه لـــيس عيبـــاً  ،حجّـــة االله علـــى الخلائ فهـــذا كلّ
 .)١()!عليهم، ولكن جهل أبي العتاهية الجبريّ عيب على أهل الإمامة

ـــنّة كـــانوا ينســـبون عقائـــد أبي ويظهـــر مـــن الجملـــة الأخـــيرة في كـــلام المؤلــّـف المـــذ  كور أنّ أهـــل السُّ
لذلك رأى أبو سـهل أنّ مـن الضـروريّ ردّ ذلـك  ؛العتاهية الجبريةّ إلى الشيعة فتحاملوا عليهم بسببها

 .ودحض نسبتها إلى الشيعة الذين تبنىّ أبو العتاهية مذهبهم في الفروع
____________________ 

 .٤٢١تبصرة العوامّ  -١
   



١٥٢ 

ينيون في كتابه النفيس الذي ألفّه حول سيرة الحسين بن منصـور الحـلاّج أنّ نقـض أبي ويرى ماس
سهل لكلام أبي العتاهية الذي توفيّ قبله بزمن بعيـد، وكـان غـير مُلـمّ بالاصـطلاحات الفلسـفيّة نوعـاً 
مــــا، وســــيلة اســــتخدمها أبــــو ســــهل لمهاجمــــة المتصــــوّفة والحــــلاّج الــــذي كــــان يســــتند علــــى شــــعر أبي 

ويبـدو أنّ  ،فهـو غـير ذي بـال ،ولو صحّ هذا الـرأي ،)١(اهية، ليحول دون بثّ مثل هذه الأفكارالعت
كمـا  - الهدف الأساس الذي كان يبتغيه أبـو سـهل في دحـض أفكـار أبي العتاهيـة في بـاب التوحيـد

لى إذ نســـبوا أفكـــار أبي العتاهيـــة إ ؛دفـــع مـــا توهمّـــه أهـــل السّـــنة - يُستشـــفّ مـــن كـــلام تبصـــرة العـــوامّ 
 .الشيعة
 الأُصول والمسائل الكلاميّة - هـ

 )فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،)٢(كتاب الخواطر - ٢٨
 )فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،)٣(كتاب المعرفة - ٢٩
 )رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،كتاب حدث العالم - ٣٠
 )الفهرست( ،)٤(كلام في باب الإنسان - ٣١
 )فهرست الطوسيّ  - الفهرست( ،)٥(المحكيّ الحكاية و  - ٣٢

____________________  
1 - Passion d`al-Halladj, p. 149 

 .، للاطّلاع على خلاف المتكلّمين في الخواطر٤٢٩-٤٢٧مقالات الإسلاميّين : انظر - ٢
 .١١٩-١٠٨: ٥والفصل  ،٤٧١و ٤٧٢-٥٣-٥١مقالات الإسلاميّين  - ٣
 .١٩٠-١٨٦، وإرشاد الطالبين ٣٣٣-٣٢٩ب، ومقالات الإسلاميّين من هذا الكتا ١٢٤ص: انظر - ٤
أبــو محمّــد جعفــر بــن مبشّــر المعتــزليّ المتــوفىّ ســنة : صــنّف عــدد مــن متكلّمــي الفــرق المختلفــة كتبــاً 3ــذا العنــوان، مــنهم - ٥

ردّ عليـــه الشـــريف  هــــ، الـــذي٣٩٢، وأبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــنيّّ النحـــويّ المعـــروف المتـــوفىّ ســـنة )٨١الانتصـــار (هــــ ٢٣٤
-٢١٣(، وابن قتيبة عبد االله بن مسـلم الـدينوريّ )٤٦٦، وروضات الجنّات ٢٢٠فهرست الطوسيّ (المرتضى علم الهدى 

 = فهرست (الذي ردّ عليه الشيخ المفيد ) هـ٢٧٦
   



١٥٣ 

 )فهرست الطوسيّ  - رجال النجاشيّ ( )١(الخصوم والعموم والأسماء والأحكام - ٣٣
 )رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ (يد كتاب في التوح - ٣٤
 )رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ ( )٢(كتاب الإرجاء - ٣٥
 )رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ ( )٣(النفي والإثبات - ٣٦
 )رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ ( )٤(كتاب في استحالة رؤية االله تعالى - ٣٧

ل النـوبختيّ إلاّ كتابـان أو ثلاثـة نقـل عنهـا الآخـرون، ومن سوء الحظّ أنهّ لم يبَقَ من كتب أبي سـه
ـــــيس المتكلّمـــــين الشـــــيعة، وكانـــــت داره محـــــلا8  ،وقـــــد ذكرناهـــــا ســـــابقاً  ولكـــــن لمـّــــا كـــــان أبـــــو ســـــهل رئ

، وأقوالــه حجّـــة بالنســبة إلى العلمـــاء الآخــرين مــن هـــذه الطائفــة، فقـــد كــان يُستشـــهد )٥(لاجتمــاعهم
لـى دراسـة الكتـب الكلاميـّة للشـيعة 3ـذا القصـد، فإنـّه يسـتطيع أن وإذا ما توفّر أحـد ع ،بآرائه غالباً 

ونلاحـــظ أنّ العلامّـــة الحلــّـيّ، والفاضـــل المقـــداد يشـــيران في   ،يلـــتقط قســـماً منهـــا عـــبر هـــذا الأُســـلوب
إلى رأي أبي ســـهل النـــوبختيّ في الإنســـان، وكـــان قـــد  )٦(أنـــوار الملكـــوت، وإرشـــاد الطـــالبين: كتابيهمـــا

 ، ويدلاّن على اتفّاقه مع جمهور الفلاسفة والمعتزلة في الموضوع )٧(ذا الحقلصنّف كتاباً في ه
____________________ 

 ،)ولعلّــه ســهو ،٢٨٦ونســب النجاشــيّ إلى الشــيخ المفيــد نقضــاً علــى كتــاب العتــبيّ في هــذا البــاب  ،٣١٥الطوسـيّ = 
 ،)٢٢مجمـع البحـرين (بـلا زيـادة ولا نقصـان منـه  والمقصود من الحكايـة هنـا هـو أن تـأتي بـالقول علـى مـا تسـمعه مـن غـيرك

وإذا كانـــت هنـــاك جريـــرة فهـــي علـــى المحكـــيّ، كمـــا نلاحـــظ أنّ الشـــريف  ،وحينئـــذٍ لا قـــدح في الحـــاكي إذا نقـــل حكايـــة مـــا
يعــدّ لأنــّه نقلهـا علــى سـبيل الحكايــة، بيَـد أنــّه  ؛المرتضـى لا ينحــي باللائمـة علــى ابـن الراونــديّ في نقلـه أقــوال أهــل المـذاهب

 .)١٣الشافي في الإمامة ( ،الجاحظ خاطئاً لأنهّ يبدي رأياً ورغبة في حكاياته
 .٢٩-١٩، وكنز الفوائد ٤٨٣، ١٧٣-١٦٨: ٢، وشرح المقاصد ٤٤٦-٤٤٥مقالات الإسلاميّين  - ١
 .من هذا الكتاب ٥١من : انظر - ٢
 .٤٤٧-٤٤٦مقالات الإسلاميّين  - ٣
 .من هذا الكتاب ١٥٠و ١٢٩ص - ٤
 .١٧٦الفهرست  - ٥
 .١٨٧ص - ٦
 .من كتب أبي سهل ٣١التّسلسل : انظر - ٧

    



١٥٤ 

 .المذكور

   أبو جعفر محمّد
 )أخو أبي سهل النوبختيّ (

وكـان يتّبـع أخـاه أبـا سـهل في  ،كان لأبي سهل النوبختيّ أخ يعُدّ من متكلّمي الشـيعة ومصـنّفيهم
مّـا أنـّه لم يعثـر علـى عناوينهــا، ومـن المؤسـف أنّ صـاحب الفهرسـت إ ،علـم الكـلام، ولـه كتـب أيضـاً 

ــــت عليهــــا النســــخ  ــــاب المــــذكور، وهــــي النســــخة الــــتي كُتب ــــا ســــقطت مــــن إحــــدى نســــخ الكت tّأو أ
 .)١(الأُخرى

وهــو ممــّن صــدرت بحقّــه  ،وهــذا الرجــل المــترجَم لــه هــو أبــو جعفــر بــن محمّــد بــن علــيّ بــن إســحاق
وكـان كأخيـه أبي سـهل أديبـاً  ،)٢(م الغَيبة الصّغرىفي أياّ توقيعات من قبل سفراء الإمام المهديّ 

ونشـأ الشـاعر المعـروف ابـن الرومـيّ غَـدِيَّ نعمتـه،  ،راعياً للشعراء، كما كـان مـن العـاملين في الـديوان
ويُستشـفّ مـن إحـدى مدائحـه  ،ولهذا الشاعر مراسلات شـعريةّ معـه، وكـان يطلـب منـه صـلة وخلعـة

ونقـــرأ في ديـــوان ابـــن الرومـــيّ ثـــلاث  ،ة النعمـــان ردحـــاً مـــن الـــزمنأنّ أبـــا جعفـــر كـــان واليـــاً علـــى قريـــ
ويــذكر إكـــرام آل  ،مقطوعــات شــعريةّ في مــدح أبي جعفــر النــوبختيّ وفيهـــا يطلــب الشــاعر منــه خلعــة

 .)٣(لأنهّ لم يجُبه عن رسائله ؛نوبخت له واحترامهم لصداقته وخدمته، ويعتب فيها على أبي جعفر
____________________ 

 .١٧٧لفهرست ا -١
 .٢٧٢الغيبة للشيخ الطوسيّ  -٢
 .)طبعة كامل الجيلانيّ ( ٢٠٠، ١٨٦، ١٨١و) م١٩٢٧طبعة القاهرة، ( ١٤٢و ١٢٨: ١ديوان ابن الروميّ : انظر -٣

   



١٥٥ 

 الفصل السابع

 أبو محمّد الحسن بن موسى
 )هـ٣١٠و ٣٠٠توفّي بين سنة ( 

ــيّ بــن إســحاق بــن أبي ســهل بــن نوبخــت والــدُ أبي ســ إذ  ؛الــذي نأســف - هل إسماعيــلكــان عل
أبي ســهل إسماعيــل، وأبي جعفــر : لــيس في أيــدينا ترجمتــه، ومــرّت بنــا في الفصــل الســابق ترجمــة ولديــه

وكان لهذا الفرع وفرع آخر مثلّه أحفاد إسماعيـل بـن أبي سـهل  ،رئيساً لأحد الفروع النوبختيّة - محمّد
ــيّ بــن إســحاق بــن أبي ســهل بــن (بــن نوبخــت  لــواء الصــيت والنّفــوذ والاقتــدار، ) نوبخــتبنــو عــمّ عل

 .وكانوا يخطون خطوا"م نحو هدف واحد متعاضدين
بنت لا نعلـم مـن أمرهمـا  - مضافاً إلى الولدين المذكورين - وكان لعليّ بن إسحاق بن أبي سهل

فهــو ابـن أخُــت أبي  ،شـيئاً، ولكـن ذكرهــا خلـد في التــاريخ بسـبب ابنهــا أبي محمّـد الحسـن بــن موسـى
 .ل إسماعيل، وأبي جعفر محمّدسه

 ترجمة أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ  - ١
 ليس في متناول أيدينا معلومات عن والده موسى، ولا ندري هل كان من آل 

   



١٥٦ 

 .نوبخت أم أنّ ولده حَسَناً انتسب إلى أخواله النوبختيّين فصار نوبختيّاً 
أبــو الحســن موســى بــن الحســن بــن محمّــد بــن ونلحــظ بــين النــوبختيّين رجــلاً يــُدعى موســى، وهــو 

وهـــو مـــن المنجّمـــين  ،عبــّـاس بـــن إسماعيـــل بـــن أبي ســـهل بـــن نوبخـــت، المعـــروف بـــابن كِبريـــاء النـــوبختيّ 
وكــان معاصــراً لأبي  ،وعــاش هــذا الرجــل في أواخــر الغيبــة الصــغرى ،والمصــنّفين، وســتأتي ترجمتــه قريبــاً 

، )١()هـــ٣٢٦المتــوفىّ ســنة (الحســين بــن روح النــوبختيّ  نصــر هبــة االله بــن محمّــد الكاتــب الــراوي لأخبــار
 .)٢(هـ٤٠٠وكان حيّاً يرزق في سنة 

وقـــد ذكـــر العـــالم المعاصـــر الســـيّد هبـــة الـــدّين الشهرســـتانيّ في مقدّمتـــه علـــى كتـــاب فـــرق الشـــيعة 
ن المنسوب إلى أبي محمّد الحسن بن موسى أنّ أبا محمّد النوبختيّ هو ابن أبي الحسن موسى بـن الحسـ

إذ لم تتطـرّق كتـب الرجـال إلى هـذا الأمـر مـع علـم  ؛وأحسب أنـّه وَهِـم في ذلـك. الملقّب بابن كبرياء
ونجـد أنّ جميـع مؤلفّيهـا  ،أصحا3ا بسيرة أبي محمّد الحسن بن موسـى، وأبي الحسـن موسـى بـن كبريـاء

البعـد الـزمنيّ  يضـاف إلى ذلـك أنّ  ،يعرفون أبا محمّد الحسن بن موسى على أنهّ ابـن أخُـت أبي سـهل
لأنّ أبـــا محمّـــد الحســـن بـــن موســـى مـــات في العقـــد الأوّل مـــن القـــرن الرابـــع  ؛يضـــعّف هـــذا الاحتمـــال

وكــان قــد أمضــى أكثــر عمــره في  ،هـــ كمــا أجمــع عليــه المؤرّخــون٣١٠و ٣٠٠بــين ســنة : الهجــريّ، أي
نّ أبـــا الحســـن في عهـــد خالـــه أبي ســـهل النـــوبختيّ، في حـــين أ: النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثالـــث، أي

بـــين ســـنة (موســـى بـــن كبريـــاء كـــان يعـــيش بعـــد الفـــترة الــّـتي تلـــت وكالـــة أبي القاســـم الحســـين بـــن روح 
. ومــنهم أبــو نصــر هبــة االله بــن محمّــد الكاتــب ،ونقــل قســماً مــن أخبــاره للآخــرين) هـــ٣٢٦و ٣٠٥

  .وهكذا كان من رجال أواسط القرن الرابع بل أواخره
 موسى مؤلّف كتاب فرق الشيعة، وكتاب الآراء ويبدو أنّ أبا محمّد الحسن بن
____________________ 

 .٢٥١، ٢٤٣، ١٩٠الغيبة للشيخ الطوسيّ  - ١
 .٣٠٨رجال النجاشيّ  - ٢

    



١٥٧ 

والــديانات، وكتــب أخُــرى غيرهمــا إنمّــا هــو كالشــيخ أبي القاســم الحســين بــن روح النــوبختيّ ينتســب إلى 
أبــوه مــنهم فلــيس بأيــدينا مــا يــدلّ علــى ذلــك كمــا لم وإذا كــان  ،آل نوبخــت مــن جهــة الأمُّ فحســب

 .يذكره أحد
 ،وكان المترجَم له من المتكلّمين، والفلاسـفة، والأدُبـاء، والملمّـين بالعقائـد والأديـان والملـل والنحـل

وأمضـى عمـره  ،وكان مولعاً في كسب العلوم المختلفة دأبه دأب الكثيرين من علمـاء عصـره الجـامعين
ــــب و  ــــت داره محــــلا8 لاجتمــــاع العلمــــاء  ،ودوّن كتبــــاً كثــــيرة بخطــّــه ،النســــخ النفيســــةفي جمــــع الكت وكان

والفضـــلاء بســـبب رغبتـــه في كســـب العلـــم والأدب، فكـــان يجتمـــع فيهـــا لفيـــف مـــن مترجمـــي الكتـــب 
المتـــوفىّ ســـنة (القديمـــة كـــأبي عثمـــان ســـعيد بـــن يعقـــوب الدمشـــقيّ، وأبي يعقـــوب إســـحاق بـــن حُنـــين 

وغــيرهم، وكــانوا يتبــاحثون في مســائل علميــّة ) هـــ٢٨٨-٢٢١(بــت بــن قــرةّ ، وأبي الحســن ثا)هـــ٢٩٣
 .)١(متنوّعة

: الطبيــب المعـروف، فقـال لــه) هــ٣٦٩-٢٨٣(ونقـل أبـو محمّـد نفســه لثابـت بـن إبــراهيم الصـابيّ 
ســألتُ أبــا الحســن ثابــت بــن قــرةّ عــن مســألة بحضــرة قــوم، فكــره الإجابــة عنهــا بمشــهدهم، وكنــتُ (

  :عني عن الجواب، فقلت متمثّلاً حديث السنّ، فداف
ــــــــا ألا ــــــــى مَ ــُــــــرى لاَ  للَِيل ــــــــد ت   مَضــــــــجعي عن

  طــــــــــــــــــائرُ؟ ليَ  3ـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري ولا بلَِيـــــــــــــــــلٍ     

  
  جَـــــــرَت إذا تجـــــــري الطـــــــير عُجْـــــــمَ  إنّ  بلـــــــى

  زاَجِـــــــــــــرُ  للطَّــــــــــــير لـَـــــــــــيس وَلكــــــــــــنْ  بلَِيلــــــــــــي    

  
: اً، وقـــالفلمّـــا كـــان مـــن الغـــد لقيـــني في الطريـــق وســـرت معـــه، فأجـــابني عـــن المســـألة جوابـــاً شـــافي

  .)٢()واالله يا سيدي ما أردتُك بالبيتين: زجرتَ الطير يا أبا محمّد؟ فأخجلني، فاعتذرت إليه، وقلت
 يتبينّ من هذه الحكاية، وخبر ثابت بن قرةّ واجتماعه في آخر عمره بأبي

____________________ 
 .١٧٧الفهرست  - ١
 .٢٧١عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء  - ٢

   



١٥٨ 

الدمشــقيّ وإســحاق بــن حُنــين في دار أبي محمّــد النــوبختيّ أنّ أبــا محمّــد قــد ذاع صــيته، وعــلا  عثمــان 
إذ كـان ثابـت ونظـائره في البدايـة  ؛كعبه على الرغم من الفارق السنيّّ بينه وبين ثابت بن قـرةّ وأمثالـه

في المســـائل  لا يـــأ3ون لأبي محمّـــد لحداثـــة ســـنّه، ثمّ أذعنـــوا لـــه مـــن خـــلال حضـــورهم في داره للبحـــث
أبـو الأحـوص داود بـن : وكان أبو محمّد معاصراً لعلماء آخرين غير الـذين مـرّ ذكـرهم، وهـم ،العلميّة

، وأبـــو علـــيّ محمّـــد بـــن عبـــد )هــــ٣١١-٢٣٧(أســـد البصـــريّ، وخالـــه أبـــو ســـهل إسماعيـــل بـــن علـــيّ 
المتـــوفىّ ســـنة ( ، وأبـــو القاســـم عبـــد االله بـــن أحمـــد الكعـــبيّ البلخـــيّ )هــــ٣٠٣-٢٣٥(الوهّـــاب الجبّـــائيّ 

، وابن الراونـديّ، وأبـو عبـد االله محمّـد بـن عبـد االله بـن ممُلَّـك الأصـفهانيّ، وأبـو جعفـر محمّـد )هـ٣١٩
ـــرازيّ  وأخـــذ العلـــم عـــن بعضـــهم كـــأبي الأحـــوص البصـــريّ، وأبي ســـهل  ،بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن قبـــة ال

هانيّ، وأبي القاســـم إسماعيـــل، وتباحـــث مـــع الـــبعض الآخـــر كـــأبي جعفـــر بـــن قبـــة، وابـــن مملــّـك الأصـــف
 .البلخيّ، والجبّائيّ محاوراً، ودحض عقائد بعضهم مماّ لا تنسجم والمذهب الشيعيّ 

وكــان أبــو محمّــد أكثــر النــوبختيّين اهتمامــاً بمـــذاهب الفلاســفة مــع أنـّـه كــان متكلّمــاً واســـتطاع أن 
وألـّف  ،ب أرسـطويلخّص بعـض كتـب الفلسـفة القديمـة مضـافاً إلى اختلاطـه بمترجميهـا، ومطالعتـه كتـ

 .أيضاً كتباً في تفنيد بعض آراء الفلاسفة والمناطقة
لــذلك نشــب نــزاع  ؛وكــان في الكــلام كخالــه أبي ســهل قريبــاًَ◌ مــن المعتزلــة، بخاصّــة معتزلــة بغــداد

لأنّ  ؛مـع هـذا لا شـكّ في تشـيّعه ،)١(بين الشيعة والمعتزلة حول عقيدتـه وانتسـابه إلى إحـدى الفـرقتين
دافع عنها في كتبه الكلاميـّة هـي عقائـد الشـيعة نفسـها، وعقائـد خالـه الجليـل أبي سـهل العقائد التي 

 النوبختيّ، يضاف إليه أنّ معظم المؤلفّين القدماء كابن النديم، والمسعوديّ، والأشعريّ والخطيب 
____________________ 

 .١٧٧: الفهرست - ١
   



١٥٩ 

 .لرجال الشيعة ذكروه في عداد الشيعةالبغدادي، وابن أبي الحديد، والذهبيّ، وأصحاب ا

 مؤلفّات أبي محمّد النوبختيّ  - ٢
، كمـــا عُـــدّ أسُـــتاذاً في )١(كـــان أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن موســـى النـــوبختيّ مـــن الأدبـــاء ورواة الأشـــعار

وألـّف في هـذه العلـوم قرابـة أربعـين كتابـاً  ،الكلام والفلسفة والنجوم والمعرفـة بالملـل والنحـل والمقـالات
في أيـدينا إلاّ واحـد منهــا يحـوم الشـكّ حـول انتســابه إليـه، وهـو فـرق الشــيعة الـذي لـو ثبـت أنـّـه  لـيس

 .له، فهو أحد الكتابين المستقلّين اللذين بقيا من آل نوبخت
ــأتي أسمــاء مؤلفّاتــه مــع موضــوع كــلّ منهــا اعتمــاداً علــى الفهرســت، وفهرســت الطوســيّ،  وفيمــا ي

 .هاورجال النجاشيّ، وكتب أخُرى غير 
 كتبه في الإمامة - أ
 .وهو غير موجود في الفهرست) رجال النجاشيّ  - فهرست الطوسيّ ( ،)٢(الجامع - ١
 .)رجال النجاشيّ ( ،الحُجَج - ٢
 .)رجال النجاشيّ ( ،الردّ على الواقفة - ٣
 .)رجال النجاشيّ (في باب الإمامة  )٣(الردّ على يحيى بن الأصفح - ٤

____________________ 
 .٢٧٤الموشّح للمرزبانيّ  - ١
ولمـّا كـان المسـعوديّ أحـد  ،لا محالـة أنّ أبـا محمّـد النـوبختيّ نقـض في أحـد كتابيـه هـذين كتـب الجـاحظ في بـاب الإمامـة - ٢

فقـد عـدّ أبـا عيسـى الـوراّق وأبـا محمّـد النـوبختيّ في الناقضـين لكتـب الجـاحظ في  ،ناقضي كتب الجـاحظ في هـذا ا~ـال أيضـاً 
 .)طبعة مصر ١٥٨: ٢مروج الذهب ( ، شرح وتفصيل في هذا البابالإمامة بلا

 .)١٠٣الملل والنحل ( ،أبو زكرياّ يحيى بن الأصفح من رجال الخوارج - ٣
   



١٦٠ 

 .)رجال النجاشيّ (الردّ على جعفر بن حرب المعتزليّ في باب الإمامة  - ٥
 .)يّ رجال النجاش( الموضح في حروب أمير المؤمنين عليّ  - ٦
 كتبه في المسائل الكلاميّة والفلسفيّة - ب
 .)الفهرست، ورجال النجاشيّ (اختصار كتاب الكَون والفساد لأرسطو  - ٧

وكتــــاب أرســــطو هــــذا ترجمــــة حُنــــين بــــن إســــحاق مــــن اليونانيّــــة إلى الســــريانيّة، وعربّــــه اثنــــان مــــن 
وفي أقــرب  ،عثمــان الدمشــقيّ إســحاق بــن حنــين، وأبــو : معاصـري أبي محمّــد النــوبختيّ وأصــدقائه، همــا

إذ لم يـَردِ في كتـاب مـن الكتـب أنّ أبـا محمّـد   ؛الاحتمالات اختصر أبو محمّـد النـوبختيّ ترجمـة أحـدهما
 .كان يعرف اليونانيّة حتىّ يكون قد اختصر الكتاب المذكور من النصّ اليونانيّ 

 .سماء حيّة وناطقةالحجج الطبيعيّة المستخرجة من كتب أرسطو في ردّ من زعم أنّ ال - ٨
قــال  ،كــان لهــذه العقيــدة أنصــارها بــين عــدد مــن الفلاســفة الــدهريّين وأصــحاب الفلــك والنجــوم

الكواكــب تــرى كــلّ مــا فوقهــا، وتــرى العلّــة : قيــل: (صــاحب تبصــرة العــوامّ في هــذا ا~ــال نقــلاً عــنهم
ســـبيل للتغيـــير إليهـــا، وهـــي  وإنّ حركـــة الكواكـــب في الأفـــلاك تامّـــة ودائمـــة، وكلّهـــا حيــّـة، ولا ،الأُولى

: ويقولـون ،المشتري فاعل العالم الأرضيّ ومدبرّه بقـوّة فيـه مـن العلـّة الأُولى: وقيل ،ذات حياة واحدة
والأرض تحـــــسّ،  ،والشـــــمس وجملــــة الكواكـــــب تــــرى وتســــمع مـــــا تحتهــــا ،الكواكــــب والأرض عاقلــــة

النوبختيّ قـول هـذه الفرقـة أيضـاً وذكر أبو محمّد  ،)١()وتسمع، وترى، وتشرب وإن كانت ليست مثلنا
وأورد ابــن الجــوزيّ قســماً منــه في كتــاب تلبــيس إبلــيس نقــلاً عــن  ،في كتابــه الآخــر الآراء والــديانات

 .)٢(الكتاب المذكور
____________________ 

 .٣٧-٣٦: ٥الفصل في الملل والأهواء والنحل  ،٣٦٠تبصرة العوامّ  - ١
 .٨٣-٨٢تلبيس إبليس  - ٢

   



١٦١ 

 .)رجال النجاشيّ ( )١(رزاق والآجال والأسعارالأ - ٩
ويتّفـق أبـو محمّـد النـوبختيّ معـه في هـذا البـاب  ،الاستطاعة على مـذهب هشـام بـن الحكـم - ١٠

 .)رجال النجاشيّ (، )٢(◌ً أيضا
 .)رجال النجاشيّ (الاعتبار والتمييز والانتصار  - ١١
 .)جاشيّ رجال الن - فهرست الطوسيّ ( )٣(كتاب في باب الإنسان - ١٢
 .)رجال النجاشيّ (التنزيه وذكر متشابه القرآن  - ١٣
 .)تاريخ الإسلام - فهرست الطوسيّ  - الفهرست( )٤(حدث العالم - ١٤
 .)رجال النجاشيّ (التوحيد الصغير  - ١٥
 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست - رجال النجاشيّ (التوحيد الكبير  - ١٦
 .)رجال النجاشيّ (كتاب كبير في باب جزء لا يتجزأّ  - ١٧

منــــذ الوقــــت الــــذي ترجمــــت فيــــه الكتــــب  )٥()جــــزء لا يتجــــزأّ(ألــِــفَ المتكلّمــــون البحــــث في بــــاب 
 .)٧(، وابيقــورس)٦(اليونانيـّة إلى العربيــّة، وانتشـرت بــين النــاس مقـالات الفلاســفة القـدامى كــذيمقراطيس

 وأوّل من أجهر برأيه في هذا ا~ال هو المتكلّم
____________________ 

الفــرق بــين الفِــرَق  ،٣٦، الملــل والنحــل ٢٥٨-٢٥٦مقــالات الإســلاميّين : للتعــرّف علــى تفصــيل هــذا الموضــوع انظــر - ١
بحـار الأنـوار  ،١٦٣-١٦٠: ٢شـرح المقاصـد  ،١٤٦-١٤٢إرشـاد الطـالبين  ،٤٥٦: ١شرح tـج البلاغـة  ،٣٣١-٣٣٠
 .وغيرها ٣ج
-٤٠كنــز الفوائــد   ،٤٢-٢٦: ٣فصــل في الملــل والأهــواء والنحــل ال ،فمــا بعــدها ٢٢٩مقــالات الإســلاميّين : انظــر - ٢

 .١٤١: الملل والنحل ،٤٣-٤٢مقالات الإسلاميّين : وللاطّلاع على مذهب هشام في هذا الحقل، انظر ،٤٨
 .١٩٠-١٨٦إرشاد الطالبين  ،٤٣-٤٢مقالات الإسلاميّين  ،من هذا الكتاب ١٣٠ص - ٣
طبــع كتــاب حــدث العــالم في ( ،٩٩وفهرســت الطوســيّ  ١٧٧عــاً في الفهرســت هــذا الكتــاب وكتــاب التوحيــد وردا م - ٤

 .أنهّ كتاب مستقلّ ) fol. 45 b(بيَد أنّ الذي يستفاد من تاريخ الإسلام للذهبيّ  ،)سهواً ) (؟(حدث العلل: الفهرست
5 - Atome 
6 - Democrites 
7 - Epicures 

   



١٦٢ 

الجـزء يتجـزأّ أبـداً، : ول تبعـاً للفلاسـفة القـدماءالشيعيّ المعروف أبو محمّد هشام بـن الحكـم فكـان يقـ
ولا جــزء إلاّ ولــه جــزء، ولــيس لــذلك آخــر إلاّ مــن جهــة المســاحة، وأنّ لمســاحة الجســم آخِــرَ، ولــيس 

 .)١(لأجزائه آخر من باب التجزّؤ
لّمــي بيَــد أنّ متك ،)٢(وأقــرّ النظــّام المعتــزليّ هــذا الــرأي أيضــاً وتبــع هشــامَ بــن الحكــم في هــذه المقالــة

وهــو  ،الشــيعة لم يقــرّوا بــه جميعــاً، فكــان لفرقــة مــنهم رأي يخــالف هشــاماً والفلاســفة القــدامى والنظــّام
أنّ لأجــزاء الجســم غايــة مــن بــاب التجــزّؤ، ولــه أجــزاء معــدودة لهــا كــلٌّ وجميــعٌ، ولــو رفــع البــارئ كــلّ 

 .)٣(التجزّؤاجتماع في الجسم لبقيت أجزاؤه لا اجتماع فيها ولا يحتمل كلّ جزء منها 
ونحتمــل بعامّــة أنّ أبــا محمّــد النــوبختيّ الــذي كــان ملمّــاً بمقــالات الفلاســفة ومشــر3م، وكــان يحــذو 

الجـــزء لا (حــذو هشــام في بعــض العقائـــد قــد ذكــر في كتابـــه هــذا مقــالات النـــاس المختلفــة في حقــل 
 .، ودافع عن عقيدة هشام في هذا السياق)يتجزأّ

 .)رجال النجاشيّ (زء مختصر الكلام في باب الج - ١٨
 .)رجال النجاشيّ ( )٤(الخصوص والعموم - ١٩
 .)رجال النجاشيّ ( ،الردّ على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في باب الوعيد - ٢٠
تــاريخ  - رجــال النجاشــيّ ( ،)٥(إنكــار رؤيــة البــاري تعــالى والــردّ علــى مــن ظــنّ ذلــك ممكنــاً  - ٢١
 .)الإسلام
 .)رجال النجاشيّ (الرؤية فيها  كتاب في المرايا وجهة - ٢٢

____________________ 
 .٥٩مقالات الإسلاميّين  - ١
 .١١٣و ٥٠الفرق بين الفِرَق  - ٢
شـــرح الإشــارات للخواجـــة الطوســـيّ،  ،١٠٨-٩٣: ٥الفِصَــل في الملـــل والأهـــواء والنحــل  ،٥٩مقــالات الإســـلاميّين  - ٣

 .وغيرها ،٣١٣-٢٩٣: ١شرح المقاصد  ،النمط الأوّل
 .١٥٢-١٣١عدّة الأُصول للشيخ الطوسيّ  ،٤٤٦-٤٤٥مقالات الإسلاميّين  - ٤
 .٢١٧-٢١٣مقالات الإسلاميّين : انظر - ٥

   



١٦٣ 

 .)فهرست الطوسيّ ( ،)١(الردّ على أبي عيسى الوراّق ونقض كتابه الغريب المشرقيّ  - ٢٣
 .)ل النجاشيّ رجا( )٣(وهو نقض كتاب أبي عيسى الوراّق ،)٢(الردّ على أهل التعجيز - ٢٤
تــــاريخ  - رجـــال النجاشـــيّ ( )٤(الـــردّ علـــى أبي الهـُــذيل العـــلاّف في بـــاب نعــــيم أهـــل الجنـّــة - ٢٥
 .)الإسلام
 .)رجال النجاشيّ ( )٥(نقض على أبي الهذيل العلاّف في باب المعرفة - ٢٦

____________________ 
 .، من هذا الكتاب١١٣ص - ١
وأهـــل التعجيـــز عنـــد المخـــالفين هـــم الـــذين كـــانوا يـــرون أنّ االله تعـــالى قـــادر علـــى  ،التعجيـــز نســـبة العجـــز إلى االله تعـــالى - ٢

وكان أبو عمرو معمّر بن عبَّاد السُلَميّ المعاصر لإبراهيم النظـّام والعـلاّف  ،الجواهر فحسب لا على الجواهر والأعراض معاً 
وكان معمّر يـزعم أيضـاً  ،)٩٧وكتاب التعريفات  ،٥٤٨و ١٩٢مقالات الإسلاميّين ( ،وهو من المعتزلة يقول 3ذه العقيدة

أنّ االله عــزّ وجــلّ لم يخلــق شــيئاً مــن الألــوان ولا طــولاً ولا عرضــاً ولا طمعــاً ولا رائحــة ولا خشــونة ولا إملاســاً ولا حســناً ولا 
ولا ســـقماً ولا عمـــىً ولا  قبيحـــاً ولا صـــوتاً ولا قـــوّة ولا ضـــعفاً ولا موتـــاً ولا حيـــاة ولا نشـــوراً ولا مرضـــاً ولا صـــحّة ولا عافيـــة

بكماً ولا بصراً ولا سمعـاً ولا فصـاحةً ولا فسـاداً للثمـار ولا صـلاحها، وأنّ كـلّ ذلـك فعـل الأجسـام الـتي وجـدت فيهـا هـذه 
ومـع  ،)١٩٤: ٤الفِصَـل في الملـل والأهـواء والنحـل (وتوافقه الدهريةّ في قولهم بوجود أشـياء لا tايـة لهـا  ،الأعراض بطباعها

إنّ : وكــان مثلــه يقــول ،)أفعــال الطبــائع(ن الراونــديّ كــان يطعــن علــى كثــير مــن عقائــد معمّــر، لكنـّـه كــان يوافقــه في أنّ ابــ
ـــأليف وافـــتراق ومماسّـــة ومباينـــة فعـــل غـــير االله  ،حركـــات الفلـــك وكـــلّ مـــا اشـــتمل عليـــه الفلـــك مـــن ذي حركـــة أو ســـكون وت

وألـّف   ،ن كـابن الراونـديّ يشـترك مـع معمّـر في بعـض هـذه العقائـدونحتمل بعامّـة أنّ أبـا عيسـى الـوراّق كـا ،)٥٤الانتصار (
 .كتاباً في هذا ا~ال نقضه أبو محمّد

 .من هذا الكتاب ١٠٧ص: انظر - ٣
ـــة(حـــول خـــلاف المتكلّمـــين في  - ٤ ـــك، انظـــر) نعـــيم أهـــل الجنّ ، وتبصـــرة العـــوامّ ٣٥الملـــل والنحـــل : ورأي العـــلاّف في ذل

 .، وغيرها١٠٢والفَرق بين الفِرَق  ،٤٧٥ومقالات الإسلاميّين  ،٤٣٠
وللاطّــلاع علــى رأي العــلاّف  ،١١٩-١٠٨: ٥الفِصَــل : للتعــرّف علــى خــلاف المتكلّمــين في بــاب المعــارف، ينُظَــر - ٥

مقــالات : ولمعرفــة رأي الحســن بــن موســى النــوبختيّ، انظــر ،١١٢-١١١كتــاب الفَــرق بــين الفِــرَق : في هــذه المســألة يُـنْظـَـر
 .٥٢ الإسلاميّين

   



١٦٤ 

 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست( )١(نصرة مذهب عمر بن عبّاد والاحتجاج فيه - ٢٧
 .)رجال النجاشيّ ( )٢(كتاب في خبر الواحد والعمل به - ٢٨
 مناظراته ومسائله مع معاصريه - ج
 .)رجال النجاشيّ ( )٣(أجوبته لأبي جعفر بن قبة - ٢٩
 .)رجال النجاشيّ (أجوبته الأُخرى له  - ٣٠
تجاهـل : قـال النجاشـيّ  ،ردّ على الردّ الذي كان أبو عليّ الجبّائيّ قد كتبـه علـى المنجّمـين - ٣١

 .)٥(وكان السيّد ابن طاووس يقتني هذا الكتاب ،)٤(أبو عليّ الجبّائيّ في ردّه
 .)رجال النجاشيّ (مسائله مع الجبّائيّ في موضوعات مختلفة  - ٣٢

____________________ 
والمقصـود هنـا هـو أبـو عمـرو  ،ى عمر بن عبّاد رغم بحثي الكثـير، وأظـنّ أنّ تحريفـه جـاء مـن جهـل النسّـاخلم أقف عل - ١

ـــلّميّ المعتـــزليّ المعـــروف الـــذي حـــرّف الناســـخون اسمـــه في بعـــض الكتـــب أيضـــاً كمـــا في إرشـــاد الطـــالبين  معمّـــر بـــن عبــّـاد السُّ
عمـر بـن عبــادة : نســان، لكـنّ اسمـه طبُـع محرّفــاً بالشـكل الآتيوقـد دار الحـديث فيـه حــول معمّـر ورأيـه الخـاصّ في الإ ،١٨٧

ويبـدو أنـّه يمثـّل رأيـه في الإنسـان،  ،وذلك المذهب المذكور هو من مذاهب معمّر الذي دافع عنـه النـوبختيّ  ،السلميّ المعتزليّ 
اق بـــن نوبخـــت مؤلّـــف ومـــنهم أبـــو إســـح ،الـــذي كـــان عليـــه معظـــم متكلّمـــي الشـــيعة تبعـــاً لـــه ولجمهـــور المعتزلـــة والفلاســـفة

ولعــلّ  ،اليـاقوت، وأبــو ســهل النـوبختيّ، والشــيخ المفيــد، والشــريف المرتضـى، والخواجــه نصــير الــدين الطوسـيّ، والعلاّمــة الحلّــيّ 
ه معتزليـّاً  للتعـرّف علـى مقايسـة  ،احتجاج أبي محمّد النوبختيّ هذا في نصـر رأي معمّـر كـان أحـد الأسـباب الـتي أدّت إلى عَـدِّ

ـــيّ، وإرشـــاد ٣٣٢-٣٣١مقـــالات الإســـلاميّين : معمّـــر، ومتكلّمـــي الشـــيعة انظـــربـــين رأي  ، وأنـــوار الملكـــوت للعلاّمـــة الحلّ
 .١٨٧الطالبين 

وحـول شـروط العمـل  ،٧، ومفـاتيح العلـوم للخـوارزميّ ٤٣، والتعريفـات ٥٣-٥٢الانتصـار : حول خبر الواحـد انظـر - ٢
ــة انظــر ؛ ورجــال الاســترآباديّ ٦٣-٤٠وعــدّة الأُصــول  ،١٩٩-١٩٨: ١وار بحــار الأنــ: بــه حســب عقيــدة علمــاء الإماميّ

 .٤٢٨وتبصرة العوامّ  ،٥٩٠و ٥٦١وروضات الجنّات  ،٣-١
 .في هذا الكتاب ١٢١ص: انظر - ٣
 .٤٧رجال النجاشيّ  - ٤
 .١٤٣: ١٤بحار الأنوار  - ٥

   



١٦٥ 

 .)رجال النجاشيّ ( )١(ردّ على المنجّمين - ٣٣
 ).رجال النجاشيّ ( )٢(ردّ على ثابت بن قرهّ - ٣٤
 .)رجال النجاشيّ ( )٣(شرح مجالسه مع أبي عبد االله بن ممُلّك - ٣٥
 .)رجال النجاشيّ (مجالسه مع أبي القاسم البلخيّ  - ٣٦
 كتبه في الملل والنحل - د

 .)منهاج السنّة - الفصول للشريف المرتضى - رجال النجاشيّ (فرق الشيعة  - ٣٧
 - تــاريخ الإســلام - مـروج الــذهب - الفهرســت - ت الطوســيّ فهرســ(الآراء والـديانات  - ٣٨

 .)منهاج السنّة - معجم الأدباء - شرح tج البلاغة
 .)فهرست الطوسيّ  - الفهرست(الردّ على أصحاب التناسخ  - ٣٩
 .)تاريخ بغداد - )٤(فهرست الطوسيّ  - رجال النجاشيّ (الردّ على الغلاة  - ٤٠

____________________ 
: ١٤وبحــار الأنــوار  ،٧٥-٧٢: ٢شــرح tــج البلاغــة : خــلاف المنجّمــين وردّ أقــوالهم مــن قبــل المتكلّمــين، انظــرحــول  - ١

 .، وكتاب الياقوت لأبي إسحاق النّوبختيّ وشرحه للعلاّمة الحلّيّ ١٤٠-١٣٨
و محمّـد النّــوبختيّ قــد وكــان أبــ. يبـدو أنّ ناصــر خسـرو قــال في ردّ عقيدتــه الـتي تــرى أنّ الأفــلاك والكواكـب حيّــة ناطقـة - ٢

إنّ ثابــت بــن قــرّة الحــراّنيّ الــذي تــرجم الكتــب الفلســفيّة مــن اللغــة اليونانيّــة إلى اللغــة : ألــّف كتابــاً آخــر في هــذا ا~ــال أيضــاً 
ــة بــرهن علــى أنّ الأفــلاك والكواكــب حيـّـة ناطقــة وقــوام الكــلام أنّ جســد الإنســان أشــرف  ،إنّ للنـّـاس حيــاة: وقــال ،العربيّ

وإنّ للأفـــلاك والأنجـــم : ثمّ قـــال ،وهـــذه مقدّمـــة صـــادقة ،د حلّـــت فيـــه أشـــرف الأنفـــس، وتلـــك الـــنفس حيّـــة ناطقـــةالأجســـا
ونتيجـة هـاتين المقـدّمتين أنّ  ،أجساداً هي في غاية الشرف واللطافة وفي ذروة النظافة والطهارة، وهذه مقدّمة صادقة أُخـرى

البرهـان الـذي أقامـه هـذا الفيلسـوف هـو أنّ ملائكـة الأفـلاك والكواكـب و  ،وهـي حيـّة ناطقـة ،للأفلاك والأنجم نفساً ناطقـة
 .، طبعة مكتبة طهران٥٧٢ديوان ناصر خسرو  ،)حيّة ناطقة

أبـو عبـد االله محمّـد بــن عبـد االله ممُلـّك الأصــفهانيّ أحـد متكلّمـي الشــيعة الكبـار ومـن معاصــري أبي علـيّ الجبـّائيّ كــان  - ٣
ورجــال  ،٣٦٩فهرســت الطوســيّ  ،١٧٧الفهرســت ( ،ب في الإمامــة والمســائل الكلاميّــة الأُخــرىولــه كتــ ،معتزليــّاً، ثمّ تشــيّع

 .)٣٥٨ومقالات الإسلاميّين  ،٢٦٩النجاشيّ 
 = ولكن يستفاد من  ،معاً  ٩٩ورد عنوان الكتابين الردّ على التناسخيّة والغلاة في فهرست الطوسيّ  - ٤

   



١٦٦ 

 .)رجال النجاشيّ (ة الردّ على فرق الشيعة إلاّ الإماميّ  - ٤١
 .)تاريخ الإسلام - رجال النجاشيّ (الردّ على أهل المنطق  - ٤٢
 .)رجال النجاشيّ (الردّ على ا~سِّمة  - ٤٣

 كتاب الردّ على الغلاة
نقــل الخطيــب البغــداديّ شــيئاً  ،)١(هــذا كتــاب أبي محمّــد النــوبختيّ في تقريــر مقــالات الغــلاة وردّهــم

المتـوفىّ سـنة (إسحاق بن محمّـد بـن أحمـد بـن أبـان النخعـيّ الأحمـر الكـوفيّ  منه عند ترجمة أبي يعقوب
 ،وكــان معاصــراً لأبي محمّــد النــوبختيّ  ،رئــيس الفرقــة الإســحاقيّة الــتي كانــت مــن فــرق الغــلاة) هـــ٢٨٦

واقتبس ابن الجوزيّ في تلبيس إبليس، وابن كثير في البداية والنّهاية خلاصة للموضوعات الـتي نقلهـا 
 .يب من الكتاب المذكورالخط

وكــان إســحاق بــن محمّــد النخعــيّ الكــوفيّ أبــرص، وسمــّي بــالأحمر لأنــّه كــان يطلــي الــبرَص بمــا يغــيرّ 
وكـــان هـــو وأصـــحابه الإســـحاقيّة الـــذين كـــان يســـكن جماعـــة مـــنهم بالمـــدائن في عهـــد الخطيـــب  ،لونـــه

وألّف إسـحاق الـذي كـان  ، البغداديّ يعتقدون بألوهيّة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
  .)٢(كتاب الصراط: يعدّ من المتكلّمين كتباً تدور حول عقائده، منها

 ثمّ وقع إليّ كتاب لأبي محمّد الحسن بن يحيى: (... يقول الخطيب البغداديّ 
____________________ 

  .الردّ على الغلاة كتاب مستقلّ الفهرست، ورجال النجاشيّ، وتاريخ بغداد، وتاريخ الإسلام أنّ كتاب = 
شـــراف لإالتنبيـــه وا(وذكـــر أنّ اسمـــه هـــو الـــردّ علـــى الغـــلاة وغـــيرهم مـــن الباطنيّـــة  ،كـــان المســـعوديّ يقتـــني هـــذا الكتـــاب - ١

٣٩٦(. 
وتلبـــيس إبلـــيس  ،٥٣ورجـــال النجاشـــيّ  ،١٨٦: ٤والفِصَـــل  ،١٤٥والملـــل والنحـــل  ،٣٨١-٣٧٨: ٦تـــاريخ بغـــداد  - ٢

 .)هـ٢٨٦قائع سنة و (والبداية  ،١٠٣
   



١٦٧ 

وكـان النـوبختيّ هـذا مـن متكلّمـي الشـيعة الإماميـّة، فـذكر  ،من تصـنيفه في الـردّ علـى الغـلاة )١(النوبختيّ 
إسـحاق بـن : وقـد كـان ممـّن جـوّد الجنـون في الغلـوّ في عصـرنا: (أصناف مقالات الغلاة، إلى أن قـال

فهـو الحســن في  ،االله، وأنـّه يظهـر في كــلّ وقـتوكــان ممـّن يـزعم أنّ عليــّاً هـو  ،محمّـد المعـروف بـالأحمر
وقـال في كتـاب  ،وأنـّه هـو الـذي بعـث محمّـداً  ،وقت الحسن، وكذلك هو الحسين، وهـو واحـد

وعمـل كتابـاً ذكـر أنـّه كتـاب التوحيـد، فجـاء  ،وكـان راويـة للحـديث ،لـو كـانوا ألفـاً لكـانوا واحـداً : له
بــاطن صــلاة الظهـــر : وكــان ممـّـن يقــول ،همّــان، فضــلاً مــن أن يـــدلّ عليهمــافيــه بجنــون وتخلــيط لا يتُو 

لم يكــن , ولــو كـان باطنهــا هــو هـذه الــتي هــي الركـوع والســجود: قــال ،لإظهــاره الـدعوى محمّـد 
مــن حــيّ  معـنى؛ لأنّ النهــي لا يكـون إلاّ  )عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَــرِ   إنِّ الصّــلاَةَ يَــنyَْ (: لقولـه
 .)قادر

قد أورد النوبختيّ عن إسحاق في كتابـه ممـّا  : (وقال الخطيب بعد نقل كلام كتاب الردّ على الغلاة
 .) )٢(كان يرويه احتجاجاً لمقالته أشياء أقلّ منها يوجب الخروج عن الملّة

 كتاب الآراء والديانات
ومـن سـوء الحـظ أنـّه  ،وأنفسهاوهو من أشهر كتب أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ وأكبرها 

وموضــوع هـذا الكتــاب شــرح لمقـالات الملــل والنحـل القديمــة، وعقائــد الفـرق الدينيــّة وآرائهــا، . مفقـود
 .والمذاهب الفلسفيّة للمسلمين

وقد قـرأه علـى الشـيخ المفيـد،  ،ونقل النجاشيّ أنهّ كتاب كبيرٌ حَسَنٌ يحتوي على معلومات كثيرة
 بَـيْد أنّ ابن النديم، والشيخ .)٣(ه عنهوأجازه الشيخ في روايت

____________________ 
 ،ذكــر الخطيــب أنّ اســم والــد أبي محمّــد يحــيى، في حــين أجمــع المؤرّخــون وأصــحاب كتــب الرجــال علــى أنّ اسمــه موســى - ١

 .أو أنّ يحيى كان اسماً لأحد أجداد أبي محمّد ،ولعلّ الخطيب سها في هذا ا~ال
 .٣٨١-٣٨٠: ٦تاريخ بغداد  - ٢
 .٤٦رجال النجاشيّ  - ٣

    



١٦٨ 

 .)١(الطوسيّ، والذهبيّ نقلوا أنّ أبا محمّد لم يتُِمّه
وعصـره  . وكان أبو محمّـد النـوبختيّ مـن رجـال النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث وأوائـل القـرن الرابـع

وفي تلـك الفـترة  ،كان عصر غليان الأفكار والآراء المتنوّعة، ومناظرات الفِـرق المختلفـة واحتجاجا"ـا
وكـانوا  ،جمع بعض المتكلّمين من شـتىّ الفـرق الكتـب الـتي تـدور حـول آراء المـذاهب والملـل ومقالا"ـا

وكـان قصـب السـبق يومئـذٍ  ،يدحضون آراء الفرق الأُخرى وينقضوtا في سياق الدفاع عن عقائدهم
 :، وأشهرهم)٢(للمعتزلة أيضاً 

تلميــذ إبــراهيم بــن ســيّار  )٤(، وزُرْقــان المعتــزلي)٣(لاتيمــان بــن ربــاب الخــارجيّ صــاحب كتــاب المقــا
 صاحب  )٥(النظاّم صاحب كتاب المقالات، ومحمّد بن شبيب

____________________ 
 ).نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس( f. 45 a؛ وتاريخ الإسلام للذهبيّ ٩٩؛ وفهرست الطوسيّ ١٧٧الفهرست  - ١
 .٣٤٩: ١مجموعة رسائل ابن تيميّة  - ٢
، ونقــل فقــرتين مــن كتابــه المــذكور؛ ١٢٠و ١١٩؛ ومقــالات الإســلاميّين ١٨٢؛ والفهرســت ٣٩٥التنبيــه والإشــراف  - ٣

 .؛ وغيرها١٠٣والملل والنحل 
وكتابــه مــن أشــهر . فيّ، والجــاحظ، وجعفــر بــن مبشّــرســكاكــان زرقــان مــن مشــاهير المعتزلــة، ومــن طبقــة أبي جعفــر الإ - ٤

ونقل منه كثـيراً معظـم المـؤلّفين بعـده كالأشـعريّ،، والمقدسـيّ، وأبي منصـور البغـداديّ، وابـن حـزم،  .الكتب في الملل والنحل
وشَــرحُه . وشَــرحَه المــتكلّم المعتــزليّ المعــروف أبــو القاســم عبــد االله بــن أحمــد الكعــبيّ البلخــيّ . والشهرســتانيّ، وابــن أبي الحديــد

وكـان لأحـد مصـنّفي غـلاة . قـل معظـم المـؤلّفين أكثـر موضـوعاته في كتـبهمون. هذا كان يعدّ من أهمّ الشروح في هذا ا~ال
كتـاب بعنـوان تحقيـق مـا ألّفـه الكعـبيّ في المقـالات  - هــ٣٥٢وهو أبو القاسم عليّ بـن أحمـد الكـوفيّ المتـوفىّ سـنة  - الشيعة

بيَد أنّ كتاباً آخـر لـه بعنـوان  ،ككثير من كتب المقالات - كما يبدو - ومن سوء الحظّ أنهّ شاع) ١٨٨رجال النجاشيّ (
 .ما زال في متناول أيدينا - وهو في البدع المنسوبة إلى الخلفاء الثلاثة - الاستغاثة في بِدعَ المحدَثة أو الإغاثة

لـذلك عُـدّ مـن المرجئـة القدريـّة  ؛أبو بكر محمّد بن عبد االله بن شبيب البصريّ مـن شـيوخ المعتزلـة كـان يقـول بالإرجـاء - ٥
 .f، الأنســاب ١٤٩، ١٤٦، ١٤٣، ١٣٩، ١٣٦؛ مقــالات الإســلاميّين ١٠٣؛ الملــل والنحــل ٣٩٥نبيــه والإشــراف الت(

329 b وغيرها(. 
   



١٦٩ 

صـــاحب هشــــام بـــن عمــــرو الفـــوطيّ، ومحمّــــد بـــن عيســــى  )١(وعبـّــاد بــــن ســـليمان الصــــيمريّ  النظـّــام،
، وأحمـد )٣(ن هـارون الـوراّقوهو من تلاميذ الحسين بن محمّد النجّار، وأبو عيسى محمّد بـ. )٢(برُغوث

المعــروف بــابن أخــي زرقــان، وأبــو القاســم الكعــبيّ البلخــيّ الــذي  )٤(بــن الحســن بــن ســهل المصــمعيّ 
، وأبو محمّد عبـد االله بـن محمّـد )٥(شرح مقالات زُرقان، وأبو العبّاس عبد االله بن محمّد الناشئ الأكبر

صـاحب كتـاب مقـالات الإسـلاميّين واخـتلاف  ، وأبو الحسن عليّ بن إسماعيـل الأشـعريّ )٦(الخالديّ 
ورأى . وهؤلاء إمّا أtّم كانوا معاصرين لأبي محمّد النوبختيّ أو أtّم سـبقوه بقليـل. ، وغيرهم)٧(المصلّين

أبــو محمّــد أكثــر كتــبهم أو طالعهــا، ثمّ جمــع كتابــه الكبــير في الآراء والــديانات، فاشــتهر هــذا الكتــاب 
 صّة أنّ مؤلفّه كان من وسرعان ما غدا مرجِعاً بخا

____________________ 
شــرح tـــج (عبـّـاد بــن ســليمان الصـــيمريّ مــن المعتزلــة، مــن طبقـــة زرقــان، وأبي جعفــر الإســكافيّ، والجـــاحظ، وغــيرهم  - ١

؛ الفَـرق بـين ٣٩٥؛ التنبيـه والإشـراف ٥٤: ٣؛ الفِصَـل في الملـل والأهـواء والنحـل ٢٠٣، ٩١؛ الانتصـار ١٥٩: ٤البلاغة 
 .)٢٦١، ١٤٨، ١٤٧فِرَق ال
وغالبـاً مـا كتـب . أبو عيسى محمّد بن عيسى الملقّب ببرغوث من أصحاب الحسين بن محمّد النجار المعـروف وأتباعـه - ٢

البرغوثيـّة : وهذا سهو لأنهّ كان بانياً لمذهب من فروع النجّاريةّ، ويسمّى أصـحابه ؛محمّد بن عيسى بن غوث: النسّاخ اسمه
؛ والتنبيـه والإشـراف ٢٨٤و ٢٣٥، ومقالات الإسـلاميّين ١٣٤-١٣٣، والانتصار ١٠٣، ٦٣، ١٩النحل الملل و : انظر(

 .)٢٥٦: ١؛ ومنهاج السنّة ٢٩٥: ١؛ وشرح tج البلاغة ١٩٧؛ والفَرق بين الفِرَق ٣٩٦
 .من هذا الكتاب ١١٣-١١٢ص: انظر - ٣
، ولعلـّــه المسِْـــمَعيّ ٣٩٦والإشـــراف المطبـــوع، ص ورد اســـم هـــذا الشـــخص بالشـــكل المـــذكور أعـــلاه في كتـــاب التنبيـــه - ٤

ونقــض الــرازيّ . هـــ، أو كــان معاصــراً لــه ٣٢٠المــتكلّم الــذي كــان يعــيش قبــل أبي بكــر محمّــد بــن زكريــّا الــرازيّ المتــوفىّ ســنة 
 .)٢٧٥و ٢٧٤؛ القفطيّ ٣٠١و ٣٠٠الفهرست . (المذكور، بعض كتبه

 .٢٨٥: ١عيان من هذا الكتاب؛ ووفيات الأ ١٢٧ذيل ص: انظر - ٥
الملــل والنحــل . (أبــو محمّــد عبــد االله بــن محمّــد بــن الحســن الخالــديّ مــن المرجئــة القَدَريــّة كمحمّــد بــن شــبيب البصــريّ  - ٦

 .)٣٩٦؛ التنبيه والإشراف ٩٦و ١٩؛ الفَرق بين الفِرَق ١٠٣
. الإسـلاميّين واخـتلاف المصـلّينوهـو أكـبر مـن كتابـه مقـالات . وكان له كتاب آخر بعنـوان مقـالات غـير الإسـلاميّين - ٧

 .)٧٢: ٣منهاج السنّة (ويدور حول مقالات الفلاسفة غير المسلمين 
   



١٧٠ 

المتكلّمين والكتّاب الفلسفيّين على مذهب الإماميّة، في حين أنّ المؤلفّين المـذكورة أسمـاؤهم سـلفاً لم 
لمرتضـى أنـّه سـعى كثـيراً في تقريـر ينتسبوا إلى الإماميّة إلاّ أبا عيسـى الـوراّق الـذي ذكـر عنـه الشـريف ا

 .ولذلك نُسب إلى الزندقة أيضاً  ؛عقائد الثنويةّ
وكــان المــؤرخّ الأديــب المــتكلّم الكبــير أبــو الحســن علــيّ بــن الحســين المســعوديّ يقتــني كتــاب الآراء 

 وهــو نفسـه كــان معاصــراً لأبي محمّـد النــوبختيّ، ولــه كتــاب. )١(والـديانات، ونقــل منــه في مـروج الــذهب
 .بعنوان المقالات في أُصول الديانات

مَثلَــه في  - وبلغــت شــهرة كتــاب أبي محمّــد النــوبختيّ في الملــل والنحــل والآراء والــديانات أنــّه صــار
وأصــبح مؤلفّــه . أحــد الكتــب المهمّــة في هــذا الموضــوع - ذلــك مَثــَل كتــب زُرقــان، والــوراّق، والكعــبيّ 

 .)٢(قدوة تامّة في هذا العلم
فون بعد أبي محمّد النـوبختيّ يقتنـون كتابـه كالمسـعوديّ، وابـن الجـوزيّ، وابـن أبي الحديـد، وكان المؤلّ 

ويمكــن أن نتعــرّف . ومــن حســن الحــظّ أنّ ابــن الجــوزيّ نقــل أكثــر مــن غــيره. )٣(وأوردوا منــه في كتــبهم
ــــن الجــــوزيّ  ــــه اب ــــاب الآراء والــــديانات مــــن خــــلال مــــا نقل ــــات كت ــــأتي خلاصــــة . علــــى محتوي وفيمــــا ي

 :وضوعات المنقولة منه في مروج الذهب، وتلبيس إبليس، وشرح tج البلاغةللم
 .)٤٣، ٤٢تلبيس إبليس (عقائد السوفسطائيّة والدهريةّ  - ١
 .)٢٧: ١؛ شرح tج البلاغة ٤٧تلبيس إبليس (عقائد الثنويةّ  - ٢
 .)٤٩-٤٨تلبيس إبليس (عقائد فلاسفة اليونان  - ٣

____________________ 
 .٣٩٦، الطبعة الأجنبيّة؛ التنبيه والإشراف ١٥٨-١٥٧: ٧ج الذهب مرو  - ١
 .٢٧٩: ٢معجم الأُدباء  - ٢
، ٧٩، ٧٤، ٦٩، ٤٩، ٤٧، ٤٣، ٤٢، وتلبــيس إبلــيس ٣٩٦، والتنبيــه والإشــراف ١٥٨-١٥٧: ٧مــروج الــذهب  - ٣
، ١٦: ١(هـــاج الســـنّة وذكـــره ابـــن تيميـّــة مـــراراً في من. ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٧: ١، وشـــرح tـــج البلاغـــة ٩١، ٨٨، ٨٢، ٨١

٧٢: ٣، ٢٠٣.( 
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 .)٧٤، ٦٩؛ تلبيس إبليس ١٥٨-١٥٧: ٧مروج الذهب (مذاهب الهند وآراؤها  - ٤
 .)٨١، ٧٩تلبيس إبليس (مذاهب الصابئين وا~وس  - ٥
 .)٨٢تلبيس إبليس (آراء المنجّمين وأصحاب الفلك  - ٦
 .)٨٨تلبيس إبليس (عقيدة جهم بن صفوان  - ٧
: ١؛ شـرح tـج البلاغـة ٩١تلبـيس إبلـيس (بن الحكم في التشبيه والتجسيم  مذهب هشام - ٨
٢٩٥(. 
تلبــيس (عقائــد مقاتــل بــن ســليمان، ونعــيم بــن حمــّاد، وداود الجــواربيّ مــن متكلّمــي الشــيعة  - ٩

 .)٩١إبليس 
 .)٢٩٦: ١شرح tج البلاغة (عقيدة الفلاسفة الرواقيّين  - ١٠

الباقيـــة مـــن كتـــاب الآراء والـــديانات أنّ المؤلــّـف الفاضـــل ويســـتبين مـــن ملاحظـــة هـــذه المعلومـــات 
ووصــف في كتابــه هــذه فلاســفة اليونــان، والــدهريّين، . اهــتمّ بجميــع الآراء والعقائــد والأهــواء والنّحــل

إذ ضـاع هـذا  ؛ونأسـى عظـيم الأسـى حقّـاً . والمنجّمين، والبراهمة، وعقائد المتكلّمين والملل الإسـلاميّة
ــب الإســلاميّة في بــاب الملــل والنحــل، ولعلّــه أقــدم كتــاب الكتــاب الثمــين الــذ ي كــان مــن أقــدم الكت

 .جامع للإماميّة في هذا الباب، بخاصّة أنّ مؤلفّه كاتب ضليع ومتكلّم فلسفيّ المشرب

 كتاب فرق الشيعة
ويـدور حـول موضـوع افـتراق الشـيعة فرقـاً . وهو أشهر كتب أبي محمّد الحسـن بـن موسـى النـوبختيّ 

ولهـــذا الكتـــاب أهميّــّـة خاصّـــة مـــن  ؛كـــالغلاة، والزيديــّـة، والإماميــّـة، وحـــول مقـــالا"م المختلفـــة  متعـــدّدة
  الوجهة التاريخيّة، ومن حيث اشتهار 
    



١٧٢ 

 .مؤلفّه الذي كان من متكلّمي الشيعة أوُلي المشرب الفلسفيّ، وأفاد منه المؤلفّون بعده كثيراً 
ممـّن سـبق أبـا محمّـد بخمسـين سـنة أو جـاء بعـده  - وكان بين مصنّفي الشـيعة أو المنسـوبين إلـيهم

ــك - بخمســين ســنة ويلاحــظ في  . رجــال كتبــوا حــول فــرق الشــيعة أو مقــالا"م أو مــا يقــرب مــن ذل
 :كتب المؤلفّين المتأخّرين ذكرهم أو ذكر بعض منقولا"م أحياناً، وأشهر هؤلاء هم

وقـــد مـــرّت  ،المـــتكلّم المعـــروف) هــــ٢٤٧المتـــوفىّ ســـنة (أبـــو عيســـى محمّـــد بـــن هـــارون الـــوراّق  - ١
 .)١(وهو صاحب كتاب اختلاف الشيعة. ترجمته
أبو القاسم نصر بن صَبّاح البلخيّ من الغلاة، ومن شـيوخ روايـة أبي عمـرو محمّـد بـن عمـر  - ٢

بن عبـد العزيـز الكشّـيّ صـاحب كتـاب الرجـال، وأبي النضـر محمّـد بـن مسـعود العيّاشـيّ السـمرقنديّ 
ونقـــل . )٢(صـــنّف كتابـــاً بعنـــوان فـــرق الشـــيعة). النصـــف الأوّل مـــن القـــرن الرابـــع كلاهمـــا مـــن رجـــال(
 .لكشّيّ عنه مقالات الشيعة مراراً ا

هــــ، وهــو صـــاحب كتــاب يحمـــل ٣٥٦أبــو طالــب عبـــد االله بــن أحمـــد الأنبــاريّ المتـــوفىّ ســنة  - ٣
 .)٣(فرق الشيعة: نفس العنوان

كتـاب البهجـة في فـرق الشـيعة وأخبـار آل أبي أبـو المظفّـر محمّـد بـن أحمـد النعيمـيّ صـاحب   - ٤
 .)٤(طالب
هــــ أو ســـنة ٢٩٩ســـعد بـــن عبـــد االله بـــن أبي خلـــف النمـــيريّ الأشـــعريّ القمّـــيّ المتـــوفىّ ســـنة  - ٥
وهــو مـــن . ولــه الكتــاب المشــهور بصــائر الــدرجات. كــان مــن أخبــاريّي الشــيعة ومحــدّثيهم. هـــ٣٠١

والـــد الشـــيخ (لحســـن علـــيّ بـــن الحســـين بـــن بابَـوَيـــه شـــيوخ روايـــة محمّـــد بـــن جعفـــر بـــن قولويـــه، وأبي ا
 الصدوق، والمتوفىّ سنة 

____________________ 
 .٢٦٣رجال النجاشيّ  - ١
 .٣٠٢نفسه  - ٢
 .٦٢نفسه  - ٣
 .٢٨١نفسه  - ٤
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 .)هـ٣٢٩
 .وكتاب المترجَم له مصـدراً لروايـة عـدد مـن أخبـار الإماميـّة المهمّـة، ومؤلفّـاً لـبعض الكتـب المعتـبرَة

ولــه كتـــاب في تـــاريخ فــرق الشـــيعة المختلفـــة ومقــالا"م، و ورد ذكـــره في رجـــال النجاشــيّ باســـم فـــرق 
ــة)١(الشــيعة وذكــره . وكــان العلامّــة ا~لســيّ يقتنيــه. )٢(، وفي فهرســت الطوســيّ باســم مقــالات الإماميّ

في كتـاب الغيبـة،  نقل منه الشيخ الطوسـيّ : بعنوان مقالات الإماميّة والفِرَق وأسماؤها وصنوفها وقال
 .)٣(والنجاشيّ في رجاله

ــة بأســطنبول ســنة  م بطبــع كتــاب بعنــوان فــرق الشــيعة بتصــحيح ١٩٣١وقامــت المطبعــة الحكوميّ
ر الكتـاب بمقدّمـة . )٥(، وعلـى نفقـة جمعيـة المستشـرقين الألمـان)٤(المستشرق الألمانيّ هلمـوت ريـترّ  وصُـدِّ

هبـــة الـــدين الشهرســـتانيّ أحـــد مشـــاهير علمـــاء الشـــيعة في في ترجمـــة أبي محمّـــد النـــوبختيّ بقلـــم الســـيّد 
صفحة من القطـع الـوزيريّ، عشـر منهـا  ١٣٤ويحتوي الكتاب الذي طبع طبعة نفيسة على . العراق

وهـذا الكتـاب هـو . دليل الموضوعات، وثلاثون تضمّ مقدّمة وجدولاً في شجرة نسب آل أبي طالب
أمّـــا الثلاثـــة الأُولى فهـــي  . بجهـــود ريـــترّ  )٦()ت إســـلاميّةنشـــرياّ(الكتـــاب الرابـــع الـــذي يطبـــع في سلســـلة 

والثالــث هــو دليــل . وقــدر صــدر الجــزءان. كتــاب مقــالات الإســلاميّين لأبي الحســن الأشــعريّ بجزءيــه
 .هذين الجزءين وتوضيحا"ما، ولم يطبع بعد

ين مكتبــة أمــ )٧(إلــّيس. ج.الأولى ناقصــة تعــود إلى ا: وطبــع هــذا الكتــاب اعتمــاداً علــى مخطــوطتين
 والثانية كاملة وتعود إلى . الفرع الشرقيّ في المتحف البريطانيّ 
____________________ 

 .١٢٦رجال النجاشيّ  - ١
 .١٥٣فهرست الطوسيّ  - ٢
 ).الطبعة الأولى( ١٣، ٧: ١؛ بحار الأنوار ٥٤٢كشف الحجب والأستار  - ٣

4 - Hellmut Ritter 
5 - Deutsche Morgenlxndishe Geselschaft 
6 - Bibliotheca Islamica 
7 - A. G. Ellis 
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ونســب الناشـر المحـترم، والسـيّد الشهرسـتانيّ هـذا الكتــاب إلى . )١(مكتبـة المرحـوم المـيرزا حسـين النـوري
وإنمّـــا أورد كاتـــب . أبي محمّـــد النـــوبختيّ في حـــين أنّ اســـم المؤلــّـف وعنـــوان الكتـــاب غـــير مـــذكورين فيـــه

ـــيس في ظهرهـــا مـــا نصّـــهالنســـخة العائـــدة إلى إ فيـــه مـــذاهب فـــرق أهـــل الإمامـــة وأسماؤهـــا وذكـــر : (لّ
وعنـدما استنسـخ ). مستقيمها من سـقيمها واختلافهـا، تـأليف أبي محمّـد الحسـن بـن موسـى النـوبختيّ 

علماء العراق من مخطوطة مكتبة المرحـوم المـيرزا النـوريّ نسـخاً مختلفـة ظنـّوا أنّ هـذا الكتـاب هـو فـرق 
فهـل يكفـي القاسـم المشـترك في الموضـوع بـين النسـخة . تيّ، وتداولوه بينهم 3ذا العنـوانالشيعة للنوبخ

المطبوعة الموجودة وبين محتويات الكتاب لنعدّه للنوبختيّ مع وجود النسـخ الجديـدة للكتـاب، ومـن ثمّ 
ــب في هــذا الموضــوع؟ ولا يســعنا ــيس لمؤلّــف آخــر 3ــذا الاســم، ولــه كت ــأنّ الكتــاب لــه، ول أن  نجــزم ب

نطمـــئنّ إلى صـــحّة هـــذه النســـخة للأســـباب الـــتي ســـنذكرها، بـــل نحتمـــل أنّ الكتـــاب الموجـــود هـــو في 
ــيّ الــتي كــان يقتنيهــا العلامّــة ا~لســيّ  الأصــل مخطوطــة أبي القاســم ســعد بــن عبــد االله الأشــعريّ القمّ

  .أيضاً، وليس كتاب النوبختيّ 
وأخــاه العــالم المــيرزا أبــو عبــد االله في زنجــان  زرتُ العلامّــة الفاضــل المــيرزا فضــل االله شــيخ الإســلام

ــك المدينــة، وأفــدت منهمــا، ورأيــت نســخة مــن كتــاب فــرق الشــيعة . حقّــاً  وأمضــيت فــترة قليلــة في تل
وقــد ســرّني ذلــك  . عنــد شــيخ الإســلام، وهــي النســخة الــتي كــان ريــترّ مشــغولاً بطبعهــا في أســطنبول

ــــد أنيّ إذ كنــــتُ أســــعى في جمــــع أخبــــار آل نوبخــــت بح ؛كثــــيراً  ماســــة ورغبــــة عظيمــــة عــــدد ســــنين، بَـيْ
 تصفّحتها في فرصة أتُيحت

____________________ 
العــالم المحــدّث المعــروف مؤلـّـف كتــاب نَـفَــس ) هـــ١٣٢٠-١٢٥٤(هــو المرحــوم المــيرزا حســين بــن محمّــد تقــيّ النــوريّ  - ١

كتـاب أحسـن الوديعـة في : ى ترجمتـه انظـرللاطّلاع علـ(الرحمن في فضائل سلمان، ومستدرك الوسائل وكتب نفيسة أُخرى 
 ).٩١-٨٩: ١تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة لمؤلّفه محمّد مهدي الموسويّ الأصفهانيّ الكاظميّ 
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فأخبرتـُـه بشــكّي في . لي عنــده فلــم أجــد فيهــا وفي مقــدّمتها اسمــاً لأبي محمّــد النــوبختيّ، وفــرق الشــيعة
إلى مــا ذهبــت إليــه، وذكــر أنــّه يــرجّح كَوtــا لــه مــع عــدم وجــود صــحّة انتســا3ا إليــه، لكنــّه لم يــذهب 

 .الأدلةّ القاطعة، ومع احتمال الشكّ في هذا ا~ال
وزاد شـــكّي بعـــد وصـــول نســـخة أســـطنبول المطبوعـــة ومطالعتهـــا بدقــّـة، فراســـلتُ شـــيخ الإســـلام 

يـــه إلى أنّ بـــذلك، فكتـــب إليّ رســـالتين ذكـــر فيهمـــا منشـــأ الشـــكّ، ودعـــم رأيـــه الأوّل الـــذي ذهـــب ف
 - غـير معتـدٍّ برأيـي - غـير أنيّ لا أرى. النوبختيّ هو صاحب كتاب فرق الشـيعة بقـرائن سنشـير إليهـا

وثمـّـــة قــــرائن أخُــــرى تــــدعم نســــبة الكتــــاب إلى الأشــــعريّ أكثــــر مــــن نســــبته إلى . هــــذه القــــرائن مُقنعــــة
 .النوبختيّ 

 ؟المتداول من تأليف أبي محمّد النوبختي) فرق الشيعة(هل كتاب 
ـــقَ مـــن كتـــاب فـــرق الشـــيعة، في حـــدود اطّلاعـــي، إلاّ معلومـــات منقولـــة في كتـــاب الفصـــول  لم يبَ
المختــارة مــن العيــون والمحاســن وا~ــالس للشــريف المرتضــى، وهــو منتخــب مــن كتــاب العيــون والمحاســن 

لتقـيّ  )٢(يـّةوكذلك نلحظ ذكراً لهـذا الكتـاب في منهـاج السـنَّة النبو . )١(وا~الس لأُستاذه الشيخ المفيد
 .هـ٧٢٨الدين أبي العبّاس أحمد الدمشقّي المعروف بابن تيميّة المتوفىّ سنة 

ونجــد في كتــاب الغيبــة للشــيخ الطوســيّ، ورجــال الكشّــيّ أنّ مؤلفّيهمــا نَـقَــلا مــن كتــاب المقــالات 
العلامّـة والفرق لسـعد بـن عبـد االله الأشـعريّ مصـرِّحَين باسمـه أو غـير مصـرِّحَين، كمـا أشـار إلى ذلـك 

والفــارق بينهمــا أنّ الشــيخ الطوســيّ نقــل مــن الكتــاب المــذكور بصــراحة، أمّــا الكشّــيّ فلــم . ا~لســيّ 
وسـبب ذلــك بـلا شــكّ . يـذكر مصـدر الموضــوع المنقـول وســنده كمـا في النســخة الموجـودة مـن رجالــه

 هو تصرّف 
____________________ 

 .الفصول استنسخ لي شيخ الإسلام هذه الفقرة من كتاب - ١
 .١٠٥: ٢منهاج السنة النبويةّ،  - ٢

   



١٧٦ 

 - الـذي ضـاعت نسـخته الأصـليّة - )رجال الكشّيّ (وقد اختصر . الشيخ الطوسيّ في الكتاب
 .على ذوقه، وسماّه اختيار رجال الكشّيّ وإلاّ فإنهّ شكّ في نقلهم من كتاب سعد بن عبد االله

. عة المتـــداول، واقتـــبس منـــه بـــدون تصـــريحوكـــان الشهرســـتانيّ أيضـــاً يقتـــني نســـخة مـــن فـــرق الشـــي
ونقايس فيما يأتي بـين مـا نقلـه الشـيخ المفيـد عـن أبي محمّـد النـوبختيّ مصـرّحاً باسمـه، ومـا نقلـه الشـيخ 
الطوســـيّ والكشّـــيّ عـــن ســـعد بـــن عبـــد االله الأشـــعريّ، ومـــا نقلـــه الشهرســـتانيّ عـــن فـــرق الشـــيعة بـــلا 

طبــوع أمــلاً في عــلاج مشــكلة انتســاب الكتــاب إلى تصــريح، وبــين مــا ورد في كتــاب فــرق الشــيعة الم
 .مؤلفّه الحقيقيّ 

 )٧٨ص(فرق الشيعة المطبوع 
في أبي  )١(محمّد بن نصير النميريّ كان يدّعى أنهّ نبيّ بعثه أبو الحسن العسكريّ، وكان يقـول بالتّناسـخ والغلـوّ 

رجـال بعضـهم بعضـاً في أدبـارهم، ويـزعم أنّ الحسن ويقول فيه بالربوبيّة ويقـول بالإباحـة للمحـارم وتحليـل نكـاح ال
وأنهّ أحد الشهوات والطيّبات، وأنّ االله عـزّ وجـلّ لم يحـرّم شـيئاً مـن ذلـك وكـان يقـوّي  ،ذلك من التّواضع والتّذلّل

  .أسباب هذا النّميريّ محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات
 )٢٥٩(الغيبة للطوسيّ 

 :قال سعد بن عبد االله
وإنّ عليّ بن محمّد أرسله، وكان يقول بالتّناسخ ويغلو في  ،نصير النّميريّ يدّعي أنهّ رسول نبيّ كان محمّد بن 

أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية، ويقول بالإباحة للمحارم ويحلّل نكـاح الرجـال بعضـهم بعضـاً في أدبـارهم، ويـزعم 
الفاعـل إحـدى الشّـهوات والطيّبـات وأنّ االله عـزّ  أنّ ذلك من التواضع والإخبات والتّذلّل في المفعول به، وأنهّ من

 .وجلّ لا يحرّم شيئاً من ذلك، وكان محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه ويعضده
 )٧٩(فرق الشيعة المطبوع 

 :فلمّا توفيّ قيل له في علّته وقد كان اعتقل لسانه؛ لمن هذا الأمر من بعدك؟ فقال
____________________ 

 .ويغلو: في نسخة -١
   



١٧٧ 

هـو أحمـد بـن محمّـد : إنهّ أحمد ابنه، وفرقة قالـت: لأحمد، فلم يدروا من هو، فافترقوا بعده ثلاث فرق، فرقة قالت
هــو أحمــد بــن أبي الحســين محمّــد بــن محمّــد بــن بشــر بــن زيــد، فتفرقّــوا فــلا : بــن موســى بــن الفــرات، وفرقــة قالــت

 .يرجعون إلى شيء
 )٢٦٠ص(الغيبة للطوسيّ 

 :قال سعد
لمـن هـذا الأمـر مـن بعـدك؟ فقـال : فلمّا اعتلّ محمّد بن نصير العلّة التي تـوفيّ فيهـا قيـل لـه، وهـو مثقـل اللسـان

إنـّـه أحمـد ابنــه، وفرقــةٌ : أحمـد، فلــم يــدروا مـن هــو، فــاقترقوا بعـده ثــلاث فــرق، قالـت فرقــة: بلسـان ضــعيف ملجلــج
إنهّ أحمد بن أبي الحسين بن بشـر بـن زيـد، فتفرقّـوا : فرقة قالتو  ،هو أحمد بن محمّد بن موسى بن الفرات: قالت

 .فلا يرجعون إلى شيء
 )٦٦-٦٥ص (فرق الشيعة المطبوع 

: وقــال الــرواة. كــان أفطــح الــرِّجلين: وقــال بعضــهم. وسمُــّوا بــذلك لأنّ عبــد االله كــان أفطــح الــرأس ؛الفطحيّــة
 .طيحنسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد االله بن ف

 )١٦٥-١٦٤ص(اختيار رجال الكشّيّ 
ـــة وقـــال . كـــان أفطـــح الـــرّجلين: وقـــال بعضـــهم. كـــان أفطـــح الـــرأّس) عبـــد االله(وسمــّـوا بـــذلك لأنــّـه  ؛:الفطحيّ

 .له عبد االله بن فطيح) كذا(إtّم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقول : بعضهم
 )٧١-٧٠ص (فرق الشيعة المطبوع 

إنّ موسـى بـن جعفـر لم يمـت ولم : بن بشير مولى بني أسد من أهل الكوفة، قالت أصحاب محمّد: )١(البشريةّ
محمّد بن بشير وجعله ) كذا(يحبس وإنهّ حيّ غايب وإنهّ القائم المهدي وإنهّ في وقت غيبته استخلف على الأمر 

ليـه أمـوره وأقامـه مقـام وفـوّض إ ،)مـن أمـر ديـنهم ودنيـاهم(وصيّه وأعطاه خاتمه وعلّمـه جميـع مـا يحتـاج إليـه رعيّتـه 
 .نفسه، فمحمّد بن بشير الإمام بعده

  ).المطبوع) فرق الشيعة(هذا القسم غير موجود في (
 وإنّ محمّد بن بشير لما توفيّ أوصى إلى ابنه سميع بن محمّد بن بشير، فهو الإمام

____________________ 
 .ظاهراً، البشيريةّ - ١

   



١٧٨ 

يلـزم النـاس مـن حقوقـه في أمـوالهم وغـير ذلـك  )١(وقت خروج موسى وظهوره، فمـا المفترض الطاّعة على الأمّة إلى
 .مماّ يتقربّون به إلى االله عزّ وجلّ، فالفرض عليها أداؤه إلى هؤلاء إلى قيام القائم

وزعموا أنّ عليّ بن موسى ومن ادّعى الإمامة من ولد موسى بعده فغير طيّب الولادة، ونَـفَوهم عـن أنسـا3م 
هم في دعــواهم الإمامــة وكفّــروا القــائلين بإمــامتهم واســتحلّوا دمــاءهم وأمــوالهم، وزعمــوا أنّ الفــرض مــن االله وكفّــرو 

عليهم إقامة الصّلوات الخمس وصوم شهر رمضان وأنكروا الزكّاة والحجّ وسائر الفرائض، وقالوا بإباحة المحارم مـن 
وْ يزَُوجُّهُمْ ذُكْرَاناً وَ#ِناَثـاً ( :الفروج والغلمان، واعتلّوا في ذلك بقـول االله عـزّ وجـلّ 

َ
وقـالوا بالتّناسـخ وأنّ الأئمّـة  ،)أ

عندهم واحد، إنمّا هم منقلبون من بدن إلى بدن، والمواسـاة بيـنهم واجبـة في كـلِّ مـا ملكـوه مـن مـالٍ، وكـل شـيء 
الغاليـة المفوّضـة  أوصى به رجل منهم في سبيل االله فهو لسميع بن محمّد وأوصيائه مـن بعـده، ومـذاهبهم مـذاهب

 .في التّفويض
 )٢٩٨-٢٩٧ص(اختيار رجال الكشّيّ 

إنّ موسى بـن جعفـر لم يمـت ولم : كان محمّد بن بشير من أهل الكوفة من موالي بني أسد وله أصحاب قالوا
يحــبس وإنــّه غــاب واســتتر وهــو القــائم المهــديّ، وإنــّه في وقــت غيبتــه اســتخلف علــى الأمّــة محمّــد بــن بشــير وجعلــه 

صيّه وأعطاه خاتمه وعلّمه جميع مـا يحتـاج إليـه رعيّتـه في أمـر ديـنهم ودنيـاهم وفـوّض إليـه جميـع أمـره وأقامـه مقـام و 
 .نفسه، فمحمّد بن بشير الإمام بعده

حـدّثني محمّـد بـن عيسـى بـن عبيـد عـن : حدّثني سعد بن عبد االله القمّي، قال: حدّثني محمّد بن قولويه، قال
إنهّ يقـول : وقال. الظاهر من الإنسان آدم والباطن أزليّ : بيّ أنهّ سمع محمّد بن بشير يقولعثمان بن عيسى الكلاّ 

بــالاثنين، وإنّ هشــام بــن ســالم نــاظره عليــه فــأقرّ بــه ولم ينكــره، وإنّ ابــن بشــير لمـّـا مــات أوصــى إلى ابنــه سميــع بــن 
وظهــوره، فيمــا يلــزم النّــاس مــن محمّــد، فهــو إمــام مفــترض الطاعــة علــى الأمّــة إلى وقــت خــروج موســى بــن جعفــر 

فالفرض عليه أداؤه إلى أوصياء محمّد بن بشير إلى قيام  ،حقوقه في أموالهم وغير ذلك مماّ يتقربّون به إلى االله تعال
  .القائم

وزعموا أنّ عليّ بن موسى وكلّ من أدّعى الإمامة من ولـده وولـد موسـى مبطلـون كـاذبون غـير طيـّبي الـولادة، 
نسا3م وكفّروهم لدعواهم الإمامة، وكفّروا القائلين بإمامتهم، واستحلّوا دماءهم وأموالهم، وزعموا أنّ فنـَفَوهم عن أ

 الفرض عليهم من االله تعالى
____________________ 

 .فيما: في نسختين أُخريين - ١
   



١٧٩ 

بإباحـة المحـارم والفـروج إقامة الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وأنكروا الزكـاة والحـجّ وسـائر الفـرائض، وقـالوا 
وْ يزَُوجُّهُمْ ذُكْرَاناً وَ#ِناَثاً  (: والغلمان، واعتلّوا في ذلك بقول االله تعالى

َ
وقالوا بالتّناسخ، والأئمة عندهم واحداً  ،)أ

  واحداً إنمّا هم منقلبون من قرن إلى قرنِ، والمواساة بينهم واجبة في كلّ ما ملكوه من مالٍ أو خراج أو غير ذلـك،
كلّ ما أوصى به رجل في سـبيل االله فهـو لسـميع بـن محمّـد وأوصـيائه مـن بعـده، ومـذاهبهم في التّفـويض مـذاهب 

  .)١(الغلاة من الواقفة
 )٢٠ص (فرق الشيعة المطبوع 

، وكـان يقــول وهـو علـى يهوديتّــه في يوشـع بـن نــون إن عبـد االله بـن ســبأ كـان يهوديـّاً فأســلم ووالى عليـّاً 
بمثــل ذلــك، وهــو أوّل مَــن شَــهرَ  في علــيّ  وســى 3ــذه المقالــة، فقــال في إســلامه بعــد وفــاة النــّبيّ بعــد م

وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه، فمن هناك قال مـن خـالف الشّـيعة إنّ  القولَ بفرض إمامة علي 
 .أصل الرفّض مأخوذ من اليهوديةّ

 )٧١ص (ختيار رجال الكشّيّ ا
 ذكر بعض أهل العلم

، وكـان يقــول وهـو علـى يهوديتّــه في يوشـع بـن نــون أنّ عبـد االله بـن ســبأ كـان يهوديـّاً فأســلم ووالى عليـّاً 
أوّل من أشهر  وكان. مثل ذلك في عليّ  وصيّ موسى بالغلوّ، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول االله 

: القولَ بفرض إمامة عليّ وأكفرهم وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه، فمن هاهنا قال من خالف الشيعة
 .أصل التشيع والرفّض مأخوذ من اليهوديةّ

 )٧٨ص (فرق الشيعة المطبوع 
ل بالتّناسـخ والغلـوّ في أبي محمّد بن نصـير النّمـيريّ كـان يـدّعي إنـّه نـبيّ بعثـه أبـو الحسـن العسـكريّ، وكـان يقـو 

الإباحة للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم، ويزعم أنّ : الحسن، ويقول فيه بالربوبيّة، ويقول
 ذلك من التّواضع والتّذلّل وأنهّ أحد

____________________ 
قمّيّ صـاحب فـرق الشـيعة أحـد وسـائط روايتهـا، نقل الكشّيّ بعد هذه الفقرة التي كان سعد بن عبد االله الأشعريّ ال - ١

شرحاً آخر في ذيلها تحدّث فيه عن عقائد أصحاب محمّد بن بشـير وشـبّهها بمقـالات ا~سّـمة والعلياويـّة والخطاّبيـّة، وشـرح 
 .المطبوع) فرق الشيعة(وهو ما لا نجده في . قتل محمّد بن بشير

   



١٨٠ 

يحرّم شيئاً من ذلك، وكان يقوّي أسباب هذا النميريّ محمّد بن موسـى الشهوات والطيّبات، وأنّ االله عزّ وجلّ لم 
 .بن الحسن بن الفرات

 )٣٢٣ص ( )١(اختيار رجال الكشّيّ 
وذلك ادّعى أنهّ نبيّ رسول وأنّ عليّ بن محمّد العسكريّ أرسله، وكان يقول  ،محمّد بن نصير الفهريّ النّميريّ 

ويقول بإباحة المحارم، ويحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضـاً في  ،فيه بالربّوبيّة بالتّناسخ والغلوّ في أبي الحسن، ويقول
إنــّه مــن الفاعــل والمفعــول بــه أحــد الشّــهوات والطيّبــات، وإنّ االله لم يحــرّم شــيئاً مــن ذلــك وكــان : أدبــارهم، ويقــول

  .محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه ويعضده
 )٩٤-٧٩(فرق الشيعة المطبوع 

إنّ الحسـن : ففرقـة منهـا قالـت ،بعـده أربـع عشـرة فرقـة) أي أصحاب الإمام الحسن بن عليّ (فافترق أصحابه 
بن عليّ حيّ لم يمَُت وإنمّا غاب وهو القائم، ولا يجوز أن يموت، ولا ولد له ظاهرٌ؛ لأنّ الأرض لا تخلو من إمام، 

ـــرف ثمّ يغيـــب غيبـــةً وقـــد ثبتـــت إمامتـــه، والروايـــة قائمـــة أنّ للقـــائم غيبتـــين؛  فهـــذه الغيبـــة إحـــداهما، وســـيظهر ويعُ
إنّ الحســن بــن علــيّ مــات وعــاش بعــد موتــه، وهــو القــائم المهــديّ؛ لأنـّـا روينــا أنّ : وقالــت الفرقــة الثانيــة. )٢(أخــرى

لأنّ الإمامـة   ؛معنى القائم هو أن يقوم مـن بعـد المـوت ويقـوم ولا ولـد لـه، ولـو كـان لـه ولـد لصـحّ موتـه ولا رجـوع
والحسن بن عليّ قد مات لا شكّ في موته ولا ولد له . كانت تثبت لخلفه ولا أوصى لأحدٍ، فلا شكّ أنهّ القائم

 إذ لا وصيّة له ولا وصيّ  ؛ولا خلف ولا أوصى
____________________ 

 ١٧٦-١٧٥ص  :انظـر(هذه الفقرة هي الّتي نقلها الشيخ الطوسيّ في كتـاب الغيبـة عـن سـعد بـن عبـد االله بصـراحة  - ١
بعد هـذا الـذي نقلنـاه عـن كتـاب أبي القاسـم الأشـعريّ، نـذكر فيمـا يـأتي مـا نقلـه الشـيخ المفيـد عـن أبي ). من هذا الكتاب

وينبغـي الالتفـات . محمّد النوبختيّ بصراحة مـع مـا يقابلـه مـن كتـاب فـرق الشـيعة المطبـوع، وكتـاب الملـل والنحـل للشهرسـتانيّ 
لأنّ مؤلّفـه صـنّف كتابـاً مسـتقلا8 في هـذا ا~ـال، في حـين أنّ مـا نقلـه الشـيخ  ؛الشيعة مفصّلةإلى أنّ موضوعات كتاب فرق 

في  المفيـد والشهرســتانيّ كــان مــوجزاً، وكـان هــدفهما فقــط هــو ذكـر عــدد فــرق الشــيعة بعـد وفــاة الإمــام الحــادي عشــر 
  .سياق موضوعات أخرى

لمطالـب شـرحاً لمؤلـّف الكتـاب حـول التشـابه بـين بعـض مقـالات هـذه الفرقـة نلحظ في كتاب فـرق الشـيعة بعـد هـذه ا - ٢
 .ومقالات الواقفة

   



١٨١ 

 .)١(وأنهّ قد عاش بعد الموت
إنّ الحسن بن عليّ توفيّ، والإمام بعده جعفر، واليه أوصـى الحسـن، ومنـه قبـل الإمامـة، : وقالت الفرقة الثالثة

الإمام بعد الحسن جعفر، وإنّ الإمامـة صـارت إليـه مـن قِبـل أبيـه لا  إنّ : وقالت الفرقة الرابعة )٢(وعنه صارت إليه
من قبل أخيـه محمّـد ولا مـن قبـل الحسـن، ولم يكـن إمامـاً ولا الحسـن أيضـا؛ً لأنّ محمـداً تـوفيّ في حيـاة أبيـه، وتـوفيّ 

ــك أنّ الإمــام لا يمــوت حــتىّ ي ؛الحســن ولا عقــب لــه، وأنــّه كــان مــدّعياً مــبطلاً  وصــي ويكــون لــه والــدّليل علــى ذل
خلف، والحسن قد توفيّ ولا وصيّ لـه ولا ولـد، فادّعـاؤه الإمامـة باطـل، والإمـام لا يكـون مـن لا خلـف لـه ظـاهر 
معروف مشار إليه، ولا يجوز أيضاً أن يكون الإمامة في الحسن وجعفر؛ لقول أبي عبد االله جعفر بن محمّد وغـيره 

ــك علــى أنّ الإمامــة لجعفــر وأtّــا »بعــد الحســن والحســينإنّ الإمامــة لا تكــون فــي أخــوَين «: مــن آبائــه ، فــدلنّا ذل
وأمّــا الفرقــة الخامســة فإtّــا رجعــت إلى القــول بإمامــة محمّــد بــن علــيّ . صــارت إليــه مــن قبــل أبيــه لا مــن قبــل أخيــه

بشـــيء مـــن  المتــوفىّ في حيـــاة أبيـــه، وزعمـــت أنّ الحســـن وجعفــر ادّعيـــا مـــا لم يكـــن لهمـــا وأنّ أباهمــا لم يشِـــر إليهمـــا
الوصيّة والإمامة، ولا روي عنـه في ذلـك شـيء أصـلاً ولا نـَصَّ عليهـا بشـيء يوجـب إمامتهمـا، ولا همـا في موضـع 

وأمّــا . ذلــك وخاصّــة جعفــر، فــإنّ فيــه خصــالاً مذمومــة وهــو 3ــا مشــهور، ولا يجــوز أن يكــون مثلهــا في إمــام عــدل
، فلمّـا بطـل عنـدنا أن تكـون الإمامـة تصـلح )٣(لا خلـفالحسن فقد توفيّ ولا عقب له، ولا يجـوز أن يمـوت إمـام بـ

لمثل جعفر وبطلت عمّن لا خلف له لم يبق إلاّ التعلّل بإمامة أبي جعفر محمّد بن عليّ أخيهما؛ إذ لم يظهر منه 
ن مثله، إلاّ الصَّلاح والعفاف، وإن له عقباً قائماً معروفاً مع ما كان من أبيه من الإشارة بالقول مماّ لا يجوز بطلا

 فلابدّ من القول بإمامته وأنهّ القائم المهديّ أو الرجوع إلى القول ببطلان الإمامة أصلاً، وهذا مماّ 
____________________ 

 .في فرق الشيعة شرح مضاف في ردّ عقيدة هذه الفرقة، وشبّهها بالواقفة - ١
الفرقة مـن قبـل علـيّ بـن طـاحن الخـزاّز وأُخـت فـارس  في فرق الشيعة أيضاً تفصيل مضاف إلى ما ذكر، في تعزيز هذه - ٢

ممـّــا يـَــدلّ علـــى ) ١٢٩-١٢٨ص (وهـــذه الفقـــرة الثانيـــة موجـــودة في الملـــل والنحـــل أيضـــاً . بـــن حـــاتم بـــن ماهويـــه القـــزوينيّ 
 ؛ووهـذا سـه. الاقتباس من فرق الشيعة الموجود مع فارق واحد، وهـو أنّ الشهرسـتانيّ ذكـر فـارس بـن حـاتم نفسـه، لا أختـه

ومَـن قتُـل قبـل ). ٣٢٥رجـال الكشّـيّ (بـأمر الإمـام نفسـه  لأنّ فارس بن حاتم قتله أحد أصحاب الإمام العسـكريّ 
 .فلا يمكن أن يشارك جعفر في ادّعائه - هـ٢٦٠قبل سنة : أي - وفاة الإمام الحادي عشر 

 .يتلوه شرح في فرق الشيعة حول فسق جعفر - ٣
   



١٨٢ 

 .وزلا يج
إنّ للحسن بن عليّ ابناً سماّه محمّداً، ودلّ عليه، وليس الأمر كما زعم من ادّعى أنهّ : وقالت الفرقة السادسة

توفيّ ولا خلف له، وكيف يكون إمام قد ثبتت إمامته ووصيّته وجرت أموره على ذلك وهـو مشـهور عنـد الخـاصّ 
ل وفاته بسنين، وقطعوا على إمامته وموت الحسن وأنّ اسمه والعامّ ثمّ توفيّ ولا خلف له، ولكن خلفه قائم ولد قب

محمّــد، وزعمــوا أنــّه مســتورٌ لا يــُرى، خــائف مــن جعفــر وغــيره مــن أعدائــه، وأtّــا إحــدى غيباتــه، وأنــّه هــو الإمــام 
 .القائم، وقد عرف في حياة أبيه ونصّ عليه ولا عقب لأبيه غيره، فهو الإمام لا شكّ فيه

بـل ولـد للحسـن ولـد بعـده بثمانيـة أشـهر، وإنّ الـّذين ادّعـوا لـه ولـداً في حياتـه كـاذبون : قالت الفرقة السـابعة
 .مبطلون في دعواهم؛ لأنّ ذلك لو كان لم يخَفَ كما لم يخَفَ غيره، ولكنّه مضى ولم يعُرف له ولد

 ...ولا يجوز أن يكابر في مثل ذلك ويدفع العيان والمعقول والمتعارف الخ
ولكـن هنــاك حبـل قـائم قــد صـحّ في ســريةّ  ،)١(...إنـّه لا ولـد للحســن أصـلاً : امنــةقالـت الفرقـة الث

لــه وســتلد ذكــراً إمامــاً مــتى مــا ولــدت؛ فإنـّـه لا يجــوز أن يمضــي الإمــام ولا خلــف لــه فتبطــل الإمامــة 
 .)٢(وتخلو الأرض من الحجّة

آبائه، فكما صحّت بالخبر الذي  إنّ الحسن بن عليّ قد صحّت وفاة أبيه وجدّه وسائر: قالت الفرقة التّاسعة
لا يكــذّب مثلــه فكــذلك صــحّ أنـّـه لا إمــام بعــد الحســن، وذلــك جــائز في العقــول والتعــارف، كمــا جــاز أن تنقطــع 

ــبيّ فكــذلك جــاز أن تنقطــع الإمامــة النبــوّة فــلا يكــون بعــد محمّــد  أنّ الأرض لا  «: ورووا عــن الصــادقين. ن
واالله عــزّ وجــلّ  ،»أن يغضــب االله علــى أهــل الأرض بمعاصــيهم فيرفــع عــنهم الحجّــة إلــى وقــت تخلــو مــن حجّــة إلاّ 

 ...يفعل ما يشاء، وليس في قولنا هذا بطلان الإمامة
إنّ أبا جعفر محمّد بن عليّ الميّت في حياة أبيه كان الإمام بوصيّة من أبيه إليه وإشارته : قالت الفرقة العاشرة

: سمه وعليه، فلمّا حضرت وفاة محمّد أوصى إلى غلام لأبيه صـغير كـان في خدمتـه ويقـال لـهودلالته ونصّه على ا
وكان ثقةً أميناً عنده، ودفع إليه الكتب والعلوم والسلاح وما تحتاج إليه الأمة، وأوصاه إذا حدث بأبيه , )نفيس(

 ودفع إليه جميع ما  وأوصى إليه اً دعا جعفر  ]ونفيس[حدث الموت يؤدّي ذلك كلّه إلى أخيه جعفر، 
____________________ 

في فـرق الشـيعة شـرح يـدور حـول قـول هـذه الفرقـة في ردّ مـن قـال بوجـود ابـن مسـتور للإمـام الحـادي عشـر، وردّ هــذه  - ١
 .المقالة من قبل المعتقدين بوجوده

 .التاليةلا وجود لهذه الفرقة في الملل والنحل، لكنّ صاحبه يشير إليها عند ذكر الفرقة  - ٢
   



١٨٣ 

 .استودعه أبو جعفر محمّد بن عليّ أخوه الميّت في حياة أبيه
هــو مـن ولــد الحسـن أم مــن إخوتــه،  ،]بعــد الحسـن[لا نـدري مــا نقـول في الإمــام : قالـت الحاديــة عشـرة مــنهم
ة، ونتوقّف إنّ الحسن بن عليّ كان إماماً وقد توفيّ وإنّ الأرض لا تخلو من حجّ : فقد أشتبه علينا الأمر إناّ نقول

 .ولا نقدم على شيء حتىّ يصحّ لنا الأمر ويتبينّ 
 .)١(...وقالت الفرقة الثاّنية عشرة، وهم الإماميّة

ولمـّـا كــان أكثــر مــن ثــلاث عشــرة فرقــة غــير موجــود في النســخة . لا وجــود لهــذه الفرقــة في كتــاب فــرق الشــيعة
 .الحاضرة، فإنّ هذه الفرقة قد سقطت من أصل النسخة

 )نقلاً عن أبي محمّد نوبختيّ (المحاسن العيون و 
بعــده أربـع عشـرة فرقــة؛ قالـت فرقـة ممـّـن دانـت بإمامــة  ]أي أصــحاب الإمـام الحسـن بــن علـيّ [افـترق أصـحابه 

 .إنهّ حيّ لم يمت، وإنمّا غاب وهو القائم المنتظر: الحسن
اعتلـّوا في ذلـك بخـبر رَوَوه أنّ و . إنّ أبا محمّـد مـات وعـاش بعـد موتـه، وهـو القـائم المهـديّ : وقالت فرقة أخرى

 .لأنهّ يقوم بعد الموت ؛القائم سمُّي بذلك
إنّ أبــا محمّــد تــوفيّ لا محالــة، وإنّ الإمــام مــن بعــده أخــوه جعفــر بــن علــيّ واعتلــّوا في ذلــك : قالــت فرقــة أخــرى

فلمّا لم نَـرَ للحسن ولداً ظاهراً  :قالوا. »أنّ الإمام هو الذي لا يوجد منه ملجأ إلاّ إليه «: بالرواية عن أبي عبد االله
 .التجأنا إلى القول بإمامة جعفر أخيه

لم يكن إماماً وكان مدّعياً مبطلاً، : ورجعت فرقة ممنّ كانت تقول بإمامة الحسن عن إمامته عند وفاته، وقالوا
ا قلنا بذلك لأنّ محمّداً مات وإنمّ : وقالوا. الإمام جعفر بن عليّ بنصّ أبيه عليه: وأنكروا إمامة أخيه محمّد، وقالوا

في حياة أبيه، والإمام لا يموت في حياة أبيه، والحسن لم يكن له عقب والإمام لا يخرج من الـدنيا حـتىّ يكـون لـه 
 .عقب

إنّ الإمام محمّد بن علـيّ أخـو الحسـن بـن علـيّ، ورجعـوا عـن إمامـة الحسـن، وادّعـوا حيـاة : وقالت فرقة أخرى
 .كرون ذلكمحمّد بعد أن كانوا ين
إنّ الإمـام بعـد الحسـن ابنـه المنتظـر، وإنـّه علـيّ بـن الحسـن، ولـيس كمـا تقولـه القطعيـّة إنـّه : وقالت فرقة أخرى

 .محمّد بن الحسن، وقالوا بعد ذلك بمقالة القطعيّة في الغيبة والانتظار حرفاً بحرفٍ 
هـو المنتظـر، وأكـذبوا مـن زعـم أنـه ولـد إنّ القائم بن الحسن ولد بعد أبيـه بثمانيـة أشـهر، و : قالت فرقة أخرى

 .في حياة أبيه، ولا يجوز مكابرة العيان
____________________ 

ولا يُشــبه كــلام المؤلــّف كــلام . يلاحـظ في فــرق الشــيعة أنّ هــذه الفرقــة جــاءت علــى أســاس تعــداد الفرقــة الثانيــة عشــرة - ١
 .الشيخ المفيد الذي نقله عن النوبختيّ 

   



١٨٤ 

والقــائم بعــد . إنّ أبــا محمّــد مــات مــن غــير ولــد ظــاهر، ولكــن عــن حبــل في بعــض جواريــه: قالــت فرقــة أُخــرى
 .فإذا ولدته ظهرت ولادته ،الحسن محمول به ما ولدته أمُّه بعد وأtّا تجوز أن تبقى مائة سنة حاملاً به

ة مـــن آل إنّ الإمامـــة قـــد بطلـــت بعـــد الحســـن، وارتفعـــت الأئمّـــة، ولـــيس في الأرض حجّـــ: قالـــت فرقـــة أُخـــرى
وزعموا أنّ ذلك سايغ إذا غضب االله على العباد فجعله  ،محمّد، وإنمّا الحجّة الأخبار الواردة عن الأئمّة المتقدّمين

 .عقوبة لهم
ــت فرقــة أخــرى ــيّ كــان الإمــام في الحقيقــة مــع أبيــه علــيّ : قال وأنــّه لمـّـا  ،إنّ محمّــد بــن علــيّ أخــا الحســن بــن عل

وكان ثقةً أميناً ودفع إليه الكتب والسلاح، ووصّاه أن يسلّمه ) نفيس: (ه يقال لهحضرته الوفاة وصّى إلى غلام ل
 .وكانت الإمامة في جعفر بن محمّد على هذا الترّتيب. إلى أخيه جعفر، فسلّمه إليه

جعفــر كــان : قــد علمنــا أنّ الحســن كــان إمامــاً، فلمّــا قــبض التــبس الأمــر علينــا فــلا نــدري: قالــت فرقــة أخــرى
عده أو غيره، والّذي يجب علينا أن نقطع على أنهّ لابدّ من إمام ولا نقُِـدم علـى القـول بإمامـة أحـدٍ بعينـه الإمام ب

 .حتىّ تبينّ لنا ذلك
 .)١(...فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر

 ويقوم بالسـيف إنّ الإمام بعد الحسن ابنه محمّد، وهو المنتظر، غير أنهّ قد مات وسيحيى: وقالت فرقة أخرى
 .)٢(فيملأُ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
فزعموا أنّ الحسن بن عليّ توفيّ، وأنهّ كان الإمام بعد أبيه  ،...وقالت الفرقة الثالثة عشرة مثل مقالة الفطحيّة

الفرقـة وتشـا3ها مـع  جـاء في فـرق الشـيعة شـرح لمقالـة هـذه(الإمـام بعـده  ]بن محمّد بن عليّ [وأنّ جعفر بن عليّ 
 ).الفطحيّة، وهو يختلف عمّا ذكره الشّيخ المفيد

كـان الإمـام بعـد أبيـه، وإنـّه لمـّا حضـرته الوفـاة نـصّ علـى   إنّ أبـا محمّـد : وقالت الفرقة الراّبع عشرة منهم
، وزعمـوا أنّ الـّذي دعـاهم أخيه جعفر بن عليّ بن محمّد بن عليّ، فكان الإمام من بعده بالنّص عليه والوراثة لـه

إلى ذلك ما يجب على العقل من وجوب الإمامة مع فقدهم لولد الحسن وبطلان دعـوى مـن ادّعـى وجـوده فيمـا 
 .)٣(زعموا من الإمامة

____________________ 
. تيّ عـــادةً وذكرهـــا قبلهـــا كلّهـــا وكلامـــه هـــو كـــلام النـــوبخ. جعـــل الشـــيخ المفيـــد هـــذه الفرقـــة في رأس ســـائر فـــرق الشـــيعة - ١

 .ويختلف عمّا جاء في فرق الشيعة المطبوع
 .لا وجود لهذه الفرقة في الملل والنحل أيضاً  - ٢
 .لا وجود لهذه الفرقة في الملل والنحل أيضاً  - ٣

   



١٨٥ 

 )١٣١-١٢٩ص (الملل والنحل للشهرستانيّ 
إنّ الحسـن لم يمـت، : الأُولى قالـتوأمّا الّذين قالوا بإمامة الحسن، افترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة؛ الفرقـة 

وقــد ثبــت عنــدنا أنّ القــائم لــه  ،ولا يجــوز أن يمــوت ولا ولــد لــه ظــاهرا؛ً لأنّ الأرض لا تخلــو مــن إمــام. وهــو القــائم
إنّ الحسن مات لكنّه يجيء : الثاّنية قالت. غيبتان، وهذه إحدى الغيبتين، وسيظهر ويعُرف ثمّ يغيب غيبةً أخرى

رأينـا أنّ القـائم هـو القيـام بعـد المـوت، فنقطـع بمـوت الحسـن لا شـكّ فيـه ولا ولـد لـه فيجـب أن  وهو القـائم؛ لأنـّا
 .إنّ الحسن قد مات وأوصى إلى جعفر أخيه، ورجعت إمامة جعفر: الثالثة قالت. يجيء بعد الموت
يكــن إمامــاً، فلمّــا  إذ لم ؛إنّ الحســن قــد مــات والإمــام جعفــر، وإنـّـا كنــّا مخطئــين في الائتمــام بــه: الرابعــة قالــت

 .مات ولا عقب لا بتنا أنّ جعفر كان محقّاً في دعواه، والحسن مبطلاً 
إنّ الحسـن قـد مـات وكنـّا مخطئـين في القـول بـه، وإنّ الإمـام كـان محمّـد بـن علـيّ أخـو الحسـن : الخامسة قالت

إلاّ أنهّ كان يتسترّ عرفنا أtّما ولماّ ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به وعلمنا أنّ الحسن كان على مثل حاله . وجعفر
 .لم يكونا إمامين، فرجعنا إلى محمّد ووجدنا له عقباً، وعرفنا أنهّ كان هو الإمام دون أخويه

ولـد قبـل وفـاة أبيـه بسـنتين . إنّ للحسن ابناً، وليس الأمر على ما ذكروا أنهّ مات ولم يعُقب: السادسة قالت
 .داء، واسمه محمّد، وهو الإمام القائم المنتظرفاستتر خوفاً من جعفر وغيره من الأع

لأنّ  ؛أنهّ مات وله ابن باطل: وقول من ادّعى. إنّ له ابناً، ولكنّه ولد بعد موته بثمانية أشهر: السابعة قالت
 .ذلك لم يخَفَ 

لا  صحّت وفاة الحسن وصحّ أن لا ولد له، وبطل ما ادّعـى مـن الحبـل في سـريةّ لـه، وثبـت أنّ : الثامنة قالت
إمام بعد الحسن، وهو جائز في المعقول أن يرفع االله الحجّة عـن أهـل الأرض لمعاصـيهم، وهـي فـترة وزمـان لا إمـام 

 .فيه، والأرض اليوم بلا حجّة كما كانت الفترة قبل مبعث النّبيّ 
نـدري مـن  نعلم أنّ الحسن قد مات، ولا بدّ للنّاس من إمام، ولا يخلو الأرض من حجّـة، ولا: العاشرة قالت

  .)١(ولده أو غيره
بعــد أن فرغنــا مــن نقــل المعلومــات الــواردة في كتــاب المقــالات والفــرق لأبي القاســم ســعد بــن عبــد 
ـــواردة في كتـــاب فـــرق الشـــيعة لأبي محمّـــد النـــوبختيّ كمـــا نقلهـــا الشـــيخ المفيـــد، ومـــا  االله الأشـــعريّ، وال

 يقابلها في كتاب فرق الشيعة المطبوع، نذكر
____________________ 

 .لا وجود لهذه الفرقة في الملل والنحل أيضاً  - ١
   



١٨٦ 

 :فيما يأتي الملاحظات المستنبطة من المقايسة بينها
لا شـــكّ أنّ المعلومـــات الموجـــودة في كتـــاب الغيبـــة ورجـــال الكشّـــيّ مـــأخوذة مـــن كتـــاب أبي  - ١

يّ الـذي كـان يقتـني الكتـاب فـإنّ لأنهّ بالإضافة إلى ما ذكـره العلامّـة ا~لسـ ؛القاسم الأشعريّ القمّيّ 
وهـذا يـدلّ علـى ). حـدّثني(أو ) أخبرني: (، ولا يقول)قال: (الشيخ الطوسيّ عندما ينقل منه، يقول
أمّا الكشّيّ، فمع أنهّ عدّ سعد بن عبـد االله الأشـعريّ أحـد . أنهّ نقل منه مباشرة ولم ينقل عنه مُعَنعَناً 

اب محمّد بن بشير، إلاّ أنهّ لم يصـرحّ باسـم أحـد في نقـل وسائط الرواية في نقل ما يدور حول أصح
ونلحظــه ينقــل لفــظ . عــن أحــد الفضــلاء: مــا يحــوم حــول أصــحاب عبــد االله بــن ســبأ، واكتفــى بقولــه
ويتبــــينّ لنــــا مــــن مقايســــة هــــذه المعلومــــات . الأشــــعريّ نفســــه فيمــــا يخــــصّ محمّــــد بــــن نصــــير النمــــيريّ 

كتـاب ســعد بـن عبــد االله أنـّه نقــل مـن كتــاب الأشــعريّ   بالمعلومـات الــتي أخـذها الشــيخ الطوسـيّ مــن
يضــاف إلى ذلــك أنّ تصــرُّفَ الشــيخ الطوســيّ في كتــاب رجــال الكشّــيّ يجعلنــا لا نعلــم علــى . أيضــاً 

ل فيه  .وجه التحديد ما كان عليه أصل الكتاب، وماذا سقط منه أو بدُِّ
سـفنا أن لــيس في أيـدينا نســخة الـذي يؤ  - إذا أنعمنـا النظـر في كتــاب فـرق الشـيعة المطبــوع - ٢

وجــدنا أنــّه مضــافاً إلى مــا فيــه مــن التحريفــات والأخطــاء يبــدو كأنـّـه نســخة مســتعملة   - قديمــة منــه
ويحتمــل ســقوط بعــض الموضــوعات مــن أصــل النســخة، . كتبهــا شــخص مــن أصــل الكتــاب لنفســه

عات الـــتي نقلهـــا وإنّ الموضـــو . ولعـــلّ هـــذا الـــبعض هـــو سلســـلة الـــرواة أو مصـــادر الأخبـــار وأســـنادها
الشيخ الطوسيّ، والكشّيّ من سعد بن عبد االله لا تختلـف عمّـا جـاء في كتـاب فـرق الشـيعة المطبـوع 

وإذا كـــان هنـــاك اخـــتلاف يســـير في زيـــادة لفـــظٍ أو . إلاّ قلـــيلاً كمـــا يتبـــينّ ذلـــك مـــن الجـــدول الســـابق
ســـاقطة لم تـــؤثرّ علـــى أصـــل إســـقاطه فـــلا يكـــون مـــدعاةً للتعجّـــب كثـــيرا؛ً لأنّ الألفـــاظ المضـــافة أو ال

ـــارات  ؛الموضـــوع نقصـــاً وزيـــادةً  إذ أنّ معظمهـــا جمـــل مترادفـــة تكـــرّر الموضـــوعات الســـابقة نفســـها بعب
 .أخُرى، أو تتحدّث عن مضمون الكتاب الأصليّ بألفاظٍ غير ألفاظه

   



١٨٧ 

لــه الشــيخ كمــا أننّــا لــو قايســنا بــين مــا نق. وكــان هــذا التصــرّف مألوفــاً مــن قبــل النــاقلين أو الناســخين
الطوسيّ وما نقله الكشّيّ عن كتاب سعد بن عبد االله في ما يخصّ محمّد بـن نصـير النمـيريّ لوجـدنا 

يضـاف إلى ذلــك أنّ الناسـخين يعُمِلــون . أنّ كـلا8 منهمــا قـد تصــرّف في أصـل الكتــاب حسـب ذوقــه
ينقلــــون  أذواقهــــم الخاصّــــة في أغلــــب الأوقــــات فينقلــــون مضــــمون مــــا جــــاء في المخطوطــــات، وقلّمــــا

ـــك في أربـــع مخطوطـــات مـــن كتـــاب سياســـت نامـــه . الألفـــاظ الـــواردة فيهـــا بعينهـــا وقـــد لاحظـــت ذل
وعلـى الـرغم مـن أنّ مضـموtا واحـد . للخواجه نظام الملك كانت بيدي لمقابلتها وطبـع واحـدة منهـا

 .لكنّ عبارا"ا متباينة، فلم أقف على عبارة المؤلّف الأصليّة
ردة هــي لســعد بــن عبــد االله الأشــعريّ، وكانــت المعلومــات المنقولــة مــن  وإذا كانــت المعلومــات الــوا

كتاب فرق الشيعة المطبوع هي ذا"ا المذكورة للأشعريّ فما يحملنا علـى أن لا نعـدّ الكتـاب الموجـود 
المطبوع من مؤلفّات سعد بن عبد االله، ونعـدّه مـن كتـب أبي محمّـد النـوبختيّ، في حـين لا قرينـة عنـدنا 

 تدلّ على انتسابه إلى النوبختيّ؟أو إشارة 
لقد كـان أبـو القاسـم الأشـعريّ، وأبـو محمّـد النـوبختيّ متعاصـرين، وماتـا في العقـد الأوّل مـن القـرن 

فـإذا كـان أحـدهما مطلّعـاً علـى كتـاب الآخـر، وكـان الكتـاب الحـالي للنـوبختيّ، فكيـف . الرابع الهجـريّ 
نــوبختيّ ومــا نقُــل عــن الأشــعريّ؟ وهــل أخــذ النــوبختيّ نفسّــر التماثــل القــائم بــين مــا جــاء في كتــاب ال

المعلومات الواردة في كتاب الأشـعريّ نصّـاً بـلا ذكـر السـند، وبـادر إلى ذلـك العمـل الـذي يمثـّل نوعـاً 
من السرقة الأدبيّة مع ما كان عليـه مـن العلـم والاطـّلاع والإحاطـة بـالكلام والحكمـة والأدب والملـل 

ما جاء في كتاب النوبختيّ نصّاً وامتنع عن ذكر اسمـه وكتابـه علـى خـلاف  والنحل، أو أخذ الأشعريّ 
مـا هــو مــألوف، وهــو الــذي كـان مــن فقهــاء الشــيعة ومحــدّثيهم الثقـات، وكــان مصــدراً لنقــل كثــير مــن 

 روايا"م، وكلاهما كان معروفاً لدى علماء الإماميّة؟
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ــ . ذي ارتكــب هــذا العمــل ســارقاً وعلــى فــرض صــحّة أحــد الشــقّين، فــلا بــدّ أن نعــدّ الشــخص ال
عــــن هــــذا الافــــتراء  - اللّــــذَين كانــــا مــــن ذوي الفضــــل والشــــأن - وتتنــــزهّ ســــاحة النــــوبختيّ والأشــــعريّ 

 .)١(وإذا نسبنا كتاب فرق الشيعة إلى الأشعريّ، فلا نشعر بالحاجة إلى الفرضين المتقدّمين. المستقبح
ســـلام الزنجـــانيّ في رســـالته الـــتي بعثهــــا إليّ، وننقـــل فيمـــا يـــأتي نصّـــاً القـــرائن الـــتي ذكرهــــا شـــيخ الإ

 :ثمّ نبدي رأينا فيها. واستدلّ 3ا على أنّ الكتاب الحالي من تأليف النوبختيّ 
في ترجمــة محمّــد بــن ) كتــاب أبي القاســم الأشــعريّ (إنّ مــا نقلــه الكشّــيّ مــن هــذا الكتــاب : (قــال

ويســتبين مــن . كمــا يبــدو) المطبــوعفــرق الشــيعة (بشــير الأســديّ هــو نفــس مــا جــاء في هــذا الكتــاب 
الموازنــة بــين الاثنــين أنّ اختلافــاً بيّنــاً ملحــوظ بــين اللفظــين، بخاصّــة أنّ في آخــر عبــارة الكشّــيّ فقــرة 

وهكذا فإنّ العبارة المنقولـة في كتـاب الغيبـة للشـيخ الطوسـيّ في . مضافة غير موجودة في فرق الشيعة
ولمـّـا كــان أبــو محمّــد النــوبختيّ . عبــارة هــذا الكتــاب أيضــاً  ترجمــة محمّــد بــن نصــير النمــيريّ تختلــف عــن

وســـعد بـــن عبـــد االله القمّـــيّ الأشـــعريّ متعاصـــرين فـــيمكن أن نفهـــم مـــن عبارا"مـــا أنّ كتـــاب ســـعد 
متـــأخّر عـــن كتـــاب النـــوبختيّ؛ لأنّ المعـــروف هـــو أنّ التصـــرّف يحصـــل غالبـــاً في الكتـــاب المتـــأخّر حـــين 

وهـذا هـو الملحـوظ في الفقـرتين المنقـولتين عـن سـعد بـن عبـد . عليه ينقل صاحبه من الكتاب المتقدّم
والســبب الآخــر للشــكّ هــو الاخــتلاف في ترتيــب عــدد . االله بالنســبة إلى عبــارة كتــاب فــرق الشــيعة

الفرق الأربع عشرة الذي حكاه الشيخ المفيد عن الحسن بن موسى النـوبختيّ مـع الترتيـب الموجـود في 
 هر لي هنا أنّ الشيخ المفيد قد تصرّف في عبارة الكتاب ولم ينقل وظ. هذا الكتاب المطبوع

____________________ 
يتبينّ من ملاحظة المعلومات المتقدّمة حول الفرق أنّ الكشّيّ قد اقتبس كتاب سعد نفسه مـا عـدا الـذي ذكـره حـول  - ١

 .وجه تسمية الفطحيّة وأحوال عبد االله بن سبأ ومحمّد بن نصير النميريّ 
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يقصـد الكتــاب المتــداول (فقـد قــدّم الفرقــة الإماميـّة الأصــليّة الـواردة في كتــاب النــوبختيّ  .نصّـها لطولهــا
وقــــرّر مقالا"ــــا مــــن عنــــده حســــب مــــذهب . لأهميّّتهــــا ؛علــــى أtّــــا الفرقــــة الثانيــــة عشــــرة) هــــذا اليــــوم

وإذا . ود في كتـــاب النـــوبختيّ ثمّ ذكـــر الفـــرق الأُخـــرى ملخّصـــاً ومتصـــرِّفاً وفقـــاً للســـياق الموجـــ. الإماميــّـة
علمـاً أنّ الشـيخ المفيـد يعمـد في أسُـلوبه إلى الإيجـاز وإيصـال . تأمّلنا فيـه، عرفنـا ذلـك عنـد أوّل وهلـة

المعــنى المطلــوب لا الإطالــة بنقــل ألفــاظ الآخــرين بحــذافيرها، كمــا يُستشــفّ ذلــك مــن ســائر رســائله 
والفرقــة الثالثــة عشــرة في  . ي مــن فــرق الشــيعةوســقطت أيضــاً فرقــة مــن النســخة الموجــودة عنــد. وكتبــه

كتــاب فــرق الشــيعة هــي الفرقــة الرابعــة عشــرة في كتــاب الفصــول، والفرقــة الثالثــة عشــرة ســاقطة مــن  
ويفيد سياق التعبير في الكتاب الحالي أنّ الـنـَّفَس هـو نَـفَـس شـخص مـتكلّم مثـل ... كتاب الفصول

 ).بد االله الأشعريّ النوبختي لا نَـفَس فقيه ومحدّث مثل سعد بن ع
 :أمّا ملاحظاتي فهي

في الاخــتلاف اليســير الموجــود بــين العبــارات الــّتي نقلهــا الكشّــيّ والشــيخ الطوســيّ مــن كتــاب أبي 
القاسم الأشعريّ، وبين الفقرة المذكورة في رجال الكشّيّ حـول محمّـد بـن بشـير الأسـديّ المضـافة إلى  

مسّــك بــنفس القــرائن الــتي أوردهــا شــيخ الإســلام حــول كتــاب فــرق الشــيعة المطبــوع، ألا يمكــن أن نت
كمــا ذكرنــا ســلفاً دليــل  - إنّ الشــيخ الطوســيّ، والكشّــيّ : تصــرّف الشــيخ المفيــد في العبــارة، ونقــول

قد tجا ذات الأُسلوب في نقل عبارة سعد بن عبد االله، وأضاف الكشّيّ مـن عنـده أشـياء  - ذلك
 بعد نقله من كتاب سعد بن عبد االله؟

ـــاً مـــن كتـــاب فـــرق الشـــيعة للنـــوبختيّ إذ ا ظـــنّ شـــيخ الإســـلام أنّ ســـعد بـــن عبـــد االله قـــد أخـــذ حقّ
ــق بالشــيخ الطوســيّ والكشّــيّ أن لا يراجعــا كتــاب أبي محمّــد  مصــرّحاً بــذلك أو غــير مصــرحّ، فــلا يلي

 في هذا الموضوع على  - مع غاية شهرته - النوبختيّ 
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عريّ، ويــنقلان هــذه الموضــوعات عــن ســعد بــن عبــد االله، الأقـل، في حــين كانــا يحســبانه مصــدراً للأشــ
وقـد تـوفيّ . في حين ليس في أيدينا أيّ شيء يدلّ على أنّ كتـاب النـوبختيّ كـان قبَـل كتـاب الأشـعريّ 

هـــ، وكلاهمـا عــاش في ٣١٠و ٣٠٠هـــ، وكانـت وفـاة النــّوبختيّ بـين سـنة ٣٠١أو  ٢٩٩الأشـعريّ سـنة 
فمــا هــو الــداعي إلى اعتمــاد أحــدهما . اق الشــيعة أربــع عشــرة فرقــةأيــّام الغيبــة الصُّــغرى، وعاصــر افــتر 

على الآخـر في نقـل الحـوادث الواقعـة في عصـرهما؟ ومـا الـذي يـدفع سـعد بـن عبـد االله إلى نقـل عبـارة 
النــوبختيّ ذا"ــا وينســبها إلى نفســه دون أن يشــير إلى مصــدرها، ولا يلتفــت الآخــرون إلى ذلــك بخاصّــة 

ان من الملمّـين بعلـم الرجـال ومصـنّفات الشـيعة، وكـان قـد رأى معظـم كتـب الشيخ الطوسيّ الذي ك
 الإماميّة؟

أمّا الاختلافات الموجـودة بـين لفـظ الشـيخ المفيـد في العيـون والمحاسـن، ولفـظ كتـاب فـرق الشـيعة 
المطبوع، وعدم ترتيب الفرق الأربع عشرة في الكتابين، فهمـا دلـيلان واضـحان علـى أنّ فـرق الشـيعة 

بوع هو للأشعريّ لا للنـوبختيّ؛ لأنّ التشـابه الموجـود بـين الموضـوعات الـتي نقلهـا الكشّـيّ والشـيخ المط
الطوســـيّ، وبــــين كتـــاب فــــرق الشـــيعة غــــير موجـــود بــــين لفـــظ الشــــيخ المفيـــد ولفــــظ مؤلـّــف الكتــــاب 

نّ المذكور؛ إذ يضاف إلى غاية الاختصار الملحوظ في كتاب الشيخ المفيـد، وعـدم تشـابه ألفاظهمـا أ
ونشـير . عدد الفرق يختلف بين الاثنين أيضاً، وأنّ الشـيخ المفيـد أضـاف بعـض الموضـوعات في كتابـه

لفظه المنقول من كتاب فرق الشـيعة، وبـين : فيما يأتي إلى الفروق المهمّة بين لفظ الشيخ المفيد، أي
 :لفظ الكتاب نفسه

الفرقــة الثانيــة عشــرة في  (قــة الأُولى الموضــوعات المنقولــة في كتــاب العيــون والمحاســن حــول الفر  - ١
ــة الاثــني عشــريةّ، تختلــف تمامــاً عمــا هــو مــذكور في  : أي) كتــاب فــرق الشــيعة المطبــوع الفرقــة الإماميّ

 .كتاب فرق الشيعة لفظاً وموضوعاً، ولا تتشا3ان أبداً 
 التي ذهبت إلى إمامة ) الثالثة في كتاب فرق الشيعة(في ذكر الفرقة الرابعة  - ٢
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، ينقـــل الشــــيخ المفيــــد حـــديثاً عــــن الإمــــام الصــــادق عفـــر بعــــد وفــــاة أخيـــه الإمــــام العســــكريّ ج
الإمــام هـــو الـــذي لا يوجــد منـــه ملجـــأٌ إلاّ «: والحـــديث هـــو. لا وجــود لـــه في كتــاب فـــرق الشــيعة 
 .»إليه

ا عــــن الفرقــــة يختلــــف لفــــظ الشــــيخ المفيــــد ولفــــظ صــــاحب فــــرق الشــــيعة تمامــــاً في حــــديثهم - ٣
وعلى الـرغم مـن نقـل مضـمون واحـد، لكـن لا تشـمّ ). الفرقة الرابعة في كتاب فرق الشيعة(الخامسة 

 .وهكذا الأمر بالنسبة إلى الفرقة الآتية. رائحة النقل من كتاب فرق الشيعة أبداً 
ر أنّ ذكـــ) الفرقـــة السادســة عنـــد النــوبختيّ (عنــدما تحـــدّث الشــيخ المفيـــد عــن الفرقـــة الســابعة  - ٤

ويعتقــد أصــحاب هــذه الفرقــة أنــّه الإمــام  - اســم الولــد الــذي نُســب إلى الإمــام الحــادي عشــر 
علـــيّ، في حـــين ذهـــب النـــوبختيّ إلى أنّ اسمـــه محمّـــد، وذكـــره الشهرســـتانيّ 3ـــذا الاســـم  - القـــائم بعـــده

. حيــث المضــمونيضــاف إلى ذلــك أنّ لفــظ الشــيخ المفيــد يختلــف عــن لفــظ فــرق الشــيعة مــن . أيضــاً 
وكـذلك نلحـظ اختلافــاً بـين لفـظ الشــيخ المفيـد الــذي هـو لفـظ النــوبختيّ نفسـه عـادةً وبــين لفـظ فــرق 
الشيعة عنـد ذكـر الفـرق الأُخـرى وتسـتبين هـذه النقطـة أيضـاً مـن ملاحظـة المعلومـات المتقدّمـة حـول 

 .الفرق
عنـد عـرض عقائـد الفـرق الشـيعيّة أمّا الشَّبَه بين بعض عبارات النـوبختيّ وعبـارات الكتـاب الحـالي 

الأربــع عشــرة ومقالا"ــا فمرجعــه إلى أنّ أصــحاب كتــب الملــل والنحــل كــانوا ينقلــون مقــالات الفــرق 
ــت ألفــاظهم تظــلّ في كتــب  ؛المختلفــة غالبــاً بعبــارا"م الــتي كــانوا يقــرّرون فيهــا عقائــدهم ولــذلك كان

ه الموجود بين بعض عبارات النـوبختيّ وعبـارات فلا بدّ أن نحمل الشب. المقالات والفرق والملل والنحل
 .فرق الشيعة المطبوع في نقل مقالات الفرق على هذا الأساس

هذه هي ملاحظاتي حـول فـرق الشـيعة المطبـوع، وذكـر القـرائن الـتي تـدعم نسـبته إلى أبي القاسـم 
  وأهدْفُ من وراء هذا التفصيل . سعد بن عبد االله الأشعريّ القمّيّ 

    



١٩٢ 

ع المــذكور إلى أن ألفــت نظــر القــراّء الكــرام إلى القَــدْح الموجــود في نســبة ذلــك الكتــاب إلى في الموضــو 
ولعلّ أحدهم يملك أدلةّ أخرى تدعم نسـبة الكتـاب إلى النـوبختيّ أو تدحضـها فينشـر ذلـك . النوبختيّ 

 .ويميط اللثام عن هذا الموضوع المهمّ من الوجهة التاريخيّة
لــذلك  ؛الزنجــانيّ أنّ منحــى مؤلــّف كتــاب فــرق الشــيعة منحــىً كلامــيّ  وأمّــا مــا يــراه شــيخ الإســلام

فـــإنّ نســـبته إلى أبي محمّـــد النـــوبختيّ المـــتكلّم أقـــرب مـــن نســـبته إلى أبي القاســـم الأشـــعريّ الفقيـــه، فـــلا 
أحســب أنــّه دليــل قــاطع علــى ذلــك؛ لأنّ الفقهــاء يومئــذٍ كــانوا ينتهجــون هــذا الأُســلوب أحيانــاً في 

ونجــد أنّ الشــيخ . وعــاً أم كرهــاً، وكــان ذلــك العصــر عصــر ا~ــادلات والمنــاظراتمقابــل خصــومهم ط
الصـــدوق تحـــدّث في القســـم الأوّل مـــن كتابـــه كمـــال الـــدين وتمـــام النّعمـــة كمـــتكلّم في ردّه علـــى آراء 

 .الخصوم ومناقشتهم

 فرق الشيعة بعد وفاة الإمام العسكريّ 
، والعبارات المنقولة عن النوبختيّ أنّ الشيعة انقسـموا بعـد وفـاة يفُهَم من كتاب فرق الشيعة الحاليّ 

ولكــن كــان هنــاك مــن يطــرح مقالــة في الإمامــة . إلى أربــع عشــرة فرقــة الإمــام الحســن العســكريّ 
ويجمع حولـه الأنصـار، كمـا ظـلّ النـزاع قائمـاً حـول خليفـة الإمـام الحـادي عشـر، ممـّا أدّى إلى ظهـور 

وذكــر . وبلــغ عــددها في عصــر المســعوديّ مؤلـّـف مــروج الــذهب عشــرين فرقــةً . أخُــرى فــرق جديــدة
  .)١(المسعوديّ مقالا"ا في كتابين من كتبه هما المقالات في أُصول الديانات وسرّ الحياة

 وهي مجمعة - ونلحظ من بين الفرق الإحدى عشرة التي ذكرها الشهرستانيّ 
____________________ 

 ).طبعة مصر( ٣٤٦: ٢ مروج الذهب - ١
   



١٩٣ 

تســع فــرق تشــبه الفــرق المــذكورة في كتــاب فــرق الشــيعة،  - )١(علــى إمامــة الإمــام الحــادي عشــر 
وفيه فرقتان مضافتان هما الفرقة التاسعة، والفرقـة الحاديـة عشـرة، وفيمـا يـأتي . وكتاب العيون والمحاسن

 :نصّ مقالا"ما
وقد اختلف الناس هذا الاختلاف، ولا نـدري  . ت وصحّ موتهإنّ الحسن قد ما: قالت: التاسعة
ولا نشــكّ أنــّه قــد ولــد لــه ابــن، ولا نــدري قبــل موتــه أو بعــد موتــه، إلاّ أنـّـا نعلــم يقينــاً أنّ . كيــف هــو

 .الأرض لا تخلو من حجّة، وهو الخلف الغائب، فنحن نتولاهّ ونتمسّك باسمه حتىّ يظهر بصورته
لا نــدري علــى القطــع حقيقــة الحــال لكنــّا : ت في هــذه المخــابط وقالــتفرقــة توقفّــ: الحاديــة عشــرة

نقطع في الرضا ونقـول بإمامتـه في كـلّ موضـع اختلفـت الشـيعة فيـه، فـنحن مـن الواقفيـّة في ذلـك إلى 
أن يظُهــر االله الحجّــة ويظهــر بصــورته، فــلا يشــكّ في إمامتــه مــن أبصــره، ولا يحتــاج إلى معجــزة وكرامــة 

 .اتبّاع الناس بأسرهم إياّه من غير منازعة ومدافعة وبيّنة، بل معجزته
وإذا أضــفنا هــاتين الفــرقتين إلى الفــرق الأربــع عشــرة المــذكورة فــإنّ عــدد الفــرق الشــيعيّة، بعــد وفــاة 

ــغ ســتّ عشــرة فرقــةالإمــام العســكريّ  وإذا ضَــمَمنا إليهــا رأي أصــحاب الحــلاّج، والــرأي . ، يبل
لنـــوبختيّ، والـــرأي القائـــل بثلاثـــة عشـــر إمامـــاً، فـــإنّ عـــددها يقـــترب ممــّـا ذكـــره المنســـوب إلى أبي ســـهل ا

ولكن لا يعُلَم ما إذا كانت هذه الفرق هي نفس الفرق التي ذكر المسـعوديّ مقالا"ـا في  . المسعوديّ 
كتابيــه، ولعــلّ عــددها زاد علــى ذلــك بســبب التشــتّت العجيــب الــذي طــرأ علــى الشــيعة بعــد وفـــاة 

 ، وربما كان بعضها غير الفرق المذكورة في كتب المسعوديّ، بيَد أنّ يّ الإمام العسكر 
____________________ 

ذكـــر الشهرســـتانيّ الإماميـّــة علـــى حـــدة، ولم يـــذكر الفرقـــة العاشـــرة والثانيـــة عشـــرة اللتـــين كانتـــا تنكـــران إمامـــة الإمـــام  - ١
ولم يتطـــرّق إلى الفرقـــة . وذكـــر الفرقــة الثامنـــة ضـــمن فرقــة أُخـــرى. ق الشـــيعة، وهمـــا مـــذكورتان في كتــاب فـــر العســكريّ 

 .كما أنّ الفرقة الثالثة عشرة غير موجودة في كتاب فرق الشيعة. الثالثة عشرة والرابعة عشرة

    



١٩٤ 

 .إشارة المسعوديّ تُشعر بأنّ عدد فرق الشيعة قد بلغ في عهده عشرين فرقة في الأقلّ 
تفصـيل مقالا"ـا مـن كتـب عديـدة وسـنقدّم فهرسـاً 3ـا فيمـا يـأتي، هـي غـير  إنّ الفرق الـتي أخـذنا

التجمّعــات الــتي مثلّهــا أصــحاب الهــلاليّ، والــبلاليّ، والشــلمغانيّ، والنمــيريّ، والغــلاة الآخــرون، ممـّـن 
مــع  وفيمــا يــأتي فهــرس بفــرق الشــيعة بعــد وفــاة الإمــام العســكريّ . سنشــير إلى عقائــدهم لاحقــاً 

 :شارة إلى المصادر التي ذكر"اإ
 ).الفرقة الأولى في العيون والمحاسن، والثانية عشرة في فرق الشيعة(الإماميّة الاثنا عشريةّ  - ١
؛ ١فـــرق الشـــيعة (وغيبتـــه ورجعتـــه بوصـــفه المهـــديّ  القـــائلون بحيـــاة الإمـــام العســـكريّ  - ٢

 ).٢٤؛ كمال الدين ١٤١وسيّ ؛ غيبة الط١؛ الملل والنحل ٢العيون والمحاسن 
؛ العيـــــون ٢: فـــــرق الشـــــيعة(وقيامـــــه بعـــــد وفاتـــــه  المعتقـــــدون بوفـــــاة الإمـــــام العســـــكريّ  - ٣

 ).١٤٢، ٦٢؛ غيبة الطوسيّ ٢؛ الملل والنحل ٣والمحاسن 
وإمامــة أخيــه جعفــر بــنصّ منــه  فرقــة مــن الجعفريــّة، تــذهب إلى وفــاة الإمــام العســكريّ  - ٤

 ).١٤٣؛ غيبة الطوسيّ ٣؛ الملل ٤؛ العيون ٣: فرق الشيعة(
، وتـرى بطـلان فرقة أخُرى من الجعفريـّة تعتقـد بإمامـة جعفـر بـنصّ مـن الإمـام الهـاديّ  - ٥

 ).٤؛ الملل ٥؛ العيون ٦: فرق الشيعة( إمامة أخيه العسكريّ 
بـن الإمـام علـيّ الهـادي الـذي كـان قـد مـات في حيـاة  المحمّديةّ وهم المعتقدون بإمامة محمّـد - ٦
ـــرَون أنّ الإمـــام العســـكريّ . أبيـــه وجعفـــر قـــد ادّعَيـــا الإمامـــة، وينتظـــرون قيـــام محمّـــد بوصـــفه  ويَـ

، كمـــال الـــدين ١٢٩و ٦٠؛ غيبـــة الطوســـيّ ٥؛ الملـــل ٦؛ العيـــون ٥: فـــرق الشـــيعة(المهـــديّ والقـــائم 
٦٣.( 

يسـمّيه الشـيخ المفيـد عليـّاً نقـلاً (يـُدعى محمّـداً  د للإمـام العسـكريّ القائلون بإمامة ولـ - ٧
 وُلد قبل وفاة أبيه بعامين، واختفى خوفاً من جعفر ). عن النوبختيّ 

   



١٩٥ 

 ).٦؛ الملل ٧؛ العيون ٦فرق (والأعداد الآخرين 
دون أنّ ولــداً وُلــد لــه بعــد إذ يعتقــ ؛في حياتــه المنكــرون وجــود ولــد للإمــام العســكريّ  - ٨

 ).٧؛ الملل ٨؛ العيون ٧: فرق الشيعة(وفاته بثمانية أشهر، ويزعمون غيبته وينتظرون رجعته 
ويعتقــد هــؤلاء أنّ إحــدى إمــاء الإمــام . أصــلاً  المنكــرون وجــودَ ولــدٍ للإمــام العســكريّ  - ٩
؛ ٨فــرق . ( ولدتــه حــتىّ لــو كــان بعــد مائــة ســنةحملــت بولــد يزعمــون أنــّه الإمــام بعــد أبيــه مــتى 

 ).وذكر الشهرستانيّ هذه الفرقة ضمن الفرقة الثامنة. ٦١؛ غيبة الطوسيّ ٩العيون 
ــــاس  المعتقــــدون بانقطــــاع الإمامــــة بعــــد وفــــاة الإمــــام العســــكريّ  - ١٠ بســــبب معصــــية الن

 ).١٤٥، ٦٣، ٥١يبة الطوسيّ ؛ غ٨؛ الملل ١٠؛ العيون ٩: فرق الشيعة(وغضب االله عليهم 
في حياتـه، والمعتقـدة بإمامـة  الفرقة النفيسيّة القائلـة بإمامـة محمّـد نجـل الإمـام الهـاديّ  - ١١

وهــذه الفرقــة تنكــر إمامــة . أخيــه جعفــر بعــده بــنصّ مــن محمّــد نقلــه نفــيس غــلام الإمــام الهــادي 
ولا وجود لهذه الفرقة في الملل والنحل وغيبـة . ١١؛ العيون ١١:شيعةفرق ال( الإمام العسكريّ 

 ).الطوسيّ 
وعــدم خلــوّ الأرض مــن  ويعتقــدون بوفــاة الإمــام العســكريّ . الشــكّاكون في الإمامــة - ١٢

؛ غيبــــة ١٠؛ الملـــل والنحـــل ١٢؛ العيـــون ١١فـــرق . (حجّـــة، لكـــنّهم ينتظـــرون وضـــوح أمـــر الإمامــــة
 ).١٦٣الطوسيّ 
يـُـدعى محمّــداً، بيَــد أtّــم يــذهبون إلى  القــائلون بوجــود ولــد منتظــر للإمــام العســكريّ  - ١٣

لا وجــود لهــم فيــه؛ غيبــة الطوســيّ : ؛ الملــل١٣لــيس لهــم ذكــر؛ العيــون : فــرق(وفاتــه وبعثــه بعــد ذلــك 
٦٠.( 

ويـــرى هـــؤلاء أنّ . الغائـــب المنتظـــرون قيـــام ولـــده المعتقـــدون بوفـــاة الإمـــام العســـكريّ  - ١٤
 الأرض لا تخلو من حجّة، ولكنّهم يمترون في أنّ الولد المذكور ولد قبل 

   



١٩٦ 

 ).٩الملل (وفاة أبيه أو بعدها 
ــــة ويــــذهبون إلى وفــــاة الإمــــام العســــكريّ  - ١٥ ؛ ١٣فــــرق (وإمامــــة جعفــــر بعــــده  الفَطحيّ
 ).١٤٥-٦٢ لا وجود لهم فيه؛ غيبة الطوسيّ : ؛ الملل١٤العيون 
ولــد أم لا؟ وهــؤلاء ينتظــرون  جماعـة اشــتبه علــيهم الأمـر هــل كــان للإمــام العسـكريّ  - ١٦

 ).١٤٤و ١٦غيبة الطوسيّ (لكنّهم كانوا قد قبلوا وجوده . وضوح المسألة
الحقيقـة خافيـة علينـا، وإذا ظهـر اخـتلاف بـين الشــيعة : كـانوا يقولـون. الواقفـة في الإمامـة - ١٧

، حــتىّ يظُهــر االله حجّتــه علــى )١()الرضــا مــن آل محمّــد(مســألة فإنــّا نفــزع إلى رجــل مــن آل محمّــد  في
لقبـول إمامتـه إذ أنّ اتبّـاع النـاس  ؛الخلق، وحين يظهر هذا الشخص فلا حاجة إلى المعجـزة والكرامـة

 ).١١الملل (إياّه معجزة بلا نزاع 
. )٢(دون بوفـاة الإمـام الثـاني عشـر وإمامـة ولـد لـهالقائلون بثلاثة عشـر إمامـاً، وهـؤلاء يعتقـ - ١٨

 ).١٤٧غيبة الطوسيّ (
أصــــحاب الحــــلاّج الــــذين يَـــــرَون أنّ الإمامــــة قــــد خُتمــــت بعــــد الإمــــام الثــــاني عشــــر، وأنّ  - ١٩

 .)٣(القيامة قد أزفَِت
  .)٤(أتباع عقيدة نسبها صاحب الفهرست إلى أبي سهل النوبختيّ  - ٢٠

يضـاف إلى . ولـذلك لم يفـرّق بينهـا المؤلفّـون القـدامى ؛لعشرين كثـيراً تتشابه مقالات هذه الفرق ا
 ذلك أنّ معظم هذه الفرق قد اندثر بسبب قلّة أتباعها، ولم يبَقَ 

____________________ 
كـان أنصــار العلــويّين يرفعـون هــذا الشــعار عنـدما لم يحــدّدوا شخصــاً مـنهم بعينــه، كمــا أنّ الحـلاّج في بــادئ أمــره دعــا  - ١

قســـم مـــن كتـــاب المنـــتظم لابـــن الجـــوزيّ في حاشـــية صـــلة تـــاريخ (النـــاس إلى إمامـــة شـــخص 3ـــذا الاســـم دون أن يصـــرحّ بـــه 
 ٧١كتــاب كمـال الــدين : راجـع) نقــلاً عـن أنسـاب الأشــراف للـبلاذريّ  pssion sal-Halladj p. 75 ٥٠ صالطـبريّ 

 .وغيره للوقوف على استعمال هذا الشعار
-١٣٩ص: انظـر. (لين بثلاثة عشر إماماً أحدهم زيد بن عليّ، مثـل أبي نصـر هبـة االله بـن محمّـدهؤلاء هم غير القائ - ٢

 ).من هذا الكتاب ١٣٨
 .من هذا الكتاب ١٣٨-١٣٩ص - ٣
 .من هذا الكتاب ١٣٩ص - ٤

   



١٩٧ 

ــغ فــيهم متكلّمــون ورواة وفقهــاء وسياســيّون كبــار، فنشــطوا  منهــا إلاّ الإماميّــة الاثنــا عشــريةّ الــذين نب
ومــن هنـا يَـــرَون أنّ انقــراض الفـرق الأُخــرى وبقــاءهم . مــرّ الأيـّام، ولم تصــمد أمــامهم فرقـة تــذكرعلـى 

  .أحد الأدلةّ على حقّانيّة مقالا"م
    



١٩٨ 

   



١٩٩ 

 الفصل الثامن

 )الياقوت(أبو إسحاق إبراهيم مؤلّف كتاب 
 )النصف الأوّل من القرن الرابع(

ــب في انتســابه الكتــاب الوحيــد المســتقلّ الــذي تركــه أحــد كبــار الأُ  ســرة النوبختيّــة الكثــيرين، ولا ري
وكــان في عــداد أشــهر الكتــب . وقــد ألفّــه أبــو إســحاق إبــراهيم بــن نوبخــت. إليــه هــو كتــاب اليــاقوت

 .الكلاميّة، وقام جماعة من العلماء بشرحه والاستناد إلى أقواله
كــان مــن متكلّمــي الشــيعة   بيَــد أننّــا لا نجــد في كتــب التــاريخ والــتراجم ذكــراً لمؤلفّــه الجليــل الــذي

والعجيـب حقّـاً أن . ولعلّ كتابه من أقـدم الكتـب الكلاميـّة المتـوفّرة المـأثورة عـن هـذه الفرقـة. االقدماء
 .لا يذكره أحد المؤلفّين بمن فيهم الشيعة

ــيّ  وصــل إلينــا كتــاب اليــاقوت في ضــمن الشــرح الــذي كتبــه عليــه العلامّــة الحســن بــن المطهّــر الحلّ
ونقـــل الشـــارح كتـــاب اليـــاقوت كلّـــه في . بعنـــوان أنـــوار الملكـــوت في شـــرح اليـــاقوت )هــــ٧٢٦-٦٤٨(

وســبق العلامّــةَ الحلــّيّ في شــرحه المــؤرخُّ والمــتكلّم المعتــزليّ المعــروف عــزّ الــدّين عبــد الحميــد بــن . شــرحه
 إذ كان له  ؛)١()هـ٦٥٦-٥٨٦(أبي الحديد 

____________________ 
 = ا الكتاب، تبعاً لصاحب فوات الوفيات وغيره، أنّ وفاة ابن أبي الحديد من هذ ٦٩و ٤٨ذكرنا في ص  - ١

   



٢٠٠ 

 .ولكن لا أثر اليوم لهذا الشرح، ولم ينقل أحد منه شيئاً فيما أعلم. )١(شرح عليه أيضاً 
ابــــن (وعنـــدما ينقــــل مؤلفّــــو الكتــــب الكلاميــّــة قــــولاً عــــن مؤلــّــف اليــــاقوت فــــإtّم يذكرونــــه باســــم 

ــيّ فإنــّه يــذكره باســم ، إلاّ العلاّ )نوبخــت كمــا يــذكره في مقدّمــة كتــاب ). الشــيخ أبــو إســحاق(مــة الحلّ
وهــذه الكنيــة ). الشــيخ أبــو إســحاق إبــراهيم بــن نوبخــت(أنــوار الملكــوت، الــتي ســننقلها نصّــاً باســم 

والاسم موجودان في مقدّمة النسخ الثلاث التي رأيتها من كتاب أنـوار الملكـوت بصـيغة واحـدة، فـلا 
 .)٢(ينهااختلاف ب

أنّ اسمــه إسماعيــل، علــى الــرغم  )٣(ولا أدري لمــاذا ذكــر المــيرزا عبــد االله الأفنــديّ في ريــاض العلمــاء
 .من تصريح العلامّة الحلّيّ باسمه

، فـذكروا أنّ اسمـه إسماعيـل بـن )٤(وكذلك تبعه بعض المـؤلفّين الجـدد مـن الشـيعة في العـراق وسـورية
ولمـّا  . رف المصـدر الـذي رجـع إليـه صـاحب ريـاض العلمـاءولا نعـ. إسحاق بـن أبي سـهل بـن نوبخـت

مــن الــذين عاشـوا بعــد الغيبــة الصـغرى، وكــان معاصــراً  - كمــا سـنرى - كـان مؤلــّف كتـاب اليــاقوت
 ٣٢٠المتــوفىّ ســنة (وأبي بكــر محمّــد بــن زكريــّا الــرازيّ ) هـــ٣٢٤-٢٦٠(للإمــام أبي الحســن الأشــعريّ 

 قرن أي من رجال النصف الأوّل من ال - )هـ
____________________ 

ونقل ابن الفوطيّ في كتـاب الحـوادث الجامعـة . هـ٦٥٦هـ، ثمّ تبينّ لنا بعد التحقيق أtّا كانت سنة ٦٥٥كانت في سنة = 
شعراً له في رثاء أخيه القاضي موفّق الدين أبي المعالي القاسم بن أبي الحديـد الـذي تـوفيّ في جمـادى الآخـرة مـن تلـك  ٣٣٦

ونقــل هندوشـاه النخجـوانيّ في كتـاب تجــارب السَّـلف الفارسـيّ حكايـة عــن . ذكـر أنـّه عـاش بعــده أربعـة عشـر يومـاً السـنة، و 
لقــاء ابــن أبي الحديــد بالخواجــه نصــير الــدين الطوســيّ بعــد دخــول التــتر بغــداد، ممـّـا يــدلّ علــى أنـّـه كــان حيـّـاً عنــدما غزاهــا 

 .هـ٦٥٦صفر  ٤هولاكو في 
 .٤٢٣؛ روضات الجنّات ٥٧٥: ٤شرح tج البلاغة  - ١
مخطوطة المكتبة الرضويةّ بمشهد المقدّسة، مخطوطـة مكتبـة مجلـس الشـورى الإسـلاميّ، مخطوطـة صـديقي الفاضـل المـيرزا  - ٢

 .وقد تفضّل عليّ باستنساخ نسخة منها وإرسالها اليّ . فضل االله شيخ الإسلام
لعلاّمــة ا~لســيّ الثــاني، وتــوفيّ في الفــترة الواقعــة بــين ســنة وكــان مؤلّفــه مــن معاصــري ا. هـــ ١١١٦تــاريخ تأليفــه ســنة  - ٣

 .هـ١١٤٠و ١١٣٠
 .٤٨منهم صاحب كتاب الشيعة وفنون الإسلام  - ٤

   



٢٠١ 

ومـن هنـا نحـذو حـذو العلامّـة الحلـّيّ في  .فلا يمكن أن يكـون حفيـداً لأبي سـهل بـن نوبخـت - الرابع
لاً على نقضه، بخاصّة أنّ العلامّـة ا~لسـيّ يسـمّيه ذكر اسمه، ولا ندَعَ ذلك أبداً ما دمنا لا نملك دلي

ونســـتبعد أن يكـــون العلامّـــة أقـــلّ اطّلاعـــاً مـــن صـــاحب ريـــاض . الشـــيخ إبـــراهيم: )١(في بحـــار الأنـــوار
العلمـاء في هـذا ا~ـال، ولم يعثـر علـى هـذه النقطـة وهـو الـذي كـان مطلّعـاً اطّلاعـاً واسـعاً علـى كتـب 

 .كتبة كبيرةالشيعة ومصادرها، وكانت له م

 )الياقوت(عصر مؤلّف 
يمكننا من خلال مطالعة كتاب الياقوت أن نعرف العصر الذي كان يعيش فيه مؤلفّـه علـى وجـه 

 .التخمين
ـــه تبعـــاً لأبي ســـهل : أوّلاّ  ـــوّة في آخـــر كتاب أورد مؤلــّـف الكتـــاب مبحـــث الإمامـــة بعـــد مبحـــث النب

ول الإشـــكالات الـــتي وجّههـــا أهـــل الســـنّة إلى وتنـــا. النـــوبختيّ، وذكـــر مســـألة الغَيبـــة في ذلـــك المبحـــث
 .الشيعة في هذا ا~ال وفي اختلاف الشيعة أنفسهم في الفتاوى والأحكام، وأجاب عنها

وهــذا يــدلّ علــى أنّ المؤلــّف كــان يعــيش بعــد عصــر الغَيبــة وبعــد العصــر الــذي كــان الخــلاف فيــه 
لم يتقــدّم علــى  - مــا أشــرنا مــن قبــلك - وهــذا العصــر. قائمــاً بــين علمــاء الشــيعة حــول عــدد الأئمّــة

  .)٢(النصف الأولّ من القرن الرابع، بل كان مقارناً لأواخر حياة أبي سهل اسماعيل بن عليّ النوبختيّ 
نقــــض المؤلــّــف في كتابــــه آراء الأشــــاعره ورئيســــهم الإمــــام أبي الحســــن علــــيّ بــــن إسماعيــــل : ثانيــــاً 

صـرحّ باسـم الأشـعريّ لكنـّه ذكـر فقـرات مـن وهـو إن لم ي. مـراّت عديـدة) هـ٣٢٤-٢٦٠(الأشعريّ 
 مقالاته الخاصّة الّتي تفرّد 3ا ولم يبُدِها قبله أحد،

____________________ 
١٣٨: ١٤ - ١. 
 .من هذا الكتاب ١٣١ص: انظر - ٢

   



٢٠٢ 

وهـي مـن مقالاتـه . )٣()الكلام النفسانيّ (، و)٢()الكسب(، و)١(إثبات الصفات القديمة(بخاصّة مسألة 
 .هذياناً ) الكلام النفسانيّ (و) الكسب(وردّ عليه الشيخ أبو إسحاق، وعدّ . ته الخاصّةوموضوعا

وكـــان حـــتىّ الأربعـــين مـــن عمـــره تقريبـــاً يحضـــر . هــــ٢٦٠كانـــت ولادة أبي الحســـن الأشـــعريّ ســـنة 
وكـــان مـــن أتباعـــه في الاعتـــزال، ثمّ فارقـــه بعـــد . درس أبي علـــيّ الجبــّـائيّ، أي حـــتىّ أوائـــل القـــرن الرابـــع

 .ذلك التاريخ، وبثّ مقالاته الخاصّة به، وأنشأ المذهب الأشعريّ 
هـ، بل إلى مـدّةٍ بعـدها، ولم ٣٠٠ويتبينّ من هذا أنّ الأشاعرة لم يكونوا ينشطون حتىّ زهاء سنة 

ومــن الأدلــّة علــى ذلــك أننّــا لا نلحــظ في فهرســت الكتــب . ينشــروا آراءهــم الخاصّــة فــيردّ عليهــا أحــد
 ل النوبختيّ وأبي محمّد الحسن بن الكلاميّة لأبي سه

____________________ 
: قـــال الشــيخ المفيــد في كتــاب أوائــل المقـــالات. ، مــن مــتن كتــاب اليــاقوت)المقصــد الخـــامس(مــن ) المســألة التاســعة( - ١
وزعـم أنّ  .خـالف فيـه جميـع ألفـاظ الموحّـدين ومعـانيهم فيمـا وصـفناه وأحدث رجلٌ من أهل البصرة يعرف بالأشعريّ قولاً (

الله عـزّ وجـلّ صـفات قديمـة وأنـّه لم يـزل بمعـنى لا هـي هـو ولا غـيره، مـن أجلهـا كـان مسـتحقّاً للوصـف بأنـّه عـالم حـيّ قــادر 
. وزعــم أنّ الله وجهــاً قــديماً وسمعــاً قــديماً وبصــراً قــديماً ويــدَين قــديمتين، وأنّ هــذه كلّهــا أزليّــة قــدماء. سميــع بصــير مــتكلّم مريــد

وقــد تفضّــل الأخ شــيخ الإســلام الزنجــانيّ ). ســبقه إليــه أحــدٌ مــن منتحلــي التوحيــد فضــلاً عــن أهــل الإســلاموهــذا قــولٌ لم ي
 .٦٧-٦٦الملل والنحل : انظر. باستنساخ هذه الفقرة وإرسالها إليّ 

ن القــول بــالطفرة عــ: المســألة الثالثــة، المقصــد الســابع؛ كــان بعــض علمــاء الكــلام يــرى أنّ عجائــب هــذا الفــنّ ثــلاث - ٢
ـــائيّ )٣٨الملـــل والنحـــل (النظــّـام  ، والقـــول بالكســـب عـــن أبي الحســـن )٥٧نفســـه (، والقـــول بـــالأحوال عـــن أبي هاشـــم الجبّ

  :وقال أحد الشعراء في ذلك). ٦٩-٦٨نفسه (الأشعريّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــال ممــّــــــــــــــــــــــــــــــا   تحَتــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا يقُ

  الأفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  إلى تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنو مَعقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً     

  
  عـــــــــــــــن والحـــــــــــــــالُ  الأشـــــــــــــــعريّ، عنـــــــــــــــد الكَســـــــــــــــبُ 

  !النظـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  وطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة شمي،الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا د    

  
 )١٢٧: ١منهاج السنّة (

 .، وذلك منسوب إلى أبي هاشم)الهاشميّ (مكان ) البهشميّ (ولعلّ الصحيح في عجز البيت الثاني هو 
 ).f. 96 b، والأنساب للسمعانيّ ٥٤الملل والنحل : انظر(والبهشميّة اسم لفرقة كانت تتبنىّ عقائده 

 .٦٨الخامس، الملل والنحل المسألة السادسة، المقصد  - ٣
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ولعلـّه لم ينشـر آراءه كمـا . موسى كتاباً أو إشارة في ردّ عقائـد الأشـعريّ، في حـين كـان معاصـراً لهمـا
وفي أقـــرَب الاحتمـــالات أنــّـه قـــام بـــذلك في الفـــترة . هــــ٣١١ينبغـــي في حيا"مـــا الـــتي لم تتجـــاوز ســـنة 

 .هـ٣٢٤و ٣١٠بين سنة : الأخيرة من عمره، أي
ــك الفــترةويبــدو  وإذا لم يكــن عصــره . أنّ أبــا إســحاق النــوبختيّ ردّ علــى عقائــد الأشــعريّ بعــد تل

ــيّ في . بعــد عصــر الأشــعريّ فإنــّه أدرك الفــترة الأخــيرة مــن عمــره ويُستشــفّ مــن إشــارات العلامّــة الحلّ
-٣٥٥(أنوار الملكوت أنّ عصر أبي إسحاق كان متقدّماً على عصر الشريف المرتضـى علـم الهـدى 

ــيّ البصــريّ المعتــزليّ )هـــ٤٣٦ وهــذان المتكلّمــان ). هـــ٤٣٦المتــوفىّ ســنة (، وأبي الحســين محمّــد بــن عل
 .الكبيران وافقا أبا إسحاق في بعض آرائه، وخالفاه في بعضها الأخر

سنرى فيما نذكره من شرح أنّ مؤلـّف اليـاقوت قـام بـنقض القـول المشـهور لأبي بكـر محمّـد : ثالثاً 
ولهــذا لا يمكـن أن يكــون عصـره متقــدّماً علــى عصـر محمّــد بـن زكريـّـا الــذي  ؛في اللــذّة بـن زكريـّـا الـرازيّ 

  .هـ٣٢٠توفيّ سنة 
ويظهـر . إنّ إيجاز كتاب الياقوت، وصعوبة فهمـه، وغايـة اختصـاره، كـلّ أولئـك دليـل علـى قِدَمِـه

ـــة المفصّـــلة ـــب الشـــيعة الكلاميّ لشـــيخ المفيـــد، وهـــو مـــن النمـــاذج الـــتي احتـــذاها ا. أنــّـه صُـــنِّف قبـــل كت
 .والشريف المرتضى، والشيخ الطوسيّ في كتبهم

وهـو والـد أحمـد بـن إبـراهيم، وأبي جعفـر عبـد االله . وكان في الأسرة النوبختيـّة رجـلٌ يسـمّى إبـراهيم
وكــان حيّــاً مــع . وكــان أحمــد بــن إبــراهيم كاتبــاً عنــد الشــيخ أبي القاســم الحســين بــن روح. بــن إبــراهيم

ـــاني للإمـــام المهـــديّ أخيـــه حـــين وفـــاة الشـــيخ  ـــب الث أو  ٣٠٤في ســـنة  أبي جعفـــر العمـــريّ النائ
ولكــن هــل كــان إبــراهيم هــذا هــو مؤلــّف كتــاب اليــاقوت نفســه؟ والجــواب هــو ربمّــا كــان . )١(هـــ٣٠٥

 ذلك، ولكن هذا نستبعده؛ لأنّ 
____________________ 

 .٢٤٣و ٢٤٢غيبة الطوسيّ  - ١
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ولا يُـعْلَــم مــا إذا كــان حيــّاً أيــّام انتشــار مقــالات الأشــعريّ . هـــ٣٠٥و ٣٠٤عصــره متقــدّم علــى ســنة 
 .وشيوع مذهبه حتىّ يتسنىّ له أن يؤلّف كتاب الياقوت يومئذٍ وينقض أقوال الأشاعرة

 كتاب أنوار الملكوت
ويبَـدو أنّ هدفـه مـن وراء . أوّل من شرح كتاب الياقوت، فيما أعلم، هو ابـن أبي الحديـد المعتـزليّ 

ك هو دعم أفكاره الاعتزاليّة ودحض بعض مقالات الإماميّة في المسائل الكلاميّة، كمـا هـو دأبـه ذل
للشـريف المرتضـى علـم الهـدى، بَـيْـد  )١(في شرح tج البلاغة وشرح كتـاب الذريعـة إلى أُصـول الشـريعة

العلامّــة هـو شــرح  - مـن حســن الحــظّ  - والشــرح الــذي وصـل إلينــا. أننّـا لا نجــد لهـذا الشــرح مــن أثـر
وفيمـا يـأتي قسـم مـن مقدّمـة الكتـاب المـذكور الـذي . الحلّيّ المسمّى أنوار الملكوت في شرح اليـاقوت

  :هـ٦٨٤صُنِّف سنة 
وقـــد صـــنّف العلمـــاء في ذلـــك كثـــيراً مـــن المبســـوطات وأطنبـــوا القـــول فيـــه بكتـــب مختصـــرات (... 

لم يخلصــــــوا مــــــن خطــــــأ في بعــــــض ومطــــــوّلات، إلاّ أtّــــــم لم يَســــــلَموا مــــــن زيــــــغ في تلــــــك الإيــــــرادات و 
وقــــد صــــنّفنا في ذلــــك كتبــــاً متعــــدّدة أوضــــحنا فيهــــا ســــبيل الرشــــاد، وهَــــدَينا إلى طريــــق . الاعتقــــادات

وقـد صـنّف شـيخنا الأقـدم وأسُـتاذنا الأعظـم أبـو إسـحاق إبـراهيم . السداد، نرجو فيها ذخـراً للمعـاد
قـد احتـوى مـن المسـائل علـى . سمـّاه اليـاقوتبن نوبخت قـدّس االله روحـه الزكيـّة ونفسَـه العَليـّة مختصـراً 

أشــرفها وأعلاهــا، ومــن المباحــث علــى أجلّهــا وأســناها، إلاّ أنــّه صــغير الحجــم كثــير العلــم مستصــعب 
فرأينــا أن نضــع هــذا . علــى الفهــم في غايــة الإيجــاز والاختصــار، بحيــث يعجــز عــن حلــّه أوُلــو الأنظــار

 وت علىالكتاب المرسوم بأنوار الملكوت في شرح الياق
____________________ 

 .الاعتبار: باسم - ١
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ترتيبــه ونظمــه، مُوضِّــحاً لِمــا التَــبَس مــن مشــكلاته، مُبيِّنــاً لِمــا اســتبهم مــن معضــلاته، مــع زيــادات لم 
 ).توجد في هذا الكتاب

علـى ترتيــب الكتـاب الأصــليّ  - كمـا قــال - ولم يقتصـر العلامّـة الحلــّيّ في شـرح كتــاب اليـاقوت
ورفــض في بعــض المواضــع . فحســب، بــل نقــل عبــارات المؤلــّف نفســها في البدايــة ثمّ شــرحها ونظمــه

رأي المؤلف القريب من مشرب المعتزلة، وأورد في مقابله رأيه الذي يمثّل عصارة اجتهـادات متكلّمـي 
الشــيعة بعــد الشــيخ أبي إســحاق، كالشــيخ المفيــد، والشــريف المرتضــى، والشــيخ الطوســيّ، والخواجــه 

 . الدين الطوسيّ وأمثالهمنصير
وننقـــل فيمــا يـــأتي فهرســـاً . إنّ كتــاب اليـــاقوت، فيمــا أعلـــم، أقــدم كتـــاب كلامــيّ موجـــود للشــيعة

ــــب المباحــــث  ــــينّ ترتي ــــيّ في أنــــوار الملكــــوت نصّــــاً، ليتب ــــة الحلّ ــــذي أورده العلامّ ــــالنحو ال لموضــــوعاته ب
 :الكلاميّة لمتكلّمي الشيعة يومئذٍ 
 :، وفيه ثلاث عشرة مسألةالمقصد الأوّل في النظر

 .في ماهيّة النظر: المسألة الأُولى
 .في وجوبه: المسألة الثانية
 .في أنهّ مفيد للعلم: المسألة الثالثة
 .في أنّ وجوبه عقليّ : المسألة الرابعة

 .في أنهّ أوّل الواجبات: المسألة الخامسة
 .في الدليل: المسألة السادسة
 .ل السمعيّ هل يفيد اليقين أم لافي أنّ الدلي: المسألة السابعة
 .في ضبط الاستدلال بالدلائل السمعيّة: المسألة الثامنة

 .في حدّ العلم: المسألة التاسعة
 .في تقسيم العلم: المسألة العاشرة

 .في أنّ العلم بالدليل مغاير للعلم بالمدلول والدلالة: المسألة الحادية عشرة
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 .نظر يولد العلمفي أنّ ال: المسألة الثانية عشرة
 .في أنّ المعارف مقدورة لنا: المسألة الثالثة عشرة

 :المقصد الثاني في الجوهر، والعرض، والجسم، وفيه عشرة مسائل
 .في تعريف الجوهر، والعرض، والجسم: المسألة الأُولى
 .في الجزء الذي لا يتجزّى: المسألة الثانية
 .في تماثل الأجسام: المسألة الثالثة

 .في جواز خلوّ الأجسام عن الطعوم والألوان والروائح: ة الرابعةالمسأل
 .في أنّ الأجسام مرئيّة: المسألة الخامسة
 .في إثبات الخلاء: المسألة السادسة
 .في تعريف الحركة: المسألة السابعة
 .في تعريف السكون: المسألة الثامنة

 .في أنّ حصول الحركة والسكون ليس بمعنى: المسألة التاسعة
 .في استحالة الانتقال والبقاء على الأعراض: المسألة العاشرة

 :المقصد الثالث في أحكام الجواهر والأعراض، وفيه أربع مسائل
 .في حدوث الأجسام: المسألة الأُولى
 .في إبطال التسلسل: المسألة الثانية
 .في شُبَه الخصوم والردّ عليها: المسألة الثالثة
 .العالم لا يجب أن يكون أبدياًّ  في أنّ : المسألة الرابعة

 :المقصد الرابع في الموجودات، وفيه سبع مسائل
 .في أنّ الوجود نفس الماهيّة: المسألة الأُولى
 .في أن المعدوم ليس بشيء: المسألة الثانية
 .في قسمة الوجود إلى القديم والمحدث: المسألة الثالثة
 .لى المؤثرّفي أنّ القديم لا يستند إ: المسألة الرابعة
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 .في انقسام الموجود إلى الواجب والممكن: المسألة الخامسة
 .في خواصّ الواجب لذاته تعالى: المسألة السادسة
 .في خواصّ الممكن لذاته: المسألة السابعة

 :المقصد الخامس في إثبات الصانع وتوحيده وأحكام صفاته، وفيه تسع عشرة مسألة
 .في إثباته: المسألة الأُولى
 .في أنهّ تعالى قادر: المسألة الثانية
 .في أنهّ تعالى عالم: المسألة الثالثة
 .في أنهّ تعالى حيّ : المسألة الرابعة

 .في أنهّ تعالى سميع بصير: المسألة الخامسة
 .في أنهّ تعالى مريد: المسألة السادسة
 .في أنهّ تعالى متكلّم: المسألة السابعة
 .لى غنيّ في أنهّ تعا: المسألة الثامنة

 .في نفي المعاني والأحوال: المسألة التاسعة
 .في أنهّ تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض: المسألة العاشرة

 .في أنهّ تعالى ليس بمتحيّز: المسألة الحادية عشرة
 .في أنهّ تعالى ليس حالا8 في غيره: المسألة الثانية عشرة
 .قيام الحوادث بذاته تعالى في أنهّ تعالى يستحيل: المسألة الثالثة عشرة
 .في أنهّ استحالة رؤيته تعالى: المسألة الرابعة عشرة

 .في أنهّ تعالى قادر على كلّ مقدور: المسألة الخامسة عشرة
 .في أنهّ تعالى عالم بكلّ معلوم: المسألة السادسة عشرة
 .في أنهّ تعالى واحد: المسألة السابعة عشرة
 .ه إبطال الماهيّةفي أنّ : المسألة الثامنة عشرة
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 .في أنّ كلامه تعالى حادث: المسألة التاسعة عشرة
 :المقصد السادس في استناد صفاته إلى وجوبه تعالى، وفيه خمس مسائل

 .في أنّ المؤثرّ واجب الوجود لذاته: المسألة الأُولى
 .في استناد سلب العرضيّة والجسميّة عنه تعالى إلى الوجوب: المسألة الثانية

 .في أنهّ تعالى ليس له صفة زايدة على الماهيّة: سألة الثالثةالم
 .في أنهّ يستحيل عليه التغيرّ : المسألة الرابعة

 .في أنهّ تعالى مبتهج بذاته: المسألة الخامسة
 :المقصد السابع في العدل، وفيه خمس مسائل

 .في التحسين والتقبيح: المسألة الأُولى
 .تعالى لا يفعل القبيح في أنّ االله: المسألة الثانية
 .في أناّ فاعلون: المسألة الثالثة
 .في أنهّ تعالى لا يريد القبيح: المسألة الرابعة

 .في المتولّدات: المسألة الخامسة
 :المقصد الثامن في الآلام والأعواض، وفيه ثمان مسائل

 .في الوجه الذي يقبح له الألم: المسألة الأُولى
 .ه الذي يحسن به الألمفي الوج: المسألة الثانية
 .في الوجه الذي يحسن منه تعالى فعل الألم به: المسألة الثالثة
 .في إبطال قول البكريةّ والتناسخيّة: المسألة الرابعة

 .في إثبات العوض على االله تعالى: المسألة الخامسة
 .في الانتصاف: المسألة السادسة
 .في انقطاع العوض: المسألة السابعة

 .بالهبة والإبراء) لا يسقط(في أنّ العوض : ثامنةالمسألة ال
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 :المقصد التاسع في أفعال القلوب ونظائرها، وفيه اثنتا عشرة مسألة
 .في العلم: المسألة الأُولى
 .في جواز تعلّق العلم بمعلومين: المسألة الثانية
 .في اختلاف العلوم باختلاف المعلومات: المسألة الثالثة
 .في مباحث متعلّقة بالإرادة: المسألة الرابعة

 .في إبطال كلام النفس: المسألة الخامسة
 .في حدّ اللذّة والألم: المسألة السادسة
 .في ماهيّة القدرة: المسألة السابعة
 .في أنّ القدرة قبل الفعل: المسألة الثامنة

 .في تعلّق القدرة بالضدّين: المسألة التاسعة
 .ةفي متعلّق القدر : المسألة العاشرة

 .في أنّ القدرة غير موجبة للفعل: المسألة الحادية عشرة
 .في أنّ القدرة غير باقية: المسألة الثانية عشرة

 :المقصد العاشر في التكليف، وفيه أربع مسائل
 .في شروطه: المسألة الأُولى
 .في ماهيّة الإنسان: المسألة الثانية
 .في بيان حسن التكليف: المسألة الثالثة

 .في استحالة تكليف ما لا يطُاق: لرابعةالمسألة ا
 :المقصد الحادي عشر في الألطاف، وفيه خمس مسائل

 .في حدّه: المسألة الأُولى
 .في وجوبه: المسألة الثانية
 .في أنهّ لا يجوز فعل اللطف بالقبيح: المسألة الثالثة
 .في أنهّ تعالى لا يحسن منه العقاب عند منع اللطف: المسألة الرابعة

   



٢١٠ 

 .في الأصلح في الدنيا: المسألة الخامسة
 مسائل أربع في التوحيد

 .في كونه عالماً في الأزل: المسألة الأُولى
 .في كونه تعالى قادراً في الأزل: المسألة الثانية
 .في كونه حيّاً أزليّاً : المسألة الثالثة
 .في الجواب عن كلام هشام: المسألة الرابعة

اضــات الخصــوم فــي التوحيــد والعــدل والجــواب عنهــا، وفيــه المقصــد الثــاني عشــر فــي اعتر 
 :ستّ مسائل

 .في الاعتراض على القدرة والجواب عنه: المسألة الأُولى
 .في تحقيق معنى كَونه تعالى سمعياً بصيراً : المسألة الثانية
 .في كونه تعالى مريداً : المسألة الثالثة
 .في إبطال قِدم الكلام: المسألة الرابعة

 .في إبطال دليل الأشاعرة في الرؤية: الخامسة المسألة
 .في جواب شبهة ا~برّة في التحسين والتقبيح: المسألة السادسة

 :المقصد الثالث عشر في الوعد والوعيد، وفيه إحدى عشرة مسألة
 .في أنّ وجوب الثواب والعقاب سمعيّ : المسألة الأُولى
 .في إبطال الإحباط: المسألة الثانية

 .في أنّ عقاب الفاسق منقطع: الثالثةالمسألة 
 .في إثبات الشفاعة: المسألة الرابعة

 .في عدم وجوب قبول التوبة: المسألة الخامسة
 .في أنّ التوبة واجبة: المسألة السادسة
 .في أنّ التوبة يصحّ من قبيحٍ دون قبيح: المسألة السابعة
 .في أنّ المؤمن لا يكفر: المسألة الثامنة

   



٢١١ 

 .في الفاسق يسمّى مؤمناً وبيان ماهيّة الإيمان: لتاسعةالمسألة ا
 .في إثبات الصراط والميزان وغيرهما من السمعيّات: المسألة العاشرة

 .في اعتراضات الخصوم على مسائل الوعد والوعيد: المسألة الحادية عشرة
 :المقصد الرابع عشر في النبوّات، وفيه عشرون مسألة

 .البعثة في جواز: المسألة الأُولى
 .في شرائط المعجز: المسألة الثانية
 .في إثبات نبوّة محمّد : المسألة الثالثة
 .في جواز الكرامات: المسألة الرابعة

 .في أنّ الأنبياء أشرف من الملائكة: المسألة الخامسة
 .في الاعتراضات على النبوّة والجواب عنها: المسألة السادسة

 .في الإعادة وأحكامها: بعةالمسألة السا
 .في بقاء الجواهر: المسألة الثامنة

 .في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر: المسألة التاسعة
 .في الآجال: المسألة العاشرة

 .في الأسعار: المسألة الحادية عشرة
 .في الأرزاق: المسألة الثانية عشرة
 .في بيان عصمة الأنبياء: المسألة الثالثة عشرة

 .في الردّ على اليهود: لمسألة الرابعة عشرةا
 .في الردّ على النصارى: المسألة الخامسة عشرة
 .في الردّ على المنجّمين: المسألة السادسة عشرة
 .في إبطال قول الثنويةّ: المسألة السابعة عشرة
 .في الردّ على ا~وس: المسألة الثامنة عشرة

 .بدة الأصنامفي الردّ على ع: المسألة التاسعة عشرة
   



٢١٢ 

 .في الردّ على الغلاة: المسألة العشرون
 :اثنتا عشرة مسألة: المقصد الخامس عشر في الإمامة، وفيه

 .في أtّا واجبة: المسألة الأُولى
 .في وجوب العصمة: المسألة الثانية
 .في باقي صفات الإمام: المسألة الثالثة
 .في وجوب النصّ : المسألة الرابعة
 .في جواب الاعتراضات على ما تقدّم: سةالمسألة الخام

 .في تعيين الإمام: المسألة السادسة
 .في الجواب عن اعتراضات الخصوم: المسألة السابعة
 .في النصّ الخفيّ : المسألة الثامنة

 .في تتّبع اعتراضات الخصوم: المسألة التاسعة
 .في نصوص دالةّ على إمامته: المسألة العاشرة

 .في إمامة باقي الأئمّة الاثني عشر: رةالمسألة الحادية عش
 .في حكم المخالفين: المسألة الثانية عشرة

ويبدو أنّ كتاب الياقوت لم يكن كثير الاشتهار بين الشيعة حتىّ عصر العلامّـة الحلـّيّ مـع وجـود 
اس وزاد الاهتمام بـه وبمؤلفّـه بعـد انتشـار كتـاب أنـوار الملكـوت، وأصـبح الاقتبـ. شرح ابن أبي الحديد

 - ومن ذلك ما قـام ابـن أخُـت العلامّـة الحلـّيّ . منه وشرح موضوعاته ونقل أقوال مؤلفّه أموراً مألوفةً 
ــــيّ  ــــب الحســــينيّ الحلّ مــــن شــــرح الكتــــاب  - )هـــــ٧٥٤-٦٨١(وهــــو الســــيّد عميــــد الــــدين عبــــد المطلّ

  .)١(العلامّة الحلّيّ : وقضى بين المؤلّف الأصليّ أبي إسحاق والشارح، أي. المذكور
 نظم الشيخ شهاب الدين إسماعيل بن الشيخ شرف الدين أبي عبد االلهو 

____________________ 
 .٣٧٥روضات الجنّات  - ١

   



٢١٣ 

وعـاش . وكان هذا الشيخ من أدباء جبـل عامـل وشـعرائه. العُوديّ العامليّ كتاب الياقوت في أرجوزة
مـــاء الشـــيعة قـــد رتــّـب وكـــان أحـــد عل. )١(هــــ، وهـــي ســـنة تـــأليف كتـــاب أمـــل الآمـــل١٠٩٧قبـــل ســـنة 

 .)٢(مختارات من شرح الياقوت

 كتاب الابتهاج
كان للشيخ أبي إسحاق النـوبختيّ كتـاب آخـر في أحـد المباحـث الكلاميـّة تحـت عنـوان الابتهـاج، 

 .وذكر العلامّة الحلّيّ أنّ الكتاب لم يصل إليه. أشار إليه المؤلّف نفسه في كتاب الياقوت
وهــــو الموضــــوع الــــذي نفــــاه . والســــرور والابتهــــاج للبــــاري تعــــالىموضــــوع الكتــــاب إثبــــات اللــــذّة 

ووافقهــــم الشــــيخ أبــــو إســــحاق علــــى ذلــــك خلافــــاً . المتكلّمــــون جميعــــاً، وجهــــد الفلاســــفة في إثباتــــه
واعلم أنّ كلّ خير مؤثرّ وإدراك المؤثرّ من حيث هو مـؤثرّ : (قال الفلاسفة. لمتكلّمي الشيعة وغيرهم

وكلّمـــا كـــان الإدراك أتمّ والمـــدرك أشـــدّ خيريــّـة كـــان العشـــق . ي عشـــقاً حـــبّ لـــه، والحـــبّ إذا أفـــرط سمُــّـ
والإدراك التــامّ لا يكــون إلاّ مــع الوصــول التــامّ، ويكــون ذلــك علــى مــا مــرّ لــذّة تامّــة وابتهاجــاً . أشــدّ 
ثمّ لمـّـا كــان الشــوق . فــإذن العشــق الحقيقـيّ هــو الابتهــاج بتصــوّر حضـور ذاتٍ مــا هــي المعشـوقة. تامّـاً 
ــا يشــتبه أحــدهما بــالآخر أشــار إلى الشــوق أيضــاً عنــد وذكــر أنـّـه الحركــة إلى , نا مــن لــوازم العشــق وربمّ

ــك إلاّ إذا كــان المعشــوق حاضــراً مــن وجــه، غائبــاً مــن وجــه. تتمــيم هــذا الابتهــاج ثمّ . ولا يتصــوّر ذل
لذاتــــه أتمّ أثبــــت العشــــق الحقيقــــيّ لــــلأوّل تعــــالى لحصــــول معنــــاه هنــــاك، فإنــّــه الخــــير المطلــــق وإدراكــــه 

 فإذن يجوز أن يكون... الإدراك
____________________  

وورد فيهمـا اسـم الشـاعر سـهواً علـى أنـّه ). ذيل رجال أبي عليّ ( ٧وص ) ذيل رجال الاسترآباديّ ( ٤٢٨أمل الآمل  - ١
طّ المؤلّـــف ســـنة الـــتي تمّ استنســـاخها مـــن النســـخة المكتوبـــة بخـــ - أحمـــد، في حـــين جـــاء في مخطوطـــة أمـــل الآمـــل العائـــدة لي

 .إسماعيل: أنّ اسمه ٣٨، وفي كتاب الحجب والأستار هـ١٢٠٥
 .١٧٣: ٢٦بحار الأنوار  - ٢

   



٢١٤ 

إنّ الحـــبّ لـــيس هـــو الإدراك : والجـــواب. إدراك الغـــير موجبـــاً للحـــبّ وإدراكـــه تعـــالى غـــير موجـــب لـــه
كــون الكمـــال وإدراك الكمــال إنمّــا يوجــب حبـّـه ل. فقــط، بــل هــو إدراك المــؤثرّ مــن حيــث هــو مــؤثرّ

 .)١()ولماّ كان الكمال وإدراكه موجودَين للأوّل تعالى حكموا بثبوت الحبّ هناك. مؤثرّاً 
هــو قــول الفلاســفة كمــا أشــرنا، بَـيْــد أtّــم  - إثبــات الســرور واللــذّة الله تعــالى: أعــني - هــذا القــول

ون أنّ إثبــات ذلــك بمنزلــة المتــداولتين وكــانوا يَـــرَ ) الســرور(و) اللــذّة(مكــان ) الابتهــاج(اســتعملوا كلمــة 
إثبــات الــنقص الله تعــالى، ويقولــون إنّ اللــّذة مــن توابــع اعتــدال المــزاج ولا تصــحّ نســبتها إلى االله تعــالى 

يضــاف إلى ذلــك أننّــا إذا اعتبرنــا اللــذّة قديمــة أو حادثــة، فهــي في الحالــة . الــذي لا ينُسَــب إليــه المــزاج
 . الحالة الثانية تجعل االله تعالى محلا8 للحوادثالأُولى تتنافى مع الأزليّة الإلهيّة، وفي

علـــى الـــرغم مـــن هـــذا الاعـــتراض الـــذي أبـــداه معظـــم المتكلّمـــين فـــإنّ الفلاســـفة وعـــدداً مـــن أهـــل 
الكـلام أجــابوا عـن الاعتراضــات المتقدّمـة وقــاموا بإثبـات الســرور والابتهـاج، بــل الغـمّ والألم الله تعــالى 

ـــة ـــة والنقليّ ـــرى اســـتناداً إلى بعـــض  - وهـــو مـــن قـــدماء المعتزلـــة - كـــان أبـــو شـــعيبو . بالأدلــّـة العقليّ ي
الآيات القرآنيّة أنّ السـرور والغـمّ والغـَيرة والأسـف أمـورٌ ثابتـة الله تعـالى بيَـد أنّ سـائر المتكلّمـين كـانوا 

بـات يجيـز إث - أحد متكلّمي الأشـاعرة - وكان حجّة االله الإمام محمّد الغزاليّ . يؤوّلوtا بوجوه أخُرى
هـو   - وكـان لابـن أبي الحديـد الـذي شـرح كتابـاً آخـر للشـيخ أبي إسـحاق النـوبختيّ . )٢(اللذّة الله تعـالى

رأي في مبحـث اللــذّة والألم ونسـبتهما إلى البــاري تعـالى، وكتــب رسـالة أخُــرى في  - كتـاب اليــاقوت
 لكنّها ليست في متناول  )٣(هذا الموضوع

____________________ 
 .ارات، النمط الثامن، نصير الدين الطوسيّ شرح الإش - ١
 .٢٩٧: ١شرح tج البلاغة  - ٢
 .٤٧٥: ١نفسه  - ٣

   



٢١٥ 

ونقـــل أبـــو إســـحاق . ونحتمـــل أنّ هـــذه الرســـالة شـــرح لكتـــاب الابتهـــاج، ومـــن قبيـــل ردّ آرائـــه .أيـــدينا
قــول أبي  النــوبختيّ في كتــاب اليــاقوت، في مبحــث اللــذّة والألم وإثبــات الابتهــاج لــذات البــاري تعــالى،

 - في أصـحّ الأقـوال - بكر محمّد بن زكرياّ بن يحيى الرازيّ الطبيـب والفيلسـوف المعـروف الـذي تـوفيّ 
ومــع أنّ اسـم الـرازيّ غــير مـذكور في كتـاب اليــاقوت إلاّ أنّ . هــ، في بــاب اللـذّة و ردّ عليـه٣٢٠سـنة 

ان الـرازيّ الـذي يعُـدّ مـن أنصـار وكـ. العلامّة الحلّيّ أشار في شرح الكتاب إلى نسـبة ذلـك الـرأي إليـه
في هـــذا الـــرأي قـــد أخـــذه مـــن الفلاســـفة الإغريـــق الشـــكّاكين في القـــرن الثالـــث قبـــل  )١(فـــورون اللــّـذيّ 

 .)٢(الميلاد، وهو مذكور في الكتب الأُخرى باسمه أيضاً 
 ونقـــض ناصـــر خســـرو في كتـــاب زاد المســـافرين أقـــوال محمّـــد بـــن زكريـّــا مـــراراً، وقـــال في ردّ رأيـــه في

إنّ اللــذّة الحسّــيّة ليســت إلاّ الراحــة مــن : في بدايــة مقالتــه] محمّــد بــن زكريـّـا[قــال هــذا الرجــل : (اللــذّة
المشقّة، والمشقّة ليست إلاّ الخـروج مـن الطبيعـة، واللـذّة ليسـت إلاّ الرجـوع إلى الطبيعـة، والرجـوع إلى 

 .)٣()الطبيعة ليس إلاّ الخروج من المشقّة
الألم : (ي مـــع رأي الفلاســـفة الأوائـــل ومتكلّمـــي المعتزلـــة؛ لأنّ هـــؤلاء يقولـــونولا يتّفـــق هـــذا الـــرأّ

الألم : (وقال أبـو إسـحاق النـوبختيّ في كتـاب اليـاقوت. )٤()إدراك المنافر أو المنافي واللذّة إدراك الملائم
  ).جميلةإدراك المنافي واللذّة إدراك الملائم، وليس الخلاص من الألم كلذّة المبصر مبتدأً لصورة 

والشــقّ . الشـقّ الأوّل مــن هــذا الكــلام تعريــف للـّذّة والألم حســب رأي جمهــور الفلاســفة والمعتزلــة
 الثاني منه قول محمّد بن زكرياّ الذي ردّ عليه أبو إسحاق بدليلٍ 

____________________ 
1 - pyrrhon. 

 .٢٤٤-٢٣١؛ زاد المسافرين ٢٦٠؛ القفطيّ ٧٧مختصر الدول  - ٢
 .٢٣١المسافرين  زاد - ٣
 .٢٤٨؛ مجمع البحرين ٨٣، ١٥التعريفات  - ٤

   



٢١٦ 

و ذكر أنّ اللّذّة قد تظهر بدون أن يسبقها ألم، كما لـو أريـت صـورة جميلـة لأحـد بـدون أن  .أتى به
يمُــــنى بــــألم الشــــوق ســــابقاً فإنــّــه يلتــــذّ برؤيتهــــا، وحينئــــذٍ لــــيس في هــــذه الصــــورة لــــذّة الراحــــة مــــن الألم 

 .والخلاص منه
ن محمّــد بــن زكريــّا قــد كتــب مقالــة مســتقلّة في شــرح اللّــذّة وأراد أن يثبــت أنّ اللّــذّة قســم مــن وكــا

ــرُق هــذه المقالــة متكلّمــي عصــره وفلاســفته، حــتىّ نقضــها في . )١(أقســام الراحــة، داخلــة في ذيلــه ولم تَـ
 حياتـــه الفيلســـوف والشـــاعر الفارســـيّ أبـــو الحســـن شـــهيد بـــن حســـين البلخـــيّ الـــذي ســـبق الشـــاعر

هـــ، وكــان يتّبــع المــتكلّم المعتــزليّ ٣٢٥ســنة  - علــى قــولٍ  - هـــ، وتــوفيّ ٣٢٩قبــل ســنة : الرودكــيّ، أي
وكتـــب ابـــن زكريـّــا نقضـــاً علـــى . المعـــروف أبـــا القاســـم عبـــد االله بـــن أحمـــد الكعـــبيّ البلخـــيّ في الفلســـفة

 .)٢(نقض شهيد البلخيّ 
قبـل أبي إسـحاق النـوبختيّ دليـل آخـر علـى  إنّ ذكرنا لرأي محمّد بـن زكريـّا في بـاب اللـّذّة وردّه مـن

أنّ مؤلــّـف كتـــاب اليـــاقوت كـــان ممــّـن عـــاش بعـــد زمـــان ابـــن زكريــّـا أو في الأقـــلّ كـــان مـــن معاصـــريه في 
 .القسم الأخير من حياته

____________________ 
 .٢٣٥؛ زاد المسافرين٣١٥: ١عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء  - ١
 .٢٧٥؛ القفطيّ ٣٠١الفهرست  - ٢

   



٢١٧ 

 الفصل التاسع

 )هـ٣٢٢المقتول سنة (أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل 
  ونجله أبو الفضل يعقوب

كــان لأبي ســهل إسماعيــل بــن علــي المــتكلّم المعــروف ولــد آخــر غــير أبي الحســن علــيّ الــذي مــرّت 
 ، وأصـبح أشـهر مـن أخيـه بسـبب نفـوذه فيالسـادسبنا ترجمته في ذيل سـيرة أبيـه المـذكورة في الفصـل 

 .جهاز الخلافة وتدخّله في الأعمال الديوانيّة والإداريةّ
ومــــن المؤســــف أنّ تعيــــين نســــب عــــدد مــــن آل نوبخــــت وزمــــاtم أمــــر عســــير، كمــــا أنّ التحقيــــق 

ــــك يبــــدو متعــــذّراً  ــــة المعلومــــات المفصّــــلة المنظّمــــة حــــول ترجمــــة . الصــــحيح في ذل ــــك إلى قلّ ويعــــود ذل
لمشـــتركة في هـــذه الأُســـرة، فـــالطريق مفتـــوح للحـــدس أشـــخاص عديـــدين مـــنهم، وإلى تعـــدّد الأسمـــاء ا

ـــا ســـنكون مصـــونين مـــن الخـــبط في إلحـــاق . والتخمـــين والوقـــوع في الخطـــأ مـــن هنـــا لا نطمـــئنّ إلى أننّ
نسب بعض الأشخاص غير المشهورين من آل نوبخت بالمشاهير الذين سبقوهم، مـع عنائنـا الكبـير، 

ديد صحّة أو سقم بعض هذه الفقرات الـتي نظّمناهـا ولن يتيسّر تح. وتدقيقنا، واحتياطنا في البحث
  . من وحي الاضطرار حدساً وظنّاً إلاّ بالحصول على معلومات أخُرى

   



٢١٨ 

وحينئـــذٍ تكتمـــل هـــذه الرســـالة الـــتي هـــي بمنزلـــة التمهيـــد لبحـــث مفصّـــل في هـــذا الموضـــوع، وتصـــحّح 
 .أخطاؤها بمساعدة العلماء الآخرين وجهودهم

آخـــر يـُــدعى إســـحاق بـــن إسماعيـــل بـــن نوبخـــت وهـــو مـــن أصـــحاب ت رجـــل وكـــان بـــين آل نوبخـــ
ومـن الطبيعـيّ أنّ هـذا الرجـل لا  )١()هــ٢٥٤-٢١٤( الإمـام أبي الحسـن علـيّ بـن محمّـد الهـادي 

يمكن أن يكون أبا يعقـوب إسـحاق بـن إسماعيـل بـن إسـحاق بـن أبي سـهل بـن نوبخـت المقتـول سـنة 
وقتـل أبي يعقـوب  لأنّ المدّة الواقعة بين وفـاة الإمـام العاشـر  هـ المترجَم له في هذا الفصل؛٣٢٢

 ومــن المســتحيل أن يكــون الولــد مــن أصــحاب الإمــام . إســحاق بــن إسماعيــل قرابــة ســبعين ســنةً 
كانـت ولادة أبي ( في حين كان عمر أبيه أبي سهل إسماعيل سبع عشرة سـنةً عنـد وفـاة الإمـام 

 ).هـ كما مرّ بنا٢٣٧هل إسماعيل سنة س
وإســـحاق بـــن إسماعيـــل بـــن نوبخـــت هـــذا الـــذي عـــدّه مؤلفّـــو كتـــب الرجـــال مـــن أصـــحاب الإمـــام 

لا يمكــــن أن يكــــون إلاّ إســــحاق بــــن إسماعيــــل بــــن أبي ســــهل بــــن نوبخــــت، وهــــو ابــــن  الهــــادي 
ته في سـياق ترجمـة أولاد ابي سـهل إسماعيل نديم أبي نواس وجامع ديوانه وأخباره، وقد استعرضنا سير 

وكان لإسحاق بن إسماعيل هذا ولـد أيضـاً يـُدعى يعقـوب، ذكـره المرزبـانيّ باسـم يعقـوب . بن نوبخت
وكان معاصراً للمـتكلّم المعـروف أبي محمّـد الحسـن . بن إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت

ونقـل عنــه أبـو محمّــد ) هـــ٣١٠وسـنة  ٣٠٠المتــوفىّ في إحـدى الســنوات الواقعـة بــين سـنة (بـن موسـى 
ويبـدو أنّ . )٢(خبراً حول أبي نواس كان يعقوب قد سمعه من جدّه إسماعيـل بـن أبي سـهل بـن نوبخـت

ا كـــان  ـّولمـــ .)٣(يعقــوب بـــن إســـحاق هـــذا هـــو الـــذي روى خـــبراً صـــغيراً مـــن أخبـــار الإمـــام الرّضـــا 
 المرزبانيّ قد ذكر نسبه كلّه،

____________________ 
 .وغيرهما، نقلاً عن رجال الطوسيّ  ٣٩؛ رجال التفرشيّ ٥١رجال الاسترآباديّ  - ١
 .٢٧٤الموشّح  - ٢
 .٩٥: ٥مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب  - ٣

   



٢١٩ 

مــن أولاد إسماعيــل بــن أبي ســهل : أي - فــلا يبقــى شــكّ في أنــّه مــن فــرع آخــر مــن فــروع آل نوبخــت
وكلّهــم أولاد إســحاق بـــن أبي . ســهل إسماعيـــل بــن علــيّ وأخلافـــهلا مـــن أعقــاب أبي  - بــن نوبخــت

ومن الطبيعيّ أننّا ينبغـي أن نتنبـّه إلى أنّ يعقـوب بـن إسـحاق بـن إسماعيـل بـن أبي . سهل بن نوبخت
ســـهل بـــن نوبخـــت هـــو غـــير أبي الفضـــل يعقـــوب بـــن إســـحاق بـــن أبي ســـهل إسماعيـــل بـــن علـــيّ بـــن 

إلى ترجمتــه في ذيــل هــذا الفصــل؛ لأنّ موضــوع هــذا  إســحاق بــن أبي ســهل بــن نوبخــت الــذي سنشــير
وسـنذكر أنـّـه كــان مــن عمّــال . الفصـل هــو أبــو الفضــل يعقــوب بـن إســحاق بــن أبي يعقــوب إســحاق

 .السلاطين وكتّا3م، ومن الذين مدحهم البحتريّ الشاعر المشهور
ادي الـذي كـان مـن أصـحاب الإمـام الهـ - وكان لإسحاق بن إسماعيـل بـن أبي سـهل بـن نوبخـت

علــيّ بــن إســحاق بــن إسماعيــل الــذي روى : أحــدهما. ولــدان آخــران غــير يعقــوب المــارّ ذكــره - 
، وهو غير عليّ بن إسحاق بن أبي سهل والد المـتكلّم الشـهير أبي سـهل )١(طَرَفاً من أخبار أبي نواس

ي كـان ولـداه أحمـد الحسن بن إسحاق الكاتب الذ: والآخر. إسماعيل، وإن كان اسم جدّه إسماعيل
قبـــل  ومحمّـــد قـــد تقـــارن زماtمـــا مـــع بدايـــة الغيبـــة الصـــغرى، وممــّـن كانـــا قـــد رأيـــا الإمـــام القـــائم 

  .)٢(الغيبة
ــأتي  وبعــد ذكــر هــذه المقــدّمات الــتي رأينــا ضــرورة بياtــا رفعــاً للخلــط والالتبــاس، نســتعرض فيمــا ي

ــيّ بــن إســحاق بــن أبي ســهل بــن نوبخــت ترجمــة أبي يعقــوب إســحاق بــن أبي ســهل إسماعيــل بــن  عل
 .الذي كان من مشاهير الكتّاب في البلاط العبّاسيّ، وممنّ مدحهم البحتريّ 

بعــد وفــاة أبيــه أبي : أي. هـــ٣١٢إنّ أوّل مــرةّ ذكــر التــاريخ فيهــا إســحاق بــن إسماعيــل هــي ســنة 
 وببَـيْد أنّ الثابت هو أنّ إسحاق وابنه أبا الفضل يعق. سهل إسماعيل بسنةٍ 

____________________ 
 .١٥٦: ١أخبار أبي نواس  - ١
 .٢٤٦كمال الدين وتمام النعمة  - ٢

   



٢٢٠ 

كانا من ذوي الشـأن والنفـوذ ومـن أعيـان الـبلاط والعـاملين في الـدواوين قبـل هـذا التـاريخ بمـدّة، لأنّ 
ويُستشــــفّ مــــن إحــــدى مــــدائح . هـــــ كــــان قــــد مــــدحهما٢٨٤أو  ٢٨٣البحــــتريّ الــــذي مــــات ســــنة 

سـرين، إذ وقنِّ  )١(تريّ أنّ أبا يعقوب إسـحاق بـن إسماعيـل كـان مكلّفـاً بمهمّـةٍ في أطـراف العواصـمالبح
ــة منــه، وجمــع النــاس بعــد فــُرقتهم وعــامَلَهم بالعــدل  طهّــر حــدود قنّســرين مــن رجــلٍ معتــدٍ وأراح الرعيّ

  :والإنصاف وكان البحتريّ أحدهم، فقال في قصيدةٍ له مشيراً إلى ذلك
  بــــــــــــــأبيضٍ  عُصِــــــــــــــمْنَ  قــــــــــــــد العواصــــــــــــــمَ  إنّ 

)٢(المســـــــــــلولِ  الأبـــــــــــيضِ  كصَـــــــــــدرِ  مـــــــــــاضٍ     
  

  
  مِــــــــنْ  وَرَدَّ  القــــــــويِّ  مِــــــــنَ  الضَــــــــعيفَ  أعطــــــــى

  المخــــــــــــــــــذولِ  ومنَّـــــــــــــــــةِ  الوحيــــــــــــــــــدِ  نَـفْـــــــــــــــــسِ     

  
ـــــــــــــذليلُ  عـــــــــــــزَّ  ـــــــــــــد ال ـــــــــــــن تَشُـــــــــــــدُّ  رآكَ  وَقَ   مِ

  ثقيـــــــــــــــــلِ  العزيـــــــــــــــــزِ  نَـفْـــــــــــــــــسِ  عَلـــــــــــــــــى وَطْءٍ     

  
ـــــــــــــــتْ  حـــــــــــــــتىّ  قِنِّســـــــــــــــرين ورَحضـــــــــــــــتَ    أنُقِيَ

  البرِطيـــــــــــــــــــــلِ  ذلـــــــــــــــــــــكَ  مِـــــــــــــــــــــن اجَنَباُ"ـــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــتَ  ـــــــلِ  شِـــــــدقَ  وكَمَعْ ـــــــذَّرْبِ  الآكِ ـــــــبَا ال   الشَّ

ـــــــــــــــــــتَ  حـــــــــــــــــــتى       المـــــــــــــــــــأكولِ  جُـــــــــــــــــــزارةََ  حمَيَ

  
  بالتقريـــــــــــــــــب دَبَّــــــــــــــــــرْتَ  مـــــــــــــــــا أحكمـــــــــــــــــتَ 

  والتســـــــــــــــــــــهيلِ  والتصـــــــــــــــــــــعيبِ  والتبعيـــــــــــــــــــــدِ     

  
ــــــــــــــمْ  لم الطَّبــــــــــــــائعِ  في التَّبــــــــــــــاينُُ  لا لــــــــــــــو   يَـقُ

  ا~بـــــــــــــــــــــــولِ  العَـــــــــــــــــــــــالمَِ  هـــــــــــــــــــــــذا بنُيـــــــــــــــــــــــانُ     

  
ـــــــــــــــــــــــا الفِعـــــــــــــــــــــــال جمِــُـــــــــــــــــــــهُ يُـترَ  قـــــــــــــــــــــــولٌ    وإِنمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــتـَهَّمُ      ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  يُـتَ ــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  التّنزي   بالتّأوي

  
ـــــــــــــولُ  مـــــــــــــاذا   شـــــــــــــتاتنَا جمََعـــــــــــــتَ  وقــَـــــــــــد نَـقُ

ـــــــــــــــــــــــدلِ  وأتيَتَنـــــــــــــــــــــــا       !؟)٣(والتعـــــــــــــــــــــــديلِ  باِلعَ

  
حسـب مـا تفيـده  - وهذه المهمّة التي نأسف أننّا لا نعلم متى تحقّقت ومـا هـو موضـوعها كانـت

لـذي كـان يعـيش يومئـذٍ في أطـراف العواصـم، وتـوفيّ في حلـب أو في أواخر عمر البحتريّ ا - القرائن
 .هـ٢٨٤أو  ٢٨٣مَنْبج سنة 

  وليس لدينا اطّلاع على حياة أبي يعقوب إسحاق منذ وفاة البحتريّ حتىّ سنة
____________________ 

ـــب وأنطاكيـــة، وهـــي واقعـــة بـــين أراضـــي المســـلمين والمنـــاطق  - ١ الخاضـــعة لنفـــوذ كانـــت العواصـــم مجموعـــة قـــلاع بـــين حل
  .وكانت ملجأً للمسلمين عند عود"م من جهاد النصارى. النصارى

 .وقد ذكرنا قسماً منها في الصفحات الأُولى من الكتاب. هذه الأبيات من قصيدة في مدح أبي يعقوب إسحاق - ٢
 .١٧٩-١٧٨ديوان البحتريّ  - ٣

   



٢٢١ 

 بـن أبي علـيّ محمّـد بـن يحـيى بـن عبيـد االله وعندما أقال المقتدر العبّاسيّ أبا القاسم عبد االله. هـ٣١٢
هـــ، وعــينّ مكانــه أبــا العبّــاس أحمــد بــن عبيــد االله ٣١٣بــن يحــيى بــن خاقــان الخاقــانيّ مــن الــوزارة ســنة 

الخصيبيّ يـوم الخمـيس، الحـادي عشـر مـن شـهر رمضـان تلـك السـنة، صـادر الـوزيرُ الجديـد ممتلكـاتِ 
ومـــنهم أبـــو يعقـــوب إســـحاق بـــن إسماعيـــل النـــوبختيّ الـــذي  الـــوزير الســـابق وممتلكـــات عمّالـــه وكتّابـــه،

 .)١(سُجن وحُكم عليه بدفع غرامة
هــ، وعـينّ مكانـه ٣١٤ثمّ عزل المقتدرُ الخصيبيَّ عن الوزارة في الحادي عشر مـن ذي القعـدة سـنة 

نائبـاً  أبا الحسن عليّ بن عيسى الجراّح مرةّ أخُرى، ونصـب أبـا القاسـم عبـد االله بـن محمّـد الكلـواذانيّ 
 .له

وفي حــوار دار بــين الخصــيبيّ وعلــيّ بــن عيســى حــول الشــؤون الماليــّة في بدايــة الــوزارة الثانيــة لعلــيّ 
بــن عيســى طلــب الــوزير الجديــد مــن الخصــيبيّ الأمــوال الــتي كانــت قــد صــودرت في أيـّـام وزارتــه، فقــال 

وا بــدفع الغرامــة اللاّزمــة إنمّــا الخصــيبيّ إنّ نســخة ممــّا كتبــه الأشــخاص المصــادرة أمــوالهم، والــذين تكفّلــ
فـدفع هشـام قائمـة بأسمـاء العمّـال والكتـّاب . هي عند هشام بن عبـد االله متصـدّي ديـوان المصـادرين

ومــن . إلى علــيّ بــن عيســى - وكــانوا قــد أودعــوا تعهّــداً خطيّّــاً في هــذا ا~ــال - الــذين تكفّلــوا غرامــةٍ 
 )٢(نـوبختيّ الـذي كـان مسـؤولاً عـن أمـوال النهروانـاتهؤلاء العمّال أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيـل ال

قبل الوزارة الثانية لعليّ بن عيسى، وكان في ذمّته مال كثير علـى مـا أفـاده تقريـر هشـام بـن عبـد االله، 
ولم يدفع إلاّ مبلغـاً ضـئيلاً منـذ تعيـين علـيّ بـن عيسـى وزيـراً إلى أن جـاء الـوزير الجديـد مـن الشـام إلى 

  .)٣(العراق
____________________ 

 .١٤٤: ٥تجارب الأمُم  - ١
النهروانــات هــي النهــروان الأعلــى، والنهــروان الأوســط، والنهــروان الأســفل وكانــت واقعــة شــرق الســواد علــى ضــفاف  - ٢

 .دجلة بين بغداد وواسط
 .٣١٢تاريخ الوزراء للصابي  - ٣

   



٢٢٢ 

: أي - في عهـد الخصـيبيّ  يستبين من هذا الكلام أنّ إسحاق بـن إسماعيـل، بعـد أن كـان سـجيناً 
وصودرت أمواله، تولىّ مسؤوليّة أموال النهروانـات، وظـلّ في منصـبه حـتىّ  - هـ٢١٣في رمضان سنة 

 .أواخر وزارته التي لم تَدُم أكثر من أربعة عشر شهراً 
وكـان مـؤنس . هــ٣١٥وحدثت جفـوة بـين المقتـدر وخادمـه وصـاحب شـرطته مـؤنس المظفّـر سـنة 

والتــفّ . ى الــروم، وامتنــع عــن المثــول أمــام المقتــدر لتوديعــه بســبب الجفــوة المــذكورةقــد نُصــب واليــاً علــ
حوله عسكر السـلطان العبّاسـيّ وجميـع قادتـه وحواشـيه وغلمانـه فاضـطرّ المقتـدر إلى اسـتعطافه، بَـيْـد 

ومن أسباب ذلك أنّ عليّ بن عيسـى كـان قـد أحـال دفـع . أنّ جماعة من عسكره ظلّوا على تمرّدهم
ــه لم يــدفعها إلــيهمنفقا ولا . تــه ونفقــات بطانتــه إلى أبي يعقــوب إســحاق بــن إسماعيــل النــوبختيّ، لكنّ

حَقَ عليُّ بن عيسى إسحاقَِ◌ بـن إسماعيـل وقـبض عليـه فسـجنه هـو وكاتبـه أحمـد بـن يحـيى جلخـت 
دينـار مـن المـال الـذي كـان في  ٥٠٠٠٠ثمّ عزله بعد أن أخذ منه تعهّـداً بـدفع . وجماعة من أصحابه

هــ ٣١٦وفي يـوم الثلاثـاء الخـامس عشـر مـن ربيـع الأوّل سـنة . ، وكان يومئذٍ على مـال واسـط)١(ذمّته
عزل المقتدرُ عليَّ بن عيسى، ونصب مكانه الكاتب الحَسَن الخطّ والأديب البليغ المعروف أبـا علـي 

 كخطـوة أوُلى - هوأمـر . محمّد بن علـيّ بـن مُقلـة الـذي لم يتجـاوز الرابعـة والأربعـين مـنم عمـره آنـذاك
أن يـردع مســؤولي الـدواوين عــن المطالبــة بالمصـادرات والغرامــات، وأن يعُيــد عـدداً مــن العــاملين إلى  -

ومــن هــؤلاء أبــو يعقــوب إســحاق بــن إسماعيــل النــوبختيّ الــذي  . مناصــبهم الــتي كــانوا قــد فُصــلوا منهــا
  .)٢(كان عليّ بن عيسى قد عزله، فأقرهّ على أموال واسط

 هـ التي نُصب فيها القاهر العبّاسيّ حاكماً،٣٢٠التاريخ حتىّ ومنذ هذا 
____________________ 

 .١٦٠: ٥تجارب الأمُم  - ١
 .١٣٦صلة تاريخ الطبريّ لعريب بن سعد القرطبيّ  - ٢
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لا نمتلــك معلومــات حــول ســيرة إســحاق بــن إسماعيــل غــير أنّ الــذي تفيــده القــرائن هــن أنّ حكومتــه  
تقـدّم تـدريجاً، إلى أن قتُـِل المقتـدر فأصـبح مِـن بعَـده مـن ذوي النفـوذ والاقتـدار في كانت تسير نحو ال

 .البلاط
هــ أراد مـؤنس المظفّـر وسـائر رجـال الـبلاط أن ينصـبوا ٣٢٠شوّال سـنة  ٢٨وبعد قتل المقتدر في 

لم  وكــان رأي مــؤنس أن يخلفــه ولــده أبــو العبّــاس أحمــد، بيَــد أنّ إســحاق بــن إسماعيــل. أحــداً مكانــه
ــك ولم يستحســن الرجــوع إلى مــا كــانوا عليــه بعــد أن تخلّصــوا مــن  شــرّ المقتــدر الــذي  يوافقــه علــى ذل

وذكـــر أنّ علـــيهم أن يختـــاروا مـــن يـــدبرّ حالـــه . كانـــت لـــه أمّ وخالـــة وخـــدم كثـــيرون علـــى حـــدّ تعبـــيره
منصـــور وأصــرّ علــى ذلــك حـــتىّ أقنــع مؤنســاً بالعــدول عـــن أبي العبـّـاس أحمــد، واختيــار أبي . وحــالهم

 .)١(عليه) القاهر(محمّد نجل المعتضد بعد إضفاء لقب 
وأجــــبر أمُّـــه علـــى تســــليم أموالهـــا جميعــــاً . اســـتهلّ القـــاهر عملــــه بمصـــادرة ممتلكـــات المقتــــدر وأمُّـــه

إنـّه كـان : فامتنعـت مـن ذلـك وقالـت. للديوان، وأوكل أبـا الحسـين علـيّ بـن عبـّاس النـوبختيّ في بيعهـا
ى الكعبـة والأمصــار الإسـلاميّة والضـعفاء والمســاكين، فـلا يحـقّ للقــاهر أن قـد وقـف هـذه الأمــوال علـ

وشـهد . أمّا أملاكي فإنيّ أضـعها تحـت تصـرّف علـيّ بـن عبـّاس النـوبختيّ لبيعهـا. يسلبها صفة الوقف
وأوكــل القاضــي علــيّ . القاضـي عمــر بــن محمّـد وغــيره برفــع الوقفيــّة عـن تلــك الأمــلاك بحضــور القـاهر

كمــا خــوّل أبــا طالــب النــوبختيّ، وأبــا الفــرج أحمــد بــن يحــيى جلخــت، وأبــا . وبختيّ ببيعهــابــن عبّــاس النــ
يعقــــوب إســــحاق بــــن إسماعيــــل النــــوبختيّ ببيــــع العقــــارات الــــتي كانــــت قــــد صــــودرت مــــن أمُّ المقتــــدر 

  .)٢(ببغداد
  وعندما تقلّد القاهر الأمر، استوزر أبا عليّ محمّد بن عليّ بن مقلة الذي كان في

____________________  
  .هـ٣٢٠، وسائر كتب التاريخ في وقائع سنة ٢٤٢: ٥تجارب الأمُم  - ١
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٢٢٤ 

 .وأشار عليه مؤنس أن ينُيب عنه أبا القاسم الكلواذانيّ ريثما يصل إلى بغداد. مهمّة ببلدة فارس
. ، وتسـلّم مقاليـد الـوزارةهــ٣٢٠وصل أبو عليّ قادماً من شيراز في العاشـر مـن ذي القعـدة سـنة 

وقـــبض علـــى جماعـــة مـــن الكتّـــاب . وتغـــيرّ علـــى الكلـــواذانيّ لـــبعض الأســـباب فأوقفـــه وصـــادر أموالـــه
والعمّـــال، أحـــدهم إســـحاق بـــن إسماعيـــل النـــوبختيّ، وأوكـــل أمـــرهم جميعـــاً إلى أبي عبـــد االله محمّـــد بـــن 

ــتهم، فخــاف خلــف النيرمــانيّ الــذي كــان مــن عمّالــه الحــاذقين ليطــالبهم بــالأموا ــت في ذمّ ل الــتي كان
إسحاق بن إسماعيل ومن معه علـى أنفسـهم لاشـتهار محمّـد بـن خلـف بالغلظـة والشـدّة، ففكّـروا في 

 .الخلاص منه
لجــأ إســحاق النــوبختيّ إلى أبي جعفــر محمّــد بــن شــيرزاد الــذي كــان مــن العــاملين في الــديوان ومــن 

فقـال ابـن مقلـة إنـّه مضـطرّ إلى إبقائـه في . أنهأصدقائه القدماء فتحدّث أبو جعفـر مـع ابـن مقلـة بشـ
ـــب في عهـــد  )١(الســـجن؛ لأنــّـه كـــان قـــد قصّـــر في أداء مـــالٍ كـــان عليـــه أن يدفعـــه إلى هـــارون بـــن غري

ثمّ ســيرّ مــع أبي جعفــر حاجبــاً مــن حجّــاب . المقتــدر، وذكــر أنــّه لا يطلقــه لــئلاّ يفعــل مــا فعلــه ســابقاً 
ت عـين إسـحاق علـى الحاجـب، صـاح وأخـذ بتلابيـب أبي ومذ وقع. الوزارة وبعث 3ما إلى إسحاق

: جعفــر، وطلــب منــه أن يــذهب إلى مــؤنس وأن لا يتركــه حــتىّ يخلّصــه مــن مخالــب ذلــك ا~نــون، أي
فـــذهب أبـــو جعفـــر إلى مـــؤنس وألحّ عليـــه إلحاحـــاً شـــديداً، فأرســـل أحـــد . محمّـــد بـــن خلـــف النيرمـــانيّ 

 .ق، أو ينقذه من محمّد بن خلـف ثمّ يشخصـه إليـهرجال البلاط إلى أبي عليّ بن مقلة ليطلق إسحا
واسـتطاع أبــو عبــد . فلـم يَـــرَ أبـو علــيّ بـُدّاً مــن أن يسـتجيب لطلــب مـؤنس، ويهــتمّ بموضـوع إســحاق

االله البريديّ خلال ذلك أن يخلّص نفسه وإخوته من قبضة محمّـد بـن خلـف، وأن ينقـذ إسـحاق بـن 
 إسماعيل من محنته

____________________ 
 .ابن خال المقتدر وأحد أمرائه - ١

   



٢٢٥ 

وبعــد مضــيّ مــدّة اســتدعى ابــنُ مقلــة إســحاق، . )١(أيضــاً، فخــرج الجميــع مــن ســجنهم في يــوم واحــد
ــاً أن يــدفع  وعليــه أن يعمــل بتعهّــده  . دينــار إلى الــديوان في كــلّ شــهرٍ  ٢٠٠٠وأخــذ منــه تعهّــداً خطيّّ

 .)٢(دينار ٤٥٠٠من أولاد البريديّ بدفع  كما أخذ تعهّداً خطيّاً . كما كان يفعل في عهد المقتدر
لم تــَدُم وزارة ابــن مقلــة في عهــد القــاهر أكثــر مــن تســعة أشــهر وثلاثــة أيـّـام، إذ وزر مــن بعــده أبــو 

فاعتقــل أبــا جعفـــر . هــــ٣٢١جعفــر محمّــد بـــن القاســم بــن عبيـــد االله بــن وهــب في غـــرةّ شــعبان ســنة 
من السـجن، وكانـت لـه منـّة عليـه، وطالبـه محمّد بن شيرزاد الذي كان قد سعى في خلاص إسحاق 

فهـــبّ إســـحاق لإغاثـــة صـــديقه القـــديم أبي جعفـــر بـــن شـــيرزاد شـــكراً لـــه علـــى صـــنيعه، . بمـــال كثـــير
فأنقذه من سجنه وأرسله إلى بيته بعـد أن أودع تعهّـداً خطيّـّاً بخـطّ . وتوسّط له عند أبي جعفر الوزير

 .)٣(دينار ٢٠٠٠٠ابن شيرزاد على أن يدفع 
ــأثير عظــيم في  وكــان لإســحاق النــوبختيّ نفــوذ كبــير في عهــد وزارة أبي جعفــر محمّــد بــن القاســم وت

ا كان متوليّّاً أمر أملاك واسـط وحـواليَ الفـرات، وكـان مـن أعيـان  ـّيضاف إلى ذلك أنهّ لم. قلب الوزير
 العبّاسـيّ  بما فيهم السـلطان - بغداد وأصحاب الأملاك والثروة الطائلة فيها، فقد نافس كبار عصره

مـــن هنـــا كـــان يعـــدّ مـــلاذاً للمعـــزولين والمغضـــوب علـــيهم كغـــيره مـــن بعـــض أفـــراد الأُســـرة . في الثـــراء -
 .النوبختيّة في عصره، فكان يصلح بينهم وبين الوزير

ومـن أشــهر الأُســر الــتي كانـت ضــالعة في شــؤون الحكومــة يومئــذٍ وكـان لهــا شــأtا الكبــير لكفاء"ــا 
يديّ التي كانت تتولىّ أمر أموال البصرة والأهواز منذ مـدّة، بخاصّـة أنّ كعـبهم وكياستها هي أسُرة البر 

 لأنّ أحدهم ؛علا كثيراً في وزارات ابن مقلة
____________________ 
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يـديّ كـان قـد سـعى كثـيرا في نصـب ابـن وهو أبو عبد االله أحمد بن محمّد بن يعقوب بن إسـحاق البر 
واستحصــل منــه أمــراً بخــراج الأهــواز، . هـــ علــى رغــم علــيّ بــن عيســى٣١٦مقلــة وزيــراً للمقتــدر ســنة 

ــك بعــد إعطائــه  وأمــراً بــبعض أعمالهــا الأُخــرى لأخويــه أبي يوســف يعقــوب، وأبي الحســين علــيّ، وذل
وصــودرت أموالــه . متهــوّراً مكّــاراً داهيــةً وكــان أبــو عبــد االله المــذكور . دينــار ٢٠٠٠٠رشــوةً مقــدارها 

هــ ٣١٨الأُولى في سـنة . وأموال إخوته مرتّين عندما عُزل ابن مثلة مـن الـوزارة خـلال فترتـين متـواليتين
دينـــار،  ٤٠٠٠٠٠حــين فـــرض عليـــه المقتــدر الإقامـــة الجبريـّــة ببغــداد، وطالـــب الإخـــوة الثلاثــة بـــدفع 

أمّـا الثانيـة .  الأقلّ، لكنّهم دفعوه كلّه وعـادوا إلى مناصـبهموهدفه من ذلك أن يدفعوا مقداراً منه في
ولمـّا اختفـى ابـن مقلـة خوفـاً . هــ بعـد فـرار ابـن مقلـة واسـتتاره في عصـر القـاهر ٣٢١فكانت في سنة 

وولىّ أبو جعفر محمّـد بـن القاسـم أحـد أصـدقائهم علـى . من القاهر، أخفى البريديوّن أنفسهم أيضاً 
وتوسّط إسحاق بن إسماعيل النوبختيّ بيـنهم وبـين الـوزير وأخـذ منـه الأمـان فخرجـوا . الأهواز والبصرة

ثمّ حــثّ الــوزير علــى أن يتحــدّث مــع الســلطان العبّاســيّ بشــأtم ويعُلمــه أنّ المصــلحة . مــن مخبــئهم
فقبــل الــوزير ذلــك وتحــدّث مــع الســلطان، ورغّــب القــاهر في . تقتضــي إرجــاعهم إلى البصــرة والأهــواز

 .الٍ أكثر من قِبَله فاستجاب القاهر ووعده بالعمل في أوانهتحصيل م
واستشار السلطان أحد أطبّاء البلاط، فعزم على عـزل أبي العبـّاس الخصـيبيّ مـن الـوزارة، والقـبض 

بَـيْــد أنـّـه قــرّر في البدايــة أن يجــبر الــوزير . علــى أبي جعفــر الــوزير، وأولاد البريــديّ، وإســحاق النــوبختيّ 
انوا قد تعهّدوا بدفع الأموال، لئلاّ تضيع الأموال الـتي كـان الـوزير قـد وعـد بأخـذها، على أخذ مَن ك

 .وذلك بدعو"م إلى داره، وإذا ما نُـفِّذت الخطَّة فإنهّ يحبس الوزير
أرسل القاهر أحد خدمه إلى دار أبي جعفر الوزير ليقـبض علـى أولاد البريـديّ وإسـحاق النـوبختيّ 

 وكان أولاد البريديّ على علمٍ 3ذا. هاالذين كان يظنّ أtّم في
   



٢٢٧ 

وذهـــب الخـــادم إلى دار إســـحاق . الأمـــر بواســـطة جواسيســـهم فاختبـــأوا قبـــل وصـــول مبعـــوث القـــاهر
فطفــق يفتّشــها بحجّــة أنّ القــاهر قــد أخُــبر بوجــود عــدد مــن الجــواري المغنيّــات والعازفــات علــى العــود 

أنّ وبعـد أن علـم إسـحاق بـالأمر، وكـان لا يظـنّ . وأمره أن يركب معـه ويتوجّـه إلى السـلطان. )١(فيها
، أمـر جواريـه أن لا يحَُلْــن دون الخـادم في طلــب العازفـات، ويدََعْنــَه الهـدف مـن ذلــك إيـذاؤه شخصــيّاً 

 .ثمّ توجّه إلى دار الوزير، فجاء الخادم إليها مباشرة، وقبض عليه وأودعه السجن. ينجز مهمّته
ففتّشـوا . ين آخرين لتفتيش دور أولاد البريـديّ وإسـحاق النـوبختيّ وأرسل السلطان العبّاسيّ مأمور 

دور إسحاق في االنوبختيـّة وضـفاف دجلـة، فاستسـلم حرمـه وأولاده، وقـُبض علـى كاتبـه أبي عبـد االله 
أحمد بن عليّ الكوفيّ، وكلّف القـاهر علـيَّ بـن عيسـى بتـوليّ أعمـال واسـط والأراضـي الـتي تـُروى مـن 

 .)٢(النوبختيّ  الفرات، بدل إسحاق
إنّ أبا يعقـوب إسـحاق بـن إسماعيـل النـوبختيّ بنصـبه القـاهر وإجبـاره مؤنسـاً علـى ذلـك، إنمّـا كـان 

إذ قتلــه شــرّ قتلــة  ؛ذلــك أنــّه لقــي حتفــه علــى يــد القــاهر النــاكر للجميــل بعــد ســنتين. يســعى في دمــه
 - بـل تقلـّده الأمــرق - وكـان أبــو منصـور محمّـد القــاهر. وجحـد حـقّ نعمـة مــن لـه فضـل عظــيم عليـه

لكــنّ إســحاق النــوبختيّ . كانــت معروفــة بجمالهــا وحســن غنائهــا) رتبــة(يريـد أن يشــتري جاريــة تســمّى 
وكـان قـد حـدث . غلاّ في ثمنها واشتراها، فاستاء أبو منصور محمّد من هـذا العمـل وأضـمر لـه حقـداً 

 .مثل ذلك بين القاهر وأبي السرايا نصر بن حمدان
 هـ وجاء نفسه٣٢٢تل أبا السرايا، وإسحاق النوبختيّ سنة قرّر القاهر أن يق

____________________ 
. هـــ٣٢١مــع أنّ القــاهر كــان يعــاقر الخمــرة ويســمع الأغــاني ويعاشــر الجــواري العازفــات لكنّــه حــرّم الخمــر والنّبيــذ ســنة  - ١

 .وقبض على المغنّين رجالاً ونساءً، ونفاهم
 .٢٧١-٢٧٠: ٥تجارب الأمُم  - ٢
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. فجيء بإسحاق مصفّداً وألُقـي فيـه حيـّاً . ووقف على البئر التي أراد أن يلقي فيها هذين المسكينين
فتعلـّق بسـعفة نخلـة كانـت قريبـة مـن . ثمّ أحُضر أبو السرايا، ولماّ أرادوا إلقاءه، تضـرعّ كثـيراً فلـم ينفعـه

ثمّ طمُّــــت البئــــر بــــالتراب إلى  .البئــــر فــــراراً مــــن المــــوت، فبــــادر الجــــلاوزة إلى قطــــع يــــده فوقــــع في البئــــر
حافتّهــا، وخُتمــت حيــاة إســحاق الــذي كــان مــن أعيــان عصــره ومــن رجــالات الأُســرة النوبختيّــة 3ــذا 

وأشـعر هـذا العمـل عامّـة الـذين كـانوا قـد سَـعَوا في نصـب القـاهر سـلطاناً أtّـم ارتكبــوا . النحـو المـروِّع
ةً لهــذه الممارســات الشــنيعة، ونُصــب مكانــه أبــو وفي آخــر المطــاف أطُــيح بالقــاهر نتيجــ. خطــأً كبــيراً 

 .عليه) الراضي باالله(هـ بعد إضفاء لقب ٣٢٢العبّاس أحمد نجل المقتدر في جمادى الأُولى سنة 
 - وهو أبو الفضـل يعقـوب - وليس بأيدينا معلومات عن نجل أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل

هــ الـتي تـوفيّ فيهـا ٢٨٢ولمـّا كـان تاريخهـا قبـل سـنة . هإلاّ عن طريق المدائح التي أنشدها البُحـتريّ بحقّـ
ونقـرأ في . البُحتريّ، ولم يرَد ذكره في التواريخ، فمن المحتمل أنهّ توفيّ يومئذٍ ولم يدرك عهـد اقتـدار أبيـه

نقلنــا قسـماً مــن إحــداهما في الفصــل . ديـوان البُحــتريّ مــديحتين لهـذا الشــاعر بحــقّ أبي الفضـل يعقــوب
  :ا الكتاب، أمّا الثانية فقد أنشدها الشاعر أياّم بؤس يعقوب، منها هذان البيتانالأوّل من هذ
  3ــــــــــــا نضُــــــــــــنُّ  الــــــــــــلاتي أنفُسُــــــــــــنا تفَــــــــــــديك

  وأوصـــــــــابهِْ  تشــــــــكو الــــــــذي مؤلمــــــــاتِ  مِــــــــن    

  
ــــــــــةً  عُــــــــــدناهُ  الــــــــــذي العليــــــــــلَ  لســــــــــتَ    تكرمَِ

)١(بــِـــه تُكْـــــنى أصـــــبحتَ  الـــــذي العليـــــلُ  بـــــل    
  

  
____________________  

  .إشارة إلى أبي الفضل، وهي كنية يعقوب بن إسحاق. ١٩٢ن البحتريّ ديوا - ١
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 الفصل العاشر

 )هـ٣٢٤-٢٤٤(أبو الحسين عليّ بن عباّس 
 )هـ٣٢٦وفاته في سنة (ونجله أبو عبد االله حسين 

أبــو الحســين علــيّ بــن العبّــاس بــن إسماعيــل بــن أبي ســهل بــن نوبخــت مــن فــرع آخــر مــن الســلالة 
نسبه ونسب أولاد المتكلّم المعروف أبي سهل إسماعيل بن عليّ وأعمامه بأبي سـهل  يتّصل. النوبختيّة

 - إذ تفيــد المعلومــات الواصــلة إلينــا أنّ اثنــين مــن أولاد أبي ســهل بــن نوبخــت الكثــيرين ؛بــن نوبخــت
فإسـحاق والـد علـيّ بـن إسـحاق وجـدّ أبي . كانـت لهمـا أسُـرتان وجيهتـان - وهما إسماعيل وإسحاق

وكـــان . عيـــل، وأخيـــه أبي جعفـــر محمّـــد لأبيهمـــا، وجـــدّ أبي محمّـــد الحســـن بـــن موســـى لأمُّـــهســـهل إسما
أحـدهما عبـّاس، وهـو والـد أبي الحسـين علـيّ المـترجَم : لأخيه إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت ولـدان

له في هـذا الفصـل، والجـدّ الأعلـى لأبي الحسـن موسـى بـن حسـن بـن محمّـد بـن عبـّاس المعـروف بـابن  
ء الــذي سنشــير علــى ســيرته في الفصــل الثالــث عشــر، والآخــر إســحاق والــد يعقــوب، وعلــيّ كبريــا

 .والحسن الذين تقدّم ذكرهم في الفصل الماضي
 كان أبو الحسين عليّ بن عبّاس من كبار الكتّاب والأعيان والشعراء في بغداد، 
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النوبختيّ، وكانـت تربطهمـا  ومن الكرماء الذين يرعون الأدب، وقد عاصر أبا سهل إسماعيل بن عليّ 
إذ كــان والــد أبي الحســين علــيّ، وهــو عبّــاس بــن إسماعيــل بــن أبي ســهل بــن نوبخــت،  ؛علاقــة واحــدة

وكـان أبـو . ووالد أبي سهل إسماعيل، وهو عليّ بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخـت يعـدّان ابـني عـمّ 
عميــد الأُســرة النوبختيّــة ورئــيس  الحســين علــيّ ينظــر بعــين الاحــترام إلى أبي ســهل إسماعيــل الــذي كــان

 .الإماميّة في عهده، وقال في مدحه شعراً 
وكــان أبــو الحســين علــيّ تلميــذاً في الشــعر والأدب لاثنــين مــن كبــار شــعراء العــرب، همــا البُحــتريّ، 

وجمـع أبـو الحسـين . وهـذان كانـا مـن خاصّـة آل نوبخـت، ومـدّاحيهم، وأغـذياء نعـيمهم. وابن الروميّ 
 .)١(بارهما وأشعارهما في حيا"ما ونقلها إلى الآخرين بالروايةقسماً من أخ

وذهـب . )٢(ذكره ابن النديم في مصافِّ الشعراء الكتّاب وقال إنّ دفتر شعره كان يبلغ مـائتي ورقـة
صـاحب كتـاب الأوراق وتلميـذ ) هــ٣٣٦أو  ٣٣٥المتـوفىّ (الذهبيّ وأبو بكـر محمّـد بـن يحـيى الصـوليّ 

إلى أنّ  - الـذي كـان مـن معاصـريه وكـان يعـيش معـه في مدينـة واحـدة - عليّ  أبي سهل إسماعيل بن
  .)٣(شعره كان سلساً فصيحاً 

نقل ياقوت الأبيات الآتيـة مـن شـعره في حـقّ أبي سـهل إسماعيـل بـن علـيّ عنـدما كـان أبـو سـهل 
  .قد شرب دواءً 

  والكَــــــــــــــــــــــرَم العارفــــــــــــــــــــــات محيــــــــــــــــــــــيَ  يــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــلَ        والعــــــــــــــــــــــــــــــدمِ  الحادثــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  وقات

  
  االلهُ  أعقبـــــــــــــــكَ  الـــــــــــــــدواءَ  رأيـــــــــــــــتَ  كيـــــــــــــــف

  السّـــــــــــــــــــــــــــقمِ  مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــفاءً     

  
ــــــــــــــــــــــــئن ــــــــــــــــــــــــكَ  تخطــّــــــــــــــــــــــت ل   نائبــــــــــــــــــــــــةٌ  إلي

  الألمِ  مــــــــــــــــــن ثقــــــــــــــــــلاً  بقلــــــــــــــــــبيَ  حَطــّــــــــــــــــت    

  
____________________  

  ).مخطوطة المكتبة الوطنيّة بباريس( f. 36 a؛ تاريخ الإسلام للذهبيّ ٢٢٩: ٥معجم الأُدباء  - ١
  .١٦٨الفهرست  - ٢
 ).نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس( f. 103 a؛ كتاب الأوراق f. 36 aتاريخ الإسلام  - ٣
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ـــــــــــــــــــــدواءَ  فيهـــــــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــــربِتَ  ـــــــــــــــــــــاً  ال   مُرتجي

  العِظــَــــــــــــــمِ  عِظامــــــــــــــــكَ  مــــــــــــــــن أذىً  دفــــــــــــــــعَ     

  
ــــــــــــــــــــدَّ  لا والــــــــــــــــــــدهرُ    طبَِعــــــــــــــــــــاً  محُــــــــــــــــــــدِثٌ  ب

)١(خَـــــــــــــــذِمِ  صـــــــــــــــارمٍ  كـــــــــــــــلِّ  صـــــــــــــــفحَتيَ  في    
  

  
  :تية لهونقل أبو إسحاق الحصريّ القيروانيّ في زهر الآداب الأبيات الآ

ـــــيفُ  القَلَـــــمَ  يخـــــدِم إنْ    خَضِـــــعَت الـــــذي السَّ

ــــــــــــمُ  خوفــَــــــــــهُ  ودانــَــــــــــت الرّقــــــــــــابُ  لــــــــــــه       الأمَُ

  
ـــــــــــــــهُ  شـــــــــــــــيءٌ  لا والمـــــــــــــــوتُ  فـــــــــــــــالموتُ    يغالبُِ

  القَلَـــــــــــمُ  بــِـــــــــهِ  يجـــــــــــري مَـــــــــــا يتَبَـــــــــــعُ  زالَ  مَـــــــــــا    

  
ـــــــــــذا ـــــــــــذ للأقـــــــــــلام االلهُ  قضـــــــــــى ب ــَـــــــــت مُ   برُيِ

ـــــــــيوفَ  إنّ      ـــــــــذ لهـــــــــا السُّ ـــــــــت مُ   خَـــــــــدَمُ  أرُهِفَ

  
معارضـاً مضـمون مـا ) هــ٣٠٥-٣٠٣(اعر المشهور أبو الطيّب أحمد بن الحسين المتنبيّ وقال الش

ومضـــــمون شـــــعره في الحقيقـــــة هـــــو مقلـــــوب مضـــــمون شـــــعر أبي . ورد في شـــــعر أبي الحســـــين النـــــوبختيّ 
  :الحسين

  نَظـَـــــــرتْ  كلّمــــــــا إبلــــــــي أُضْــــــــحِكُ  مازلِــــــــتُ 

  بــِــــــــــــدَمِ  أخفافُهــــــــــــــا اختضــــــــــــــبت مَــــــــــــــن إلى    

  
  شــــــــــــــــــاهِدُهاأُ  أصــــــــــــــــــنامٍ  بــــــــــــــــــين أســــــــــــــــــيرهُا

  الصَّــــــــــــــــــنَمِ  عِفَّــــــــــــــــــةَ  فيهــــــــــــــــــا أشُــــــــــــــــــاهِدُ  ولا    

  
  :لي قوائـــــــــــــل وأقلامـــــــــــــي رجعـــــــــــــتُ  حـــــــــــــتىّ 

ـــــــــــيس للســـــــــــيفِ، ا~ـــــــــــدُ        للقلـــــــــــمِ  ا~ـــــــــــدُ  ل

  
ــــــــــبْ  ــــــــــا اكتُ ــــــــــداً  بن ــــــــــابِ  بعــــــــــد أب ــــــــــهِ  الكت   ب

)٢(كالخـــــــــــــــدم للأســـــــــــــــيافِ  نحـــــــــــــــن فإنمّـــــــــــــــا    
  

  
باسـم أبي الحسـن علـيّ  وقد وَهِم بعض الرواة في نقل أبيات أبي الحسـين علـيّ بـن عبـّاس النـوبختيّ 

كمــا أنّ كنيتيهمــا . )٣(وهــذا الــوهم نــاتج عــن تشــابه اسميهمــا واسمَــي أبويهمــا. بــن عبّــاس بــن الرومــيّ 
ولعــلّ هــذه النقطــة مــن الأســباب الــتي أدّت إلى اخــتلاف المــؤلفّين في كنيــة علــيّ بــن . تتمــاثلان أيضــاً 

 عبّاس، إذ ذكر بعضهم أنهّ 
____________________  

 . ٣٢٩: ٥م الأُدباء معج -١
  :من قصيدة مطلعها -٢

  الظُّلَـــــــــــــــــمِ  في الـــــــــــــــــنجم نُســـــــــــــــــاري نحـــــــــــــــــن حتــّـــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــراهُ  ومـــــــــــــــــــــا       قـــــــــــــــــــــدمِ  ولا خُـــــــــــــــــــــفٍّ  عل

  
 ).٣٥٠المتوفىّ سنة (في مرثية أبي شجاع فاتك  ٥٤٠-٥٣٦طبعة الشيخ ناصيف اليازجي  ،انظر ديوان المتنبي

 .١٢٧: ٢زهر الآداب  -٣
   



٢٣٢ 

ونحــــن نــــرجّح كنيــــة أبي الحســــين للأســــباب الــــتي . أنــّــه أبــــو الحســــنأبــــو الحســــين، وذكــــر بعــــض آخــــر 
 .سنذكرها

وما نعرفه عن الحياة الإدارية لأبي الحسين النوبختيّ هو أنهّ لماّ عاد المقتدر العبّاسيّ إلى العـرش مـرةّ 
ــب العســكر، ٣١٧أخُــرى ســنة  ــت الأمــوال لا تكفــي لــدفع روات ــيّ بــن مقلــة، وكان هـــ واســتوزر أبــا عل

. )١(علـيّ بـن عبـّاس النـوبختيّ في بيـع بـُرودٍ كانـت في الخزانـة، وبيـع بعـض الأمـلاك العائـدة لـه فقد وكلّ 
أن يعــرض أمــلاك الســيّدة أمّ المقتــدر للبيــع ســنة  - كمــا قلنــا ســابقاً  - وعنــدما أراد القــاهر العبّاســيّ 

 .)٢(هـ أجبرها أن توكّل علي بن عبّاس النوبختيّ في بيعها٣٢٠
ــيّ بــن عبّــاس النــوبختيّ تــوفيّ في ســنة ذكــر الصــوليّ أنّ  بيَــد أنّ . هـــ وعمــره ينــاهز الثمــانين٣٢٤عل

ذكــر الســنة (هـــ ٣٢٧الــذهبيّ الــذي نقــل لفــظ يــاقوت نفســه في معجــم الأدُبــاء ذكــر أنــّه مــات ســنة 
ذكــر الســنة ( ٣٢٩في حــين جــاء في النســخة المطبوعــة مــن معجــم الأدبــاء أنــّه مــات ســنة ) بــالحروف
أنّ الاخـــتلاف بـــين روايـــة الـــذهبيّ، ومـــا جـــاء في معجـــم الأدبـــاء المطبـــوع نـــابع مـــن  ويبـــدو). بالأرقـــام

أسُـــلوب الناشـــر غـــير المقبـــول في اســـتبدال الحـــروف بالأرقـــام، لـــذلك نلحـــظ أخطـــاء كثـــيرة وردت في 
علــى أيّ حــال يــترجّح قــول الصــوليّ الــذي كــان مــن معاصــري . معجــم الأدبــاء المطبــوع لهــذا الســبب

وذكـــر . ولهـــذا اخترنــاه ؛نــوبختيّ ومعاشــريه علـــى أقــوال غــيره في تـــاريخ وفــاة النــوبختيّ علــيّ بــن عبــّـاس ال
غـير أنّ ابـن ) لـو ركنـّا إلى صـحّة النسـخة المطبوعـة(ياقوت أيضاً أنّ كنية عليّ بـن عبـّاس أبـو الحسـن 

يـُدعى لأنّ علـيّ بـن عبـّاس كـان لـه ولـد  ؛وقوله أقرب إلى الصـواب. النديم ذكر أنّ كنيته أبو الحسين
 .أبا عبد االله حسين، وعصر ابن النديم كان قريباً من عصره

____________________ 
 .٢٠٠: ٥تجارب الأمُم  - ١
 .من هذا الكتاب ٢٢٣، وص٢٤٥: ٥تجارب الأمُم  - ٢

   



٢٣٣ 

 آل نوبخت والبُحتريّ 
 - راً كمـا أشـرنا مـرا - )هــ٢٨٣-٢٠٦(كان أبو عُبادة الوليد بن عبيد البُحـتريّ الشـاعر الكبـير 

ومــن الــذين . ممـّـن مــدح آل نوبخــت، وكــان مــن خاصّــتهم ومعاشــريهم - كــأبي نــواس، وابــن الرومــيّ 
وكــان . أبــو يعقــوب إســحاق بــن إسماعيــل، وأبــو الفضــل يعقــوب بــن إســحاق بــن إسماعيــل: مــدحهم

وأكثر من اعتنى منهم بذلك أبـو الحسـين علـيّ وابنـه . بين آل نوبخت من اهتمّ بجمع أشعاره وأخباره
وكـان أبـو الحسـين علـيّ يقـرأ الأدب والشـعر في شـبابه علـى البُحـتريّ . أبو عبد االله حسين كمـا يبـدو

ولمـّــا كـــان نفســـه ذا قريحـــة شـــعريةّ متعلّقـــاً بـــالأدب والشـــعر فقـــد كـــان يجمـــع أخبارهمـــا . وابـــن الرومـــيّ 
ـــاس  ونقـــل أبـــو الفـــرج الأصـــفهانيّ في الأغـــاني حكايـــة حـــول البُحـــتريّ كـــان علـــيّ . وأشـــعارهما بـــن عبّ

وأورد أبــو إســحاق القــيروانيّ حكايــة أخُــرى في هــذا البــاب، في كتــاب . )١(النــوبختيّ قــد نقلهــا إلى عمّــه
وهـــي في الحقيقـــة درس صـــغير علّمـــه البُحـــتريّ أبـــا الحســـين علـــيّ بـــن عبــّـاس في الأدب . زهـــر الآداب

 .عندما دار الحديث حول مقطوعة مشهورة لأبي نواس
بـلاش (واس مـرّ ذات يـومٍ بالمـدائن ومعـه عـدد مـن أصـحابه، فنزلـوا بسـاباط روى الصوليّ أنّ أبا ن

ومكثـوا . ، ودخلوا مكاناً طيّباً من إيوان كسرى، فشاهدوا آثـار جماعـة كـانوا قـد اجتمعـوا هنـاك)آباد
ثمّ طلبـــوا مـــن أبي نـــواس أن ينشـــدهم في وصـــف مـــا شـــاهدوا . خمســـة أيــّـام أمضَـــوها في شـــرب الخمـــر

  :فقال
ــَـــــــــــــــــــــدا ودارِ    وأدلجَـــــــــــــــــــــــوا عَظلّوهـــــــــــــــــــــــا مىن

ــــــــــــــــــدٌ  مــــــــــــــــــنهم أثــــــــــــــــــرٌ  3ــــــــــــــــــا       ودارِسُ  جدي

  
  الثــّــــرى علــــــى الزقــــــاقِ  جَــــــرِّ  مَــــــنْ  مَســــــاحِبُ 

  ويــــــــــــــــــابُ  جَــــــــــــــــــنيٌِّ  رَيحــــــــــــــــــانٍ  أضــــــــــــــــــغافُ و     

  
  بــــــــــــه شــــــــــــهدت مــــــــــــا غــــــــــــير مــــــــــــنهم أرَ  ولمَْ 

  البَســــــــــــــابِسُ  الــــــــــــــدّيارُ  ســــــــــــــاباطَ  بِشَــــــــــــــرقيِّ     

  
  شملَهُـــــــم فجمّعـــــــتُ  صـــــــحبي 3ـــــــا حبســـــــتُ 

ــــــــــــــــال علــــــــــــــــى وإنيّ      ــــــــــــــــ أمث   لحََــــــــــــــــابسُ  كَ تلِ

  
  وثالثــــــــــــــــاً  ويومــــــــــــــــاً  يومــــــــــــــــاً  3ــــــــــــــــا أقَمنــــــــــــــــا

ــــــــــــــلِ  يــــــــــــــوم لــــــــــــــه ويومــــــــــــــاً        خــــــــــــــامِسُ  الترّحُّ

  
____________________ 

 .١٦٩: ١٨الأغاني  - ١

    



٢٣٤ 

ــُــــــــــــــدارُ  ــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــراّحُ  علين   عَســــــــــــــــجديةٍّ  في ال

  فــــــــــــــــارسُ  التصــــــــــــــــاويرِ  بــــــــــــــــأنواعِ  حَبَتْهــــــــــــــــا    

  
  جَنباِ"ـــــــــــــــــــــــــا وفي كِســـــــــــــــــــــــــرى، قرارُ"ــــــــــــــــــــــــا

  الفَـــــــــــــــــوارسُ  ســـــــــــــــــيِّ بالقِ  تــَـــــــــــــــدَّريها مَهـــــــــــــــــاً     

  
  خُيو3ُـــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــا زُرَّتْ  مـــــــــــــــــا فلِلـــــــــــــــــراّحِ 

)١(القـــــــــــوانِسُ  عليهـــــــــــا دارت مـــــــــــا وللمـــــــــــاءِ     
  

  
أتعلـم مـن أيـن أخـذ أبـو نـواس مضـمون البيـت : قـال لي البُحـتريّ : (يقول عليّ بن عبّاس النوبختيّ 

  :من بيت أبي خراش: لا قال: الثالث؟ قلت له
  رداءهُ  عليــــــــــــــــــــــــه ألقــــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــــنْ  أدرِ  ولم

)٢(محــــضِ  ماجــــدٍ  عــــن سُــــلَّ  قــــد أنــّــه سِــــوى    
  

  
 .)٣()طريقة الكلام واحدة وإن اختلف المعنى: (قال. يختلف هذا عن ذلك: قلتُ 

ونقــــل الخطيــــب البغــــداديّ أيضــــاً مقطوعــــة شــــعريةّ تــــدور حــــول أخبــــار البُحــــتريّ عــــبر عــــدد مــــن 
 .)٤(الوسائط، عن أبي عبد االله الحسين بن عليّ النوبختيّ 

 الروميّ  آل نوبخت وابن
كـــان الشـــاعر الشـــيعيّ المعـــروف أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن العبّـــاس بـــن الرومـــيّ مـــن المتربــّـين عنـــد آل 
نوبخــت ومــن مــادحيهم، وكــان أكثــر تعاملــه مــع أبي ســهل إسماعيــل بــن علــيّ وأخيــه أبي جعفــر محمّــد 

 .وقد ذكرنا سابقاً مدحه لهم. الكاتب، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل، ونجله أبي الفضل
____________________ 

وكــان الجــاحظ ). ٣٩-٣٨: ١أخبــار أبي نــواس (عُــدّ شــعره هــذا آيــة علــى ميــل الشــاعر إلى إيــران والآداب الفارســيّة  - ١
 ).١٥٨: ٣زهر الآداب . (لم يسبق أحد أبا نواس في إيراد هذا المضمون وتقدّمُه في هذا المعنى ثابت: يقول ما مضمونه

وهـذا ). ٤١٨الشعر والشعراء (ن مرّة الهذَُليّ من شعراء صدر الإسلام توفيّ في عهد الخليفة الثاني أبو خِراش خويلد ب - ٢
؛ وشـرح ديـوان الحماسـة ١٥٩: ٣البيت من قصـيدةٍ لـه في رثـاء أخيـه عـروة، وهـي موجـودة كاملـةً في زهـر الآداب للقـيروانيّ 

 .٢٥٦والشعراء وديوان الحماسة للبُحتريّ  وبعض أبيا"ا موجود في كتاب الشعر. ١٤٥-١٤٣: ٢لأبي تماّم 
 .٤٤٧: ١٣تاريخ بغداد  - ٣
 .١٥٨: ٣زهر الآداب  - ٤

   



٢٣٥ 

ــيّ بــن عبّــاس النــوبختيّ لابــن الرومــيّ أيضــاً  لــذلك نقــل قســماً مــن أخبــاره  ؛وتلمــذ أبــو الحســين عل
 .وأشعاره لمعاصريه

مـراراً، منهــا أنـّـه خاطــب وذكـر ابــن الرومــيّ في مدائحــه لآل نوبخـت عطايــاهم وفواضــلهم وهبــا"م 
  :أبا جعفر محمّد بن عليّ عند التماس الكسائيّ له

  كثــــــــــيرةٌ  عنــــــــــدي الـــــــــدهرِ  هــــــــــذا عجائـــــــــبُ 

  عَجَائبــــــــــــــــــا تــَــــــــــــــــزدِْني لا علــــــــــــــــــيٍّ  فيــــــــــــــــــابنَ     

  
  أنعُـــــــــــــــــــمٌ  االلهِ  مِــــــــــــــــــن بنُعمـــــــــــــــــــاكُم عَلَينــــــــــــــــــا

)١(مَصــــــــــــــــائبا بالجفــــــــــــــــاءِ  تجَعلوهــــــــــــــــا فـــــــــــــــلا    
  

  
ــنعِمَ ووصــف نفســه في قصــيدة أخُــرى أنــّه خــادم آل نوبخــ

ُ
ــيّ الم ت، وسمّــى أبــا جعفــر محمّــد بــن عل

مـــع هـــذا مـــن العجـــب أن يســـتنتج ماســـينيون مـــن كـــلام ورد في مــــروج . )٢(عليـــه في الغيبـــة والحضـــور
أنّ أبـا سـهل كـان متّهمـاً بِسَـمِّ ابـن  - ونقلنا فقـرة منـه في ترجمـة أبي سـهل إسماعيـل سـابقاً  - الذهب
 :وديّ نصّاً لدحض هذه التهمة الواهيةوننقل فيما يأتي كلام المسع. )٣(الروميّ 

قــال، بعــد أن ذكــر وفــاة أبي الحســين القاســم بــن عبيــد االله بــن ســليمان بــن وهــب وزيــر المكتفــي 
العبّاسيّ الذي كان سفّاكاً عظيم الهيبة، وبعد أن نقل قتل عبد الواحـد بـن الموفـّق علـى يـده، ونسـبة 

 :سمّ ابن الروميّ إلى الوزير المذكور
رومــيّ أخبــار حِســانٌ مــع القاســم بــن عبيــد االله وأبي الحســن علــيّ بــن ســليمان الأخفــش ولابــن ال(

ــب عليــه مــن الأخــلاط الســوداء، . النحــويّ، وأبي إســحاق الزجّــاج النحــويّ  وكــان ابــن الرومــيّ الأغل
وكــان شَــرهِاً tَمــاً ولــه أخبــارٌ تــدلّ علــى مــا ذكرنــاه مــن هــذه الجمــل مــع أبي ســهل إسماعيــل بــن علــيّ 

 .)٤()تيّ وغيره من آل نوبختالنوبخ
 إنّ هذا الكلام لا يُشعِر أبداً أنّ أبا سهل إسماعيل بن عليّ النوبختيّ كان ضالعاً 

____________________ 
 .طبعة كامل الكيلانيّ  ١٨٢ديوان ابن الروميّ  - ١
  .١٩٣نفسه  - ٢

3 - passion s,al-Halladj, p. 147, note. 
 ).عة أجنبيّةطب( ٢٣٣: ٧مروج الذهب  - ٤

   



٢٣٦ 

يضـاف إليـه أنّ قصّـة ابـن الرومـيّ، والقاسـم بـن عبيـد . في سمّ ابـن الرومـيّ أو أنـّه كـان متّهمـاً بـذلك
ولم يــَرد في أيّ كتــاب أنّ أبــا ســهل النــوبختيّ كــان لــه أدنى دورٍ . االله مِــنَ القصــص المشــهورة في التــاريخ

 .في قتل ابن الروميّ، أو كان متّهماً بذلك في الأقلّ 

 )نجل أبي الحسين عليّ بن عبّاس(أبو عبد االله الحسين بن عليّ 
 هـ٣٢٦المتوفّى سنة 

كان أبو عبد االله الحسين بن عليّ نجل أبي الحسين عليّ بـن عبـّاس المـذكور مـن الكتـّاب وعمّـال 
أصــبح ذا شخصــيّة مهمّــة في الســنين الخمــس أو الســتّ الأخــيرة مــن عمــره، وصــار . الــدواوين أيضــاً 

ت الطـــراز الأوّل في بغـــداد ونائبـــاً للـــوزراء فيهـــا أيــّـام الشـــيخ أبي القاســـم الحســـين بـــن روح مـــن رجـــالا
 .الذي كان يومئذٍ ذا نفوذ واقتدار بالغ

إنّ مــا نعرفــه عــن أبي عبــد االله الحســين النــوبختيّ يعــود إلى الســنين الخمــس أو الســتّ الأخــيرة مــن 
د الكتّــاب في بعــض الولايــات قبــل هــذا التــاريخ عمــره، في حــين يســتبين مــن القــرائن أنــّه كــان في عــدا

أيضاً، بخاصّة أنهّ كان ينوب عن الأمُراء والشخصيّات التي كانت تتولىّ الأعمـال الديوانيـّة المهمّـة في 
تلــك الأرجــاء بتكليــفٍ مــن دار الحكومـــة، كمــا كــان يعمــل تحـــت إشــراف أبي يعقــوب إســحاق بـــن 

غريـب ابـن خـال المقتـدر العبّاسـيّ كـان يـدير أعمـال واسـط وقبل مقتل هـارون بـن . إسماعيل النوبختيّ 
وهـذه الأعمـال هــي الـتي كانــت مِـن قبــلُ في . هـــ٣٢٢قبــل سـنة : نيابــة عنـه، أي) مبـارك(و) صـلح(و

عهــدة أبي يعقــوب إســحاق بــن إسماعيــل النــوبختيّ، وبعــد القــبض عليــه قلــّدها القــاهر أبــا الحســن علــيّ 
 .هـ٣٢١بن عيسى سنة 

هـــــ تعهّـــد أبـــو يوســــف يعقـــوب البريـــديّ بالأعمــــال ٣٢٢راضـــي بــــاالله الأمـــرَ ســـنة عنـــدما تقلـّــد ال
 المذكورة، وأبقى أبا عبد االله الحسين بن عليّ الذي كان يديرها سابقاً من 

   



٢٣٧ 

 .)١(قبل هارون بن غريب، نيابة عنه في واسط
مـا نعرفـه هـو  ولا ندري كم ظلّ الحسين بن عليّ النوبختيّ في خدمـة أبي يوسـف البريـديّ، بيَـد أنّ 

وانــبرى لمخاصــمة آل البريــديّ، . هـــ٣٢٣أنــّه أصــبح مــن خاصّــة كتّــاب أبي بكــر محمّــد بــن رائــق ســنة 
 .وحصل على منزلة رفيعة ونفوذ فائق لدى ابن رائق

ــي المعتضــد العبّاســيّ  وعنــدما . وكــان أبــو بكــر محمّــد وأخــوه أبــو إســحاق إبــراهيم ولــدا رائــق غلامَ
هـــ ولاّهمــا علــى شــرطة بغــداد فأبليــا بــلاءً حســناً وبقيــاً في منصــبهما ٣١٧ اســتعاد المقتــدر قدرتــه ســنة

 .هـ٣١٨حتىّ سنة 
ولكــن لم تمــض فــترة قصــيرة حــتى أجــبر . هـــ علــى البصــرة وإدارة أعمالهــا٣١٩ثمّ اســتعملهما ســنة 

ــرُ المقتــدرَ علــى إخــراج يــاقوت وابنــه محمّــد، فخرجــا مــن بغــداد يــوم الأربعــاء الثــامن مــن  مــؤنسُ المظفّ
ـــق وجعلهمـــا حـــاجبين ٣١٩رجـــب ســـنة  هــــ، واســـتحوذ مـــؤنس علـــى المقتـــدر، واســـتدعى ولـــدَي رائ

 .بيَد أنّ المقتدر عزلهما بعد مدّة، وأرجع ياقوتاً إلى منصبه. للمقتدر فشكراه على ذلك
هــ، وكانـت بـين محمّـد بـن يـاقوت ومـؤنس منافسـة ٣١٩توترّت العلاقة بـين مـؤنس والمقتـدر سـنة 

يّنــه المقتــدر علــى شــرطة بغــداد ومحتســبيها، وعــينّ أبــاه ياقوتــاً حاجبــاً، طلــب مــؤنس وعنــدما ع. قديمــة
وبعــد فــترة قصــيرة . مــن المقتــدر أن يعزلهمــا، فاســتجاب المقتــدر مضــطراًّ وأعــاد ابــنيَ رائــق إلى الحجابــة

 .هـ٣٢٠توليّا ضمان أعمال واسط من الديوان وآزرا المقتدر في الحرب التي انتهت بمقتله سنة 
ندما قتُـل المقتـدر وفـرّ أمُـراء جيشـه، هـرب ولـدا رائـق مـع هـارون بـن غريـب ومحمّـد بـن يـاقوت وع

ثمّ اســـتبدّ محمّـــد بـــن يـــاقوت وكاتبـــه أبـــو إســـحاق محمّـــد بـــن أحمـــد القراريطـــيّ الإســـكافيّ . نحـــو واســـط
 ، ولم يعاملا الرؤساء الآخرين)هـ٣٥٧-٢٨١(

____________________ 
 ).نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس( f. 57 aتكملة تاريخ الطبريّ  - ١

   



٢٣٨ 

. معاملـــة حســنة، ممـّـا أدّى إلى اســـتياء ســائر الأمُــراء مـــن محمّــد بــن يـــاقوت - بخاصّــة ولــدَي رائــق -
وكانـــت لـــه . هــــ ٣٢١واســتغلّ أبـــو عبـــد االله البريــديّ الخـــلاف القـــائم بـــين أمُــراء جـــيش المقتـــدر ســنة 

ــيّ بــن مقلــة وزيــر ال ســلطان العبّاســيّ الجديــد القــاهر بــاالله فاســتمدّ الــوزير علــى صــداقة قديمــة بــأبي عل
ــدَد

َ
وخــوّل ولــدَي رائــق حكومــة . العُصــاة فأمــدّه، واســتطاع أن يبــدّد شملهــم بــالمكر والتــدبير وذلــك الم
وبعـــد فـــترة قصـــيرة أمـــر ابـــن مقلـــة . البصـــرة ففصـــلهما عـــن محمّـــد بـــن يـــاقوت، واستســـلم ابـــن يـــاقوت

 .كانت قد أوُقفتبإطلاق أملاك ابن رائق التي  
اسـتولى ولـدا رائــق في الأيـّام الأخـيرة مــن حكومـة القــاهر علـى البصـرة والأهــواز تـدريجاً، وعَظمُــت 
شوكتهما فأخضعا جميـع المنـاطق الواقعـة في نطـاق هـاتين المـدينتين لسـلطتهما وبعثـا بالرسـل إلى شـتىّ 

 .المناطق
فقـدم هـذا مـن الأهـواز . مّد بن رائق حاجباً لـها تقلّد الراضي العبّاسيّ الأمر اختار أبا بكر مح ـّولم

 .وفوّض ابنُ مقلة حكومةَ الأهواز إلى أولاد البريديّ . إلى واسط
ــيّ بــن بويــه الــديلميّ عليهــا  ــق إلى واســط مــع هجــوم أبي الحســن عل وتــزامن دخــول محمّــد بــن رائ

 ).هـ٣٢٢سنة ( فخرج ابن رائق منها ودخلها ابن بويه بعد هزيمة محمّد بن ياقوت. واحتلالها
وحينما صالح ابن بويه السلطان العبّاسيّ وعاد إلى فارس، تقلّد ابن رائـق أعمـال واسـط والبصـرة 

. وفي تلك البرهة ذا"ا عينّ أبا عبد االله الحسين بن عليّ النـوبختيّ كاتبـاً لـه. مرةّ أخُرى كمعاون فيهما
نّ الإنشـاء وطهـر الفطـرة، كفـاءة الإدارة وأوكل تدبير أمُـوره إلى ذلـك الرجـل الكفـوء الـذي جمـع إلى فـ

ولكن لماّ ارتقى عمل ابن رائق تدريجاً بفضل تدبيره، فـإنّ حسـد الآخـرين لكاتبـه كـان يتزايـد . والخبرة
وأكثـــر مَـــن كـــان يســـعى في هـــذا الســـبيل هـــو أبـــو عبـــد االله أحمـــد بـــن علـــيّ الكـــوفيّ . علـــى مـــرّ الأيــّـام

بعـد قتــل  - اعيـل النــوبختيّ وربيـب نعمتـه، الـذي دخـلالكاتـب السـابق لأبي يعقـوب إسـحاق بـن إسم
 في خدمة أبي إسحاق القراريطيّ كاتب محمّد بن  - وليّ نعمته
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هـــ، صــار أبــو ٣٢٣ا حــبس الــوزير أبــو علــيّ بــن مقلــة أخــا محمّــد بــن يــاقوت بتــدبيره ســنة  ـّولمــ. يــاقوت
 .هعبد االله الكوفيّ في خدمة أبي الحسين نجل الوزير، وأصبح من كتّاب

وعنــدما توجّــه أبــو علــيّ بــن مقلــة في هــذه الســنة إلى الموصــل وخَلَــف ولــده أبــا الحســين مكانــه في 
وحـين . بغداد، ظلّ أبو عبد االله الكوفيّ ملازماً لـه، بَـيْـد أنـّه كـان يفضّـل الابتعـاد عـن الـبلاط والـوزارة

المــال المقــرّر إلى الــديوان، وصــل كتــاب أبي عبــد االله البريــديّ مــن الأهــواز معربــاً فيــه عــن تعــذّر إرســال 
ورأى أبــو عبــد االله الكــوفيّ ملامــح الغضــب علــى وجــه أبي الحســين الــوزير، بــالغ في تضــخيم مضــمون 

وكتــب أبــو . الكتــاب في عينــه وتطــوعّ للــذهاب إلى الأهــواز وجمــع مــال عظــيم والإتيــان بــه إلى بغــداد
ثمّ . ويعُلمـه بمهمّــة أبي عبـد االله الكــوفيّ  الحسـين كتابـاً إلى أبي عبــد االله البريـديّ يــذكر فيـه رفـض عــذره

ولمـّا كـان خائفـاً مـن أبي عبـد االله البريـديّ، حـاول أن . ذهب الكوفيّ إلى الأهواز بعد إرسال الكتاب
فطفــــق يعيـــب ابــــن مقلـــة وينــــتقص منـــه ويتحــــدّث عــــن . يعـــبرّ عــــن عدائـــه لخصــــومه كـــي يســــلم منـــه

ذكره أنّ ابن مقلة بـدّد مـوارد واسـط والبصـرة بعـد  ومماّ. اضطراب الوضع في بلاط السلطان العبّاسيّ 
وأعلمـه أنّ المســؤول عــن تخلخـل الوضــع، وتعــاظم نفـوذ ابــن رائــق . تفـويض أمرهمــا إلى محمّـد بــن رائــق

ــيّ النــوبختيّ  فأحســن إليــه أبــو عبــد االله البريــديّ . هــو كاتبــه ومــدبرّ أمُــوره أبــو عبــد االله الحســين بــن عل
االله النـــوبختيّ، بســــبب العـــداء الـــدفين الـــذي كـــان بـــين أسُـــرته وبــــين  وحثـّــه علـــى الإطاحـــة بـــأبي عبـــد

ثمّ اتخّــذه نــديماً ومستشــاراً لــه . النــوبختيّ، وأبــدى لــه اســتعداده لبــذل المــال مهمــا كــان مــن أجــل ذلــك
 .تنفيذاً لهذه الخطةّ

ان لهـا وأمضى سنةً كاملةً عنده معزّزاً محترماً، وكـان همـّه يومئـذٍ الـتخلّص مـن ثـلاث شخصـيّات كـ
ا كــان طموحــاً محبــّاً للجــاه والســمعة فقــد أعــدّ العــدة لإيــذاء أبي علــيّ بــن مقلــة،  ـّولمــ. فضــل كبــير عليــه

وابنه أبي الحسين، وأبي عبد االله النوبختيّ الذين كانوا من أكبر رجال الدولة آنذاك واستطاع أخـيراً أن 
 .يقمعهم
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ا تــوفيّ أبــو  ـّولمــ .ة يتعــاظم علــى كــرور الأيــّامأمّــا محمّــد بــن رائــق فقــد كــان نفــوذه في واســط والبصــر 
بكر محمّد بن ياقوت في حبسه، وكان منافساً قوياًّ له، زاد طغيانه واستبداده حتىّ جمـع حولـه جيشـاً 

ووعـدها  - وكانـت قـد بقيـت بـلاد رئـيس بعـد قتلـه - ودعا سريةّ من جنود مرداويج بن زيـار. جراّراً 
واستدعى بجَْكـم عـدداً آخـر مـن أهـل الـديلم والـترك إلى . ا في خدمتهخيراً وأمّر عليها بجَْكم، وجعله

فاسـتظهر ابـن رائـق 3ـم وأبى إرسـال المـال الـذي كـان في . واسط بأمر ابن رائق، وأخضعهم لحكومته
هـــ وأعلــم الســلطان العبّاســيّ بحاجتــه إلى المــال ليصــرفه ٣٢٤ذمّتــه إلى عاصــمة الحكــم العبّاســيّ ســنة 

 .على الجند
أبـو علــيّ بـن مقلــة علـى الســلطان العبّاسـيّ أن يـأذن لــه بالـذهاب إلى واســط والبصـرة علــى اقـترح 

بيَـد أنـّه كـان قـد . رأس جيش من أجل تطويع ابن رائق وأخذ المـال منـه، فوافـق السـلطان علـى ذلـك
 فــأبى ابــن رائـــق. بعــث إليــه رســولين، وطلــب منــه أن يرُســل أبــا عبــد االله النــوبختيّ إلى بغــداد لمحاســبته

ـــه عطـــف إليـــه الرســـولين 3بـــات أغـــدقها عليهمـــا وأعطاهمـــا رســـالة ســـريّةّ إلى الســـلطان . إرســـاله، لكنّ
مضموtا أنّ السلطان إذا استدعاه إلى بغداد فسيكفيه تدبير الأعمال عامّة، ويريح باله مـن نفقـات 

 .الجيش وواجباته
ليبعــث رســولاً إلى ابــن  ؛انا رأى ابــن مقلــة رفــض ابــن رائــق مبعوثــه، عــزم علــى مواجهــة الســلط ـّولمــ
. وللحؤول دون قلقه من تحرّك الـوزير والجـيش أخـذ يطمئنـه أنّ الـوزير يريـد التوجّـه نحـو الأهـواز ،رائق

هـــ، قــام ٣٢٣وبينــا هــو عــازم علــى الــذهاب عنــد الســلطان لأربــع عشــرة بقــين لجمــادى الأُولى ســنة 
الــوزير هــو الســبب في حــبس أخيــه الــذي كــان يظــنّ أنّ  - مظفّــر بــن يــاقوت أخــو محمّــد بــن يــاقوت

ـــه ـــه بمـــؤازرة قـــراولان حجريـّــة، وأرغـــم الســـلطان علـــى عزلـــه، فاســـتجاب الراضـــي  - وقتل بـــالقبض علي
 .العبّاسيّ الذي كان دُمية بيد أمُراء الجيش والعاملين في البلاط

 د ياقوتاً أبا محمّ  - بحيلةٍ وتدبيرٍ ما - وفي تلك المعمعة قَـتَل أبو عبد االله البريديّ 
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هــ، وtـب أموالـه ٣٢٤ومظفّر بعد هزيمته على يد عليّ بـن بويـه في خوزسـتان، وذلـك في أوائـل سـنة 
فحصل على ثروة طائلة، وطغا ثمّ امتنـع هـو وإخوتـه مـن إرسـال مـال الأهـواز إلى الـديوان كمـا امتنـع 

 .ابن رائق من قبله
شـــديدا؛ً لعـــدم كفـــاءة الراضـــي وكانـــت أوضـــاع الســـلطة وأحـــوال الـــديوان يومئـــذٍ متـــدهورة تـــدهوراً 

ومـن جهـة أخُـرى كانـت مجموعتـان  - إذ كان ألُعوبة بيد الوزراء ورجال الـبلاط - العبّاسيّ من جهة
ــّـة، والســـاجيّة - مـــن الحـــرس الخـــاصّ  ـــور - همـــا الحجري وكـــان رؤســـاؤهما يتّخـــذون . تتـــدخّلان في الأمُ

تكـن للسـلطان العبّاسـيّ أيّ سـلطة علـى  ولم. أتباعهما وسـيلة لتنفيـذ مـآرب أحـد الوجهـاء المتنفّـذين
أولئــــك الجنــــود المســــلّحين، بخاصّــــة أنّ رواتــــبهم لم تصــــل إلــــيهم بســــبب ســــوء الإدارة وطمــــع عمّــــال 

 .الديوان، فكانوا يتمرّدون غالباً، ويسبّبون المتاعب للسلطان والوزراء
ولمـّـا وجــد . ىعنــدما عــزل الســلطان ابــن مقلــة اســتوزر عبــد الــرحمن بــن عيســى أخــا علــيّ بــن عيســ

فخلفـه أبـو جعفـر محمّـد . عبد الرحمن نفسه عاجزاً عن القيام بالأمر، ولم يكن في يـده مـالٌ، اسـتقال
وفي عهـــده اشـــتدّت أزمـــة الإفـــلاس لامتنـــاع ابـــن رائـــق مـــن إرســـال مـــال واســـط . بـــن قاســـم الكرخـــيّ 

علــيّ بــن بويــه علــى والبصــرة، واســتنكاف أبي عبــد االله البريــديّ عــن إرســال مــال الأهــواز، واســتيلاء 
ثمّ اختفى الكرخـيّ بعـد مُضـيّ ثلاثـة أشـهر ونصـف علـى تخلخـل الوضـع، فاسـتوزر السـلطان . فارس

العبّاســـيّ أبـــا القاســـم ســـليمان بـــن حســـن، الـــذي لم يســـتطع أيضـــاً أن يعمـــل عمـــلاً مجـــدياً، فأرســـل 
رائــق إليــه في  الراضــي إلى محمّــد بــن رائــق أن يأتيــه مــن واســط حســب كتــاب ســرّيّ كــان قــد بعثــه ابــن

عهد ابن مقلة وادّعى فيه أنهّ أهل للقيام بأعبـاء دار الخلافـة وإيصـال الرواتـب، فاسـتجاب ابـن رائـق 
 .مسروراً، وأزمع الترحال صوب بغداد

وكان السلطان العبّاسيّ قد أشخص أحد رؤساء الساجيّة إلى محمّد بـن رائـق لإطلاعـه علـى أمـر 
وإدارة أعمــال الخــراج والضــياع، وليكــون المعــاون في تلــك  - مــارةالســلطان بتخويلــه قيــادة الجــيش والإ
 ثمّ أرسل. المناطق مع منحه لقب أمير الأمُراء
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 .إليه خلعةً ولباساً، وأسرع عامّة عمّال الديوان ورؤساء الساجيّة إلى واسط لتهنئته
بــد االله النــوبختيّ، قــبض ابــن رائــق في البدايــة علــى رؤســاء الســاجيّة جميعــاً بإيعــازٍ مــن كاتبــه أبي ع

ولمـّـا وصــل هــذا الخــبر إلى . إنمّــا قمــتُ 3ــذا العمــل لتــزاد نفقــاتكم: وقــال للجنــود الحجريــّة. وصــفّدهم
وأبــاد ابــن رائــق مــن بقــي مــنهم فــتخلّص النــاس مــن . بغــداد، فــرّ ســائر ســاجيّتها إلى الشــام والموصــل

 .شرّهم
وبعـث ابـن رائـق عـدداً مـن . وخيّموا قرُبهفزع الحجريةّ من هذا العمل، وجاؤوا إلى منزل السلطان 

ثمّ دخـل دار الخلافـة مـع بجَْكـم بـإجلالٍ تـامّ وذلـك لعشـر بقـين . أمراء جيشه إلى بغـداد بـادئ الأمـر
 .هـ٣٢٤من ذي الحجّة سنة 

وأوّل عمــلٍ قــام بــه هــو أنــّه . وعنــدما دخــل بغــداد كــان باســتقباله وزيــر الســلطان ورؤســاء الحجريـّـة
ومنـــذ هـــذا . ى رفـــع خيـــامهم مـــن قـــرب قصـــر السّـــلطان، ثمّ أمســـك بزمـــام الأمُـــورأجـــبر الحجريــّـة علـــ

واســتقرّ أبــو عبــد االله النــوبختيّ في . التــاريخ ألُغــي عنــوان الــوزارة والــدواوين، وأصــبح الحــلّ والعقــد بيــده
 كـان ابـن: أي. هـ، وأنُيطـت بـه مسـؤوليّة الضـرائب٣٢٥بغداد بعد ما قدم إليها في أوائل المحرّم سنة 

رائق هو الخليفة في الحقيقة، وأبو عبد االله النوبختيّ هو الوزير، وكانا يعطيان السلطان ما يشـاءان مـن 
 .المال، وليس لأحد عليهما من سلطان

ـــق علـــى الحكومـــة، أخـــذ أمـــير الأمُـــراء وبجَْكـــم الأهـــواز مـــن أبي عبـــد االله  وحينمـــا اســـتولى ابـــن رائ
الجــاه أخويــه أبــا يوســف وأبــا الحســين في البصــرة، وتوجّــه  وتــرك هــذا الرجــل المــاكر الطالــب. البريــديّ 

تلقاء فارس عن طريق البحر لائذاً بالأمير أبي الحسن علـيّ بـن بويـه مسـتمدّاً إيـّاه لاسـترجاع الأهـواز 
هــ أنّ يتحـرّك معـه إلى ٣٢٥وأرغـم ابـن رائـق السـلطان العبّاسـيّ في أوّل سـنة . وصدّ ابن رائق وبجكـم
ــإذا أطــاع أمــر الســلطان، وأذعــن لمــا تطلبــه منــه العاصــمة العبّاســيّة . ديّ منهــاواســط، ويراســل البريــ ف

فتحرّك الراضـي وعـد مـن الحـرس الحجريـّة إلى واسـط، بَـيْـد . أرسل ما عنده، وإلاّ تحرّك السلطان نحوه
 ولم . أنّ معظمهم كان يخاف على نفسه لما حلّ بالساجيّة من دَواءهٍ 
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ــق في البدا . يــة ولم يصــرّ علــى تحــركّهم، ممــّا حــداهم علــى التوجــه إلى واســط تــدريجاً يحفــل 3ــم ابــن رائ
وعزم ابن رائق على قطع دابر فتنتهم باقتراح أبي عبد االله النوبختيّ، فقطع رواتب جماعة منهم، وطـرد 

لكنّهم لم يستسلموا بل تمرّدوا عليه، فشنّ عليهم حربـاً في الخـامس والعشـرين مـن المحـرّم وقتـل . عدداً 
ثمّ قـبض علـيهم صـاحب الشـرطة فقـتلهم، وهكـذا . اعة كثيرة منهم، وهزم الباقين ففـرّوا إلى بغـدادجم

 .تخلّصت الحكومة والناس من بلاء استيلائهم بيُسر
ـــروة الطائلـــة، وأخمـــد فتنـــة  ـــك الث ـــه تل ـــق إلى هـــذا المنصـــب الكبـــير، وجمـــع ل إنّ الـــذي رفـــع ابـــن رائ

إذ فــوّض إليــه ابــن رائــق عامّــة  ؛ الحســين بــن علــيّ النــوبختيّ الســاجيّة والحجريــّة هــو كاتبــه أبــو عبــد االله
وأصـــبح أبـــو عبـــد االله مـــدبرّاً لجميـــع مصـــالح ابـــن رائـــق منـــذ المحـــرّم ســـنة . الأعمـــال، ولم يعَـــصِ لـــه أمـــراً 

وقـد تسـنّم . هـ، حيث كانت بداية استقلال ابن رائق واستيلائه علـى بغـداد وشـؤون الحكومـة ٣٢٥
 .)١(في الحقيقة منصب الوزارة منذ ذلك الحين أبو عبد االله النوبختيّ 

وافـق أبـو عبــد االله البريـديّ علــى اقتراحـات الســلطان العبّاسـيّ وابـن رائــق في إرسـال مــا عنـده مــن 
وأطلـَع ابـنُ رائـق السـلطانَ علـى مراسـلات أبي . الضرائب، والتخلّي عن الجيش لمن يعُيّنه أمير الأمُراء

إنّ أبـا عبـد : فقـال أبـو عبـد االله النـوبختيّ لابـن رائـق. وانـه في هـذا ا~ـالعبد االله البريديّ واستشـار أع
بَـيْد أنّ أبا بكر بـن مقاتـل الـذي كـان مـن كتـّاب . االله البريديّ رجل مكّار ومحتال، ولا يوثق بكلامه

إليــه  النــوبختيّ البــارعين وكــان ينحــاز إلى أبي عبــد االله البريــديّ، حــتىّ أنّ ابــن رائــق والســلطان فوّضــاها
إذ أنّ أبـا عبـد االله  ؛واستبان بعد مدّة قليلة أنّ الحـقّ كـان مـع أبي عبـد االله النـوبختيّ . ورجعا إلى بغداد

 البريديّ لم يرسل ديناراً واحداً إلى دار الحكومة، ولم يخوّل أمر 
____________________ 

 .٢٦٠: ٥، تجارب الأمُم )ببارس نسخة المكتبة الوطنيّة( f. 121a, f. 150 aكتاب الأورق للصوليّ  - ١
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الجــيش إلى مبعــوث أمــير الأمُــراء، بــل علــى العكــس جمــع حولــه بقايــا الحجريــّة، وطفــق يقــدح في ابــن 
وأفضــى . وظــلّ علــى مــا كــان عليــه ســابقاً مــن عصــيان لأوامــر العاصــمة مــاكراً متباطئــاً . رائــق بالبصــرة

هـــ واســتيلاء بجَْكــم ٣٢٥بينهمــا ســنة  الخــلاف بينــه وبــين ابــن رائــق آخــر المطــاف إلى نشــوب حــرب
وفي السنة التي تلتها أوفـد علـيّ بـن بويـه أخـاه عمـاد الدولـة أبـا الحسـين أحمـد بـن بويـه . على الأهواز

 .لمساعدة أبي عبد االله البريديّ، فاستعاد الأهواز من بجَْكم
 - ة ابــن رائــقالــذي كــان أبــو عبــد االله النــوبختيّ قــد أدخلــه في خدمــ - وهــبّ أبــو بكــر بــن مقاتــل

ودعــا ابــن رائــق إلى . لمخاصــمة النــوبختيّ بتحــريض عَدَوَّيــه أبي عبــد االله البريــديّ، وأبي عبــد االله الكــوفيّ 
اختيــــار أبي عبــــد االله البريــــديّ مكانــــه في الكتابــــة والــــوزارة، وذكــــر لــــه فوائــــد هــــذا العمــــل وأخــــبره أنّ 

فلـم يسـتجب ابـن رائـق الـذي كـان . لأمُـراءدينار هديةً إلى أمير ا) ٣٠٠٠٠(البريديّ أرسل إلى داره 
لأنـّه رجـل ناصـح لي، وبفضـله تيسّـرت لي  ؛لـو فـتح لي البريـديّ مـا فعلـتُ : وفيّاً عارفاً للجميـل وقـال

إذا لم يـرضَ الأمـير 3ـذا الاقـتراح، فليجعـل واسـطاً والبصـرة : فقال أبو بكر بن مقاتـل. هذه الحكومة
ولم . أنّ هـذا الأمـر يعـود إلى رأي أبي عبـد االله النـوبختيّ أيضـاً  فـأخبره ابـن رائـق. تحت تصرّف البريديّ 

ذلـك أنّ أبـا عبـد االله الـذي كـان يومئـذٍ مريضـاً محمومـاً  ؛يحقّق ابن مقاتل هدفه في هذه المرحلـة أيضـاً 
وذكــر لابــن مقاتــل شــيئاً عــن قــبح أعمــال البريــديّ وكفــران . ومصــاباً بالســعال لم يوافــق علــى اقتراحــه

إنْ بقيــتُ حيـّـاً فــلا ســلطان للبريــديّ : ه بيــاقوت، ولامــه علــى اقتراحــه وقــال لابــن رائــقنعمتــه وغــدر 
ــــك ــــه بســــبب مــــن . علي ــــف بينكمــــا أو يرُيحــــك مــــن حِيَل وإن مــــتُّ فســــأطلب مــــن االله تعــــالى أن يؤلّ

ولمـّا خـرج النـوبختيّ مــن . فبكـى ابـن رائـق ودعـا االله تعـالى أن يحفــظ الـوزير ويهلـك البريـديّ . الأسـباب
دينــار هديــّة، فلابــدّ مــن ) ٣٠٠٠٠(لــس، أخــبر أبــو بكــر بــن مقاتــل ابــن رائــق أنّ البريــديّ أرســل ا~

 ومن الأفضل أن نستدعي أبا عبد االله الكوفيّ . الاهتمام بشأنه
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ــــب أبــــو بكــــر إلى أبي عبــــد االله البريــــديّ يعُلمــــه . ونتحــــدّث معــــه ــــك، وكت فوافــــق ابــــن رائــــق علــــى ذل
 .غداد نيابةً عنهبالموضوع، وقدم الكوفيّ إلى ب

إنّ وصـــول أبي عبـــد االله الكـــوفيّ إلى بغـــداد، واعـــتلال أبي عبـــد االله النـــوبختيّ، وغفلـــة صـــهره وابـــن 
 .، كلّ أولئك قد أtى الأمر)١(أخيه عليّ بن أحمد بن عليّ النوبختيّ 

ـــق هـــدف أبي عبـــد االله البريـــديّ، وأبي عبـــد االله الكـــوفيّ، وأبي بكـــر بـــن مقاتـــل لم  إذ ؛وأخـــيراً تحقّ
يستطع أبو عبـد االله النـوبختيّ أن يباشـر عملـه مـدّةً بسـبب مرضـه، فجعـل صـهره وابـن أخيـه علـيّ بـن 
أحمد النوبختيّ مكانه، فخدعه أبو عبد االله الكوفيّ وابن مقاتل، واسـتقطباه علـى جانبهمـا وِفـْقَ خطـّة  

 علــى حفــظ العهــد، إذا أصــرّ الأمــير: وقــال ابــن مقاتــل لابــن رائــق يومــاً . كانــا قــد وضــعاها مــن قبــل
ولم يقبـل . فينبغي الالتفات إلى مصالح الأمُور أيضاً، وأبو عبد االله النوبختيّ يحتضر، والأمُـور مضـطربة

لمـّــا كـــان الطبيـــب يعلـــم بحـــبّ الأمـــير : وقـــال ابـــن مقاتـــل. ابـــن رائـــق كلامـــه اســـتناداً إلى قـــول الطبيـــب
ومن المستحسـن للأمـير أن يتعـرّف علـى حقيقـة . ئالشديد للنوبختيّ، لم يرُدِ أن يكون مبشِّراً بخبر سيّ 

وقــد . علمــاً أنـّـه جعــل علــيّ بــن أحمــد معــه نصــيراً . الموضــوع مــن ابــن أخِ أبي عبــد االله النــوبختيّ وصــهره
ـــه، فأيِّســـه،  ـــإذا ســـألك عـــن حال ـــه بعـــد عـــزل أبي عبـــد االله النـــوبختيّ، ف ـــك وزارت أقنعـــتُ الأمـــير أن يهب

وبكى عليـه . وضرب عليّ بن أحمد على رأسه ووجهه عند ابن رائق. وتظاهر له بأنّ موته أمر محتوم
لـو كـان لأحــد : فتـألمّ ابـن رائــق لـذلك كثـيراً وقــال. علـى الأمــير أن يعـدّه مـن الأمــوات: بشـدّة، وقـال

ثمّ خاطـب ابـن مقاتـل، . أن يفُدى من الموت بمالٍ لفديتُ مِلْكِي كلّه من أجـل أبي عبـد االله النـوبختيّ 
لا أجـد أليـق مـن أبي عبـد االله أحمـد بـن علـيّ : فقـال لـه ابـن مقاتـل. د له مـن يخلفـهوطلب منه أن يج

 لأنهّ رجل ؛الكوفيّ لهذا المنصب
____________________ 

وعنـدما حـبس الـوزير أبـو علـيّ بـن مقلـة أبـا الحسـن علـيّ . هــ٣٢٣كان عليّ بن أحمد النوبختيّ من كتـّاب بغـداد سـنة  - ١
وسـنتحدّث ). ٣٢٤: ٥تجارب الأمُـم (أحمد النوبختيّ يراسل عليّ بن عيسى ويُطلعه على الوقائع بن عيسى، كان عليّ بن 

 .عن هذا الرجل في الفصل الحادي عشر
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نزيه وأمين، وهو كالحسين بن عليّ النـوبختيّ مـن جميـع الجهـات، وهـو ربيـب أبي يعقـوب إسـحاق بـن 
رائق وفوّض إليه تدبير جميـع الأمُـور الـتي كـان يقـوم فاستوزره ابن . إسماعيل النوبختيّ كالحسين المذكور

وهكذا عُزل النوبختيّ من عمله بعد ثلاثة أشهر وثمانية أياّم مضـت علـى وزارتـه، وأصـبح . 3ا النوبختيّ 
زمــام الأمُــور بيــد أعــوان البريــديّ، وأرســل عشــرة آلاف دينــار إلى أبي عبــد االله الكــوفيّ ابتهاجــاً 3ــذا 

ـــق  ولمـّــا تماثـــل. الفـــتح أبـــو عبـــد االله النـــوبختيّ للشـــفاء، حـــال المتصـــدّون للأعمـــال دون إخبـــار ابـــن رائ
 .)١(بذلك

إنّ ألم هـذه الحـوادث والخــراب الـذي حـلّ ببغــداد بعـد اسـتيلاء أبي عبــد االله الكـوفيّ وابـن مقاتــل، 
أى أنّ نظــم ولمـّـا ر . وحــلّ بخوزســتان والبصــرة بعــد اســتيلاء آل البريــديّ قــد أمــضّ أبــا عبــد االله النــوبختيّ 

، ثمّ )٢(الأمُــور الــذي تمّ بتــدبيره قــد أخــذ بالتخلخــل، ازداد شــعوره بالخيبــة والضــعف حــتىّ مُــني بالتــدرّن
وهكـذا انطفـأ سـراج امـرئ كـان مـن أكثـر النـاس تـدبيراً، . )٣(هـ٣٢٦سنة : مات بسببه بعد سنةٍ، أي

 .وبفضله انتظمت أوضاع الحكومة وخمدت فتن كبرى
ا لا نملــك معلومــات كافيــة عــن الحيــاة العلميــّة والأدبيــّة لأبي عبــد االله الحســين ومــن ســوء الحــظّ أننّــ

بن عليّ، بيَد أنّ الثابت هو أنهّ كان مـن أوُلي الأدب كسـائر أفـراد الأُسـرة النوبختيـّة الفاضـلة، بخاصّـة 
اء أبي يعقـوب أنهّ تربىّ في بلاط أبيه الأديب أبي الحسين عليّ بن عبّاس، وقريبه المحبّ للشعر والشعر 

وكان ولده أبو محمّد الحسن بـن الحسـين مـن أجـلاّء علمـاء الإماميـّة، وسنشـير . إسحاق بن إسماعيل
والدليل علـى هـذا الموضـوع هـو أنّ الخطيـب البغـداديّ روى عنـه . إلى ترجمته في الفصل الثالث عشر

 .)٤(شيئاً من أخبار الشاعر البحتريّ بثلاث وسائط
____________________ 

 .٢٦٣-٢٦٠: ٥تجارب الأمُم  - ١
 .٢٦٧: ٥نفسه  - ٢
 ).نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس( f. 73 aتكملة تاريخ الطبريّ  - ٣
 .٤٤٧: ١٣تاريخ بغداد  - ٤
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 الفصل الحادي عشر

 الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح
 هـ٣٢٦شعبان سنة  ١٨وفاته في (

أشـهر أفـراد الأُسـرة النوبختيـّة بعـد أبي سـهل إسماعيـل يعدّ أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحـر 
ــيّ  ــة، ونيابتــه الخاصّــة عــن الإمــام . بــن عل ــك إلى منزلتــه الدينيـّـة الرفيعــة عنــد الشــيعة الإماميّ ويعــود ذل
 .المهدي 

لهــذا  في عصــر الغَيبــة الصــغرى؛ فقــد اختــير يــرى الشــيعة الإماميــّة أنــّه النائــب الثالــث للإمــام 
المقـــام بعــــد أبي عمــــرو عثمــــان بــــن ســــعيد العَمــــريّ، وولــــده أبي جعفــــر محمّــــد بــــن عثمــــان بــــن ســــعيد 

 .العَمريّ 
روى علمـــاء الأخبـــار الإماميــّـة أنّ ولادة الإمـــام أبي القاســـم محمّـــد بـــن الحســـن العســـكريّ الملقّـــب 

ــت في ســنة  ــأربع . هـــ٢٥٦بقــائم آل محمــد كان في : ســنين، أيوبــدأت الغيبــة الصــغرى بعــد ولادتــه ب
، هــ، وهـي السـنة الـتي تـوفيّ فيهـا النائـب الرابـع للإمـام ٣٢٩، ودامت حـتىّ سـنة )١(هـ٢٦٠نسة 
 .ثمّ بدأت الغيبة الكبرى منذ ذلك الحين وما زالت. أستغرقت تسعاً وستّين سنةً : أي

____________________ 
 .٢٧٥، ١٦٧كتاب الغيبة للشيخ الطوسيّ  - ١

   



٢٤٨ 

وعُــينّ مِــن قِبلهمــا،  نــوّاب الأربعــة الــذين كــان أوّلهــم وكــيلاً للإمــام الهــادي والعســكريّ إنّ ال
والشـــيعة منـــذ ســـنة  وُعـــينِّ الثلاثـــة الآخـــرون مِـــن قِبـــل خلفهمـــا كـــانوا هـــم الواســـطة بـــين الإمـــام 

وكـــانوا . بـــة الخاصّـــة للإمـــامهــــ الـــتي وُلـــد فيهـــا الإمـــام، وكـــان لهـــم عنـــوان الســـفارة، ومنصـــب النيا٢٥٦
يوصـــلون إليـــه طلبـــات الشـــيعة وحـــوائجهم وأســـئلتهم، وهـــم يجيبـــوtم بـــإذن الإمـــام، وكانـــت الأجوبـــة 

 .تصدر إليهم على شكل تواقيع
 :وفيما يأتي أسماء هؤلاء النوّاب الأربعة وعصر نيابتهم

و الحســن علــيّ بــن محمّــد اختــاره لهــذا المنصــب الإمــامُ أبــ :أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد العَمــريّ  - ١
 .الهادي، والإمام أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ 

 .ولده أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ  - ٢
 .)١(هـ٣٠٥هـ أو جمادى الأُولى سنة ٣٠٤هـ إلى سنة ٢٦٠ودامت نيابة الأب والابن من سنة 

هــــ إلى شـــعبان ســـنة ٣٠٥مـــن ســـنة ( :ر النـــوبختيّ أبـــو القاســـم الحســـين بـــن روح بـــن أبـــي بحـــ - ٣
 ).هـ٣٢٦
 ).هـ٣٢٩إلى شعبان  ٣٢٦من شعبان ( :أبو الحسين عليّ بن محمّد السَّمَريّ  - ٤

وقــد بحثــت كثــيراً في الكتــب والمصــادر المتــوفّرة فلــم أفُلــح في العثــور علــى العلاقــة الــتي كانــت تــربط 
ولم أعــرف مــن ثمَّ نســبته إلى آل نوبخــت، . ة النوبختيّــةأبــا القاســم الحســين بــن روح بســائر أفــراد الأُســر 

ــق،  ــيّ النــوبختيّ وزيــر ابــن رائ غــير أنّ الــذي يبــدو هــو أنــّه كــان مــن أقربــاء أبي عبــد االله الحســين بــن عل
 .وسنذكر أنهّ كان مسيطراً عليه تماماً 

____________________ 
ولكـن لمـّا كـان ولـده . نستطيع أن نحدّد بالضـبط فـترة نيابتـه تاريخ وفاة أبي عمرو عثمان بن سعيد مجهول، من هنا لا - ١

وكـان أبـو جعفـر . تقريبـاً ٢٦٠هـ في منصب النيابة قرابة خمسين سنةً، فقد كـان نائبـاً للإمـام بعـد سـنة ٣٠٤الذي توفيّ سنة 
 ).٢٣٨؛ وكتاب الغيبة للطوسيّ ٣٣٠رجال الكشيّ . (وكيلاً للإمام حتىّ في أياّم أبيه

   



٢٤٩ 

لأنّ عامّــة أصــحاب الرجــال وعلمــاء الأخبــار  ؛نوبختيـّـة أبي القاســم الحســين بــن روح لا شــكّ في
ـــة وكبارهـــا في عصـــره مثـــل أبي ســـهل . ذكـــروه 3ـــذا اللقـــب كمـــا كـــان معاشـــراً لأفـــراد الأُســـرة النوبختيّ

إسماعيل بن علـيّ، وأبي عبـد االله الحسـين بـن علـيّ وزيـر ابـن رائـق، يشـاورهم ويشـاورونه، يضـاف إلى 
وفي حياته كان عدد من بـني نوبخـت يُـعَـدّون مـن محارمـه، كمـا كـان . أنهّ دُفن في مقابر النوبختيّةذلك 

 .وسيستبين هذا من المطالب التي سنذكرها فيما بعد. بعضهم من كتّابه
، وأخُرى الحسين بـن روح بـن بـني )٢(، وتارةً الروحي)١(ذكره المؤرّخون وعلماء الأخبار تارةً النوبختيّ 

ــؤرخّ الشــيعيّ يحــيى بــن أبي طــيّ . )٤(، ورابعــة القمــيّ )٣(نوبخــت وذكــر شمــس الــدين الــذهبيّ نقــلاً عــن الم
نســـبةً لـــه يقـــرّ بأtّـــا قـــد كُتـــب في مخطوطـــة تـــاريخ يحـــيى بـــن أبي طـــيّ بخـــطٍّ  - )هــــ٦٣٠المتـــوفىّ ســـنة (

ــني؟(مــن هنــا فــإنّ ضــبطها الصــحيح مــبهم، وهــو  ؛غــامض وســقيم ا ونحتمــل أtّــ). القيــي؟(أو ) القي
ولعــلّ مــا يــدعم كونــه قمّيّــاً . ، وهــذا مــا ذكــره الكشّــيّ في رجالــه بعــد اســم الحســين بــن روح)القمّــيّ (

 .)٥(إحدى المناطق القديمة التابعة لقم) آبه(معرفته باللغة الآبية، وهي لغة أهالي منطقة 
ربطهــا مــن أســرةٍ لم ت - مــن جهــة الأب - وإذا صــحّت هــذه النســبة فلابــدّ أن يكــون المــترجَم لــه

علاقة قرُبى بالأُسرة النوبختيّة الـتي كانـت تعـدّ مـن الأُسـر البغداديـّة، وإنمّـا جـادت هـذه النسـبة بسـبب 
مصاهرة أبيه للأسرة المذكورة، فكـان نوبختيـّاً مـن جهـة الأمُّ كـأبي محمّـد الحسـن بـن موسـى ابـن أخُـت 

ســين بــن روح مــن أهــالي قــمّ أم علــى أيّ حــال، ســواءً كــان الح. أبي ســهل إسماعيــل بــن علــيّ النــوبختيّ 
إذ لم يلُحــظ في فهــرس أعضــاء  ؛مــن مدينــة أخُــرى، فإنــّه كــان يــرتبط بالأُســرة النوبختيــّة مــن جهــة الأمّ 

 الأُسرة 
____________________ 

 .٤٥٨؛ مناقب ابن شهرآشوب f. 147 a؛ كتاب الأوراق للصوليّ ٢٤٢كتاب كتاب الغيبة للطوسيّ  - ١
 .٢٨٦، ٢٧٦، ٢٧٥؛ كمال الدين ٢٤١و ٢٠٩الغيبة  - ٢
 .٢٤٥الاحتجاج  - ٣
 .٣٤٥رجال الكشيّ  - ٤
 .٢١٠-٢٠٩؛ كتاب الغيبة للطوسيّ ٢٧٧كمال الدين  - ٥

   



٢٥٠ 

 .النوبختيّة اسم أبيه روح ولا اسم جدّه أبي بحر
يُصـــطلََح عليــه بأنـّــه بـــاب  وكــان مـــن خاصّــة أصـــحاب الإمــام أبي محمّـــد الحســـن العســكريّ 

 .)٢(وكان ينقل شيئاً من أخبار الأئمّة السابقين، وكان قد سمعها بالواسطة. )١(ام الحادي عشرالإم
انتهت النيابة إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختيّ بعـد وفـاة النائـب الثـاني 

هـــ، وعلــى ٣٠٤ســنة ، وهــو أبــو جعفــر محمّــد بــن عثمــان بــن ســعيد العمــريّ الــذي تــوفيّ للإمــام 
 - وكـان لـه عنـوان البابيـّة منـذ مـدّة سـابقة - وتمّ نصـبه. هــ٣٠٥قولٍ، في أواخـر جمـادى الأُولى سـنة 

، )٣(مِن قِبل أبي جعفر العمريّ بحضور جماعة من وجوه الإماميـّة كـأبي علـيّ محمّـد بـن همـام الإسـكافيّ 
، وأبي سهل إسماعيل بـن علـيّ النـوبختيّ، وأبي وأبي عبد االله بن محمّد الكاتب، وأبي عبد االله الباقطانيّ 

 .)٤(عبد االله بن عليّ الوجناء النصيبيّ 
كـــان الحســـين بـــن روح كمـــا ذكرنـــا مـــن خـــواصّ أبي جعفـــر العمـــريّ ومعتمديـــه، ومـــن أصـــحاب 

وكــان مكينــاً عنــد أبي جعفــر إلى درجــة أنّ أبــا القاســم الحســين بــن روح  . الإمــام الحــادي عشــر 
 أوّل من يأذن - عند تقسيم رؤساء الإماميّة إلى طبقات - كان

____________________ 
 ).طبعة طهران. (٤٥٨مناقب ابن شهرآشوب  - ١
 .الحسن بن روح: جاء في المناقب المطبوع ببومباي. ١٥٣؛ الغيبة للطوسيّ ٤٦٠نفسه  - ٢
ألـّف  . أحد شيوخ الإماميـّة وكـان أجـداده مـن ا~ـوس أبو عليّ محمّد بن همام بن سهيل بن بيزان الإسكافيّ البغداديّ  - ٣

وكان لمعاصـره أبي سـهل إسماعيـل بـن علـيّ النـوبختيّ كتـاب في هـذا الموضـوع أيضـاً كمـا (كتاباً في تاريخ الأئمّة عنوانه الأنوار 
هــ ٣٣٦ى الآخرة سـنة جماد ١٨هـ وتوفيّ في يوم الخميس ٢٥٨ذي الحجّة  ٦ذكر النجاشيّ أنهّ ولد في يوم الاثنين ). رأينا

هــــ ٣٣٢بيـــد أنّ الخطيـــب البغـــدادي وابـــن شهرآشـــوب ذكـــرا أنــّـه مـــات في جمـــادى الآخـــرة ســـنة ). ٢٦٩رجـــال النّجاشـــيّ (
وسـيأتي ذكـر الإسـكافيّ في ). نقلاً عن معالم العلماء لابـن شهرآشـوب ٣٤٨، ورجال الاسترآبادي ٣٦٥: ٣تاريخ بغداد (

 .هذا الفصل أيضاً 
 .٢٤٢يّ الغيبة للطوس - ٤

   



٢٥١ 

 .)١(له بالدخول عليه
) رضــي االله عنـــه(كــان أبــو القاســـم الحســين بـــن روح : (تقــول أمّ كلثــوم بنـــت أبي جعفــر العمـــريّ 

ســـنين كثـــيرة، ينظـــر لـــه في أملاكـــه ويلَقـــى بأســـراره الرؤســـاء مـــن ) رضـــي االله عنـــه(وكـــيلاً لأبي جعفـــر 
وكـان . ه وبـين جواريـه؛ لقربـه منـه وأنُسـهوكان خصيصـاً بـه حـتىّ أنـّه كـان يحدّثـه بمـا يجـري بينـ. الشيعة

يدفع إليه في كلّ شهر ثلاثين ديناراً رزقاً له، غير ما يصل إليـه مـن الـوزراء والرؤسـاء مـن الشـيعة مثـل 
 ؛فحصــل في أنفــس الشــيعة محصــلاً جلــيلاً . آل فــرات وغــيرهم، لجاهــه ولموضــعه وجلالــة محلّــه عنــدهم

دهم، ونشــر فضــله ودينــه ومــا كــان يحتملــه مــن هــذا الأمــر، لمعــرفتهم باختصــاص أبي إيــّاه وتوثيقــه عنــ
 .)٢()فمهدت له الحال في طول حياة أبي إلى أن انتهت الوصيّة إليه بالنصّ عليه

وكــان أبــو جعفــر العمــريّ قــد أمــر الشــيعة قبــل موتــه بســنتين أن يســلّموا أمــوال الإمــام وغيرهــا إلى 
 .)٣(د إذا ماطل أحد أو امتنع من ذلكوكان يتوجّ . الحسين بن روح، ولا يطالبوه بالقبوض

عنــــدما تــــوفيّ أبــــو جعفــــر العمــــريّ وأوصــــى بنصــــب الحســــين بــــن روح نائبــــاً ثالثــــاً للإمــــام الغائــــب 
وحضــر . ، قــَدِم ابــنُ روح إلى دار النيابــة في بغــداد وجلــس، فــالتفّ حولــه وجــوه الشــيعة وكبارهــا

أمــرني أبــو جعفــر أن : وقــال. جعفــر ومفتــاح صــندوقهذكــاء خــادم أبي جعفــر، وكــان معــه عُكّــازة أبي 
وخـرج الحسـين بـن . وفي هـذا الصـندوق خـواتيم الأئمّـة. أسُلّم هذه الأشياء بعد موته إلى أبي القاسم

روح في آخر ذلك اليـوم مـن دار النيابـة مـع جماعـة مـن الشـيعة وذهبـوا إلى بيـت أبي جعفـر محمّـد بـن 
 عليّ 
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٢٥٢ 

شـــوّال ســــنة  ٢٤وأوّل توقيـــع صــــدر علـــى يــــد الحســـين بـــن روح كــــان في يـــوم الأحــــد . )١(الشـــلمغانيّ 
 .)٢(هـ٣٠٥

العمــريّ، ذلــك لم يعــترض أحــد علــى اختيــار الحســين بــن روح لنيابــة الإمــام مــع وصــيّة أبي جعفــر 
وكلّهـم  . أنّ أبا جعفر كان يعمل تحت إمرته قرابةُ عشـرة مـن خـواصّ الشـيعة ينفّـذون أوامـره في بغـداد

يضـاف إلى . )٣(لـذا قلّمـا كـان يخـال أحـد أنـّه يخلـُف أبـا جعفـر ؛كانوا أخصّ به مـن الحسـين بـن روح
ام حــتىّ غلــب الظــنّ أtّــم ذلــك أنّ رجــالاً مــن عظمــاء الشــيعة كــانوا علــى درجــة مــن الوجاهــة والاحــتر 

ومنهم العالم المـتكلّم الكبـير أبـو سـهل إسماعيـل بـن علـيّ النـوبختيّ . للنيابة أجدر من الحسين بن روح
. هم أعلم ومـا اختـاروه: الذي سُئل عن سبب عدم نصبه مكان أبي القاسم الحسين بن روح، فقال

كمـا علـم أبـو القاسـم وضـغطتني الحجّـة   ولـو علمـتُ بمكانـه. ولكن أنا رجـل ألقَـى الخصـوم وأنُـاظرهم
على مكانه لعلّي كنت أدلّ على مكانه، وأبو القاسم فلـو كـان الحجّـة تحـت ذيلـه وقـُرِض بالمقـاريض 

 .)٤(ما كشف الذيلَ عنه
أبـــو عبـــد االله الحســـين بـــن علـــيّ الوَجْنـــاء النصـــيبيّ : وممـّــن أنكـــر وكالـــة الحســـين بـــن روح في البدايـــة

. لإماميـّة المشـاركين في الاجتمـاع المعقـود لتعيينـه مـن قبـل أبي جعفـر العمـريّ الذي كان أحـد رؤسـاء ا
ولكــنّ محمّــد بــن فضــل الموصــليّ أحــد شــيوخ الشــيعة ببغــداد أتــى بــه آخــر الأمــر إلى الحســين بــن روح 

 .)٥(هـ، فأقرّ بصحّة وكالة الشيخ أبي القاسم النوبختيّ منذ ذلك التاريخ٣٠٧سنة 
غــداد موفـور الحرُمــة منـذ تعيينــه نائبـاً إلى عهــد وزارة حامـد بــن العبــّاس عـاش الحســين بـن روح في ب

 ).هـ٣١١هـ إلى ربيع الآخر سنة ٣٠٦من جمادى الآخرة سنة (
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٢٥٣ 

ولم يـــؤذِ وأصـــحابهَ أحـــد، بخاصّـــة في . تردّد عليـــه في منزلـــه الأمُـــراء والأعيـــان والـــوزراء المعزولـــونوكــان يـــ
عصـــر آل فـــرات الـــذين كـــانوا ينظـــرون إليـــه بعـــين الاحـــترام كمـــا ذكرنـــا، وكـــانوا معـــدودين مـــن أتبـــاع 

صـــــب فعـــــاش في عهــــدهم مكرّمـــــاً عنــــدما وزروا للمقتــــدر العبّاســـــيّ، وشــــغلوا منا. المــــذهب الإمــــاميّ 
. وكان الشيعة يـأتون إليـه مـن مختلـف الأنحـاء بـالأموال الملـزمين بتسـليمها إليـه. حكوميّة مهمّة أخُرى

ولكـن مـا إن أطـاح حامــد بـن العبـّاس وأنصــاره بـآل فـرات، وسَـجنَ الــوزيرُ الجديـد آل فـرات وأقــار3م 
ولا . نــا تفاصــيلهاوصــادر أمــوالهم، حــتىّ وقعــت حــوادث مــرةّ بينــه وبــين الحســين بــن روح لم تصــل إلي

هـــ إنمّـا خروجــه مـن الســجن ٣١٧يخفـى أنّ حيـاة النائــب الثالـث للإمــام منـذ ذلــك التـاريخ حــتىّ سـنة 
ويمكـن أن نسـتنبط مـن كـلام المـؤرّخين ثـلاث ملاحظـات فحسـب تتعلـّق بحياتـه، . يكتنفها الغموض
 :وهي كما يأتي

. كــان يطالبــه بــه الــديوان  هـــ بســبب المــال الــذي٣١٢أوُدع الحســين بــن روح الســجن ســنة  - ١
: الأوّل: عــبر طــريقين همــا - هـــ٣١٢ســنة : أي - ويتســنىّ لنــا أن نتبــينّ التــاريخ الــذي بــدأ بــه ســجنه

دام ســجنه : الثــاني. )١(هـــ٣١٢تــذكر أخبــار الشــيعة أنــّه كــان ســجيناً أيــّام المقتــدر في ذي الحجّــة ســنة 
، فـإنّ حبسـه خمـس سـنين مِـن )٢(هــ٣١٧نة ولمـّا كـان قـد أطُلـق مـن السـجن في المحـرّم سـ. خمسَ سنين

 .هـ٣١٢قبلُ يقارن سنة 
استخفَى الحسـين بـن روح مـدّة، وقـد نصـب أبـا جعفـر محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ المعـروف  - ٢

ولا جَــرَمَ أنّ الاســتخفاء المــذكور   .)٣(بــابن العزاقــر نائبــاً عنــه، فكــان واســطة وســفيراً بينــه وبــين الشــيعة
الشــلمغانيّ كــان علــى جــادّة الاســتقامة قبــل هــذا التــاريخ ولم يخــالف مــذهب  كــان قبــل ســجنه؛ لأنّ 

هـــ، وفي ذي الحجّــة مــن هــذه ٣١٢وكــان أوّل انحرافــه ســنة . الإماميّــة في ادّعائــه النبــوّة والألوهيّــة بعَــدُ 
 السنة
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 .)١(بلعنه - وهو في السجن - صدر التوقيع من الحسين بن روح
 ١٥كانت للمقتدر العبّاسيّ يدٌ في سجن الحسين بـن روح؛ لأنّ المقتـدر عنـدما سُـجن في  - ٣

هـــ مــن قبــل جنــد مــؤنس المظفّــر وأبي الهيجــاء عبــد االله بــن حمــدان، وخُلــع مــن ٣١٧محــرّم الحــرام ســنة 
نّ مؤنساً أطلق عدداً من السجناء الذين كـانوا في حـبس المقتـدر، مـنهم الحسـين بـن روح السلطة، فإ

دعـوهُ فبخطيّتـه جـرى : وعندما ذكُر الحسين بن روح عند المقتدر، قال. الذي أرجعه مؤنس إلى داره
صــد بيَــد أننّــا لا نعلــم علــى وجــه الدقــّة دور الحســين بــن روح في محنــة المقتــدر، وق. )٢(علينــا مــا جــرى

 .المقتدر من كلامه المذكور
اّ"مــوه بعلاقــة لــه بالقرامطــة  - كمــا أشــار الــذهبيّ  - ونحتمــل بعامّــة أنّ أعــداء الحســين بــن روح

الـــذين كـــانوا يومئـــذ مســـيطرين علـــى ســـواحل الخلـــيج الفارســـيّ والحجـــاز، وكـــانوا ســـبباً في فـــزع أهـــالي 
ـــب القرامطـــة ليقـــدموا إذ نقـــل المـــؤرخّ المـــذكور أنّ ابـــن روح كـــان  ؛بغـــداد ورعـــبهم ـــي بأنــّـه يكات قـــد رمُ
لكنّــه تلطــّف في الــذبّ عــن نفســه بعبــارات تــدلّ علــى رزانتــه ووفــور عقلــه ودهائــه . ويحاصــروا بغــداد

وقد حُـبس 3ـذه التهمـة أيضـاً الـوزير أبـو . وهذه المهمة كانت شائعةً جدّاً في بغداد آنذاك. )٣(وعلمه
القرمطـيّ الكبـير والقرمطـيّ : بن روح، وسماّهما أعـداؤهما الحسن بن فرات ونجله محسّن صديقا الحسين

علــى أيّ حــال، مهمــا كــان الســبب الحقيقــيّ لســجن الحســين . الصــغير، وصــادروا أموالهمــا ثمّ قتلوهمــا
 .)٤(بن روح فإنّ عمّال الديوان سجنوه بذريعة طلب المال

للشّــيعة في بغــداد بــنفس وعنــدما أطُلــق الحســين بــن روح مــن الســجن، ظــلّ يــدير الشــؤون الدينيــّة 
ولمـّا كـان عـدد مـن آل . العزّ والاحترام السابقَين، وكان الإماميّة يوصلون إليه الأمـوال الـتي في ذمّـتهم

 نوبخت يشغلون يومئذ مناصب مهمّة في البلاط 
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، وأبي الحســين علــيّ بــن عبــّاس )هـــ٣٢٢المقتــول ســنة (العســكر كــأبي يعقــوب إســحاق بــن إسماعيــل و 
، لم يســتطع أحــد )هـــ٣٢٦المتــوفىّ ســنة (، وأبي عبــد االله الحســين بــن علــيّ النــوبختيّ )هـــ٣٢٤-٢٤٤(

بـل علـى العكـس كانـت داره آنـذاك مالفـاً . أن يسبّب حرجـاً وإزعاجـاً لأبي القاسـم الحسـين بـن روح
وكــان بعضــهم يستشــفعه إلى الســلاطين . لكبــار الأعيــان ورجــال الــبلاط والــوزراء الســابقين في بغــداد

إذ اســتعان بــه لقضــاء  ؛هـــ٣٢٥والأمُــراء في إنجــاز الأعمــال، كمــا فعــل ذلــك أبــو علــيّ بــن مُقلــة ســنة 
ق في حاجتـــه، فتحـــدّث الحســـين بـــن روح مـــع أبي عبـــد االله الحســـين بـــن علـــيّ النـــوبختيّ وزيـــر ابـــن رائـــ

وتوضـيح ذلـك أنّ محمّـد بـن . ذلك، وعرض أبو عبد االله موضوعه على ابن رائـق، فحقّـق لـه مـا أراد
وعنـدما وصـل إلى . رائق حين تولىّ تدبير شؤون الحكومة، أمر بالاستيلاء على ضياع ابن مقلة وابنـه

اء وزيـره أبي ذهـب أبـو علـيّ بـن مقلـة إلى لقائـه ولقـ) هــ٣٢٤من ذي الحجّـة  ٢٤يوم الجمعة (بغداد 
ونلحـظ أنـّه كـان يتشـبّث بـبعض الأشـخاص كالحسـين . عبد االله النوبختيّ لعلّهما يرُجعان إليه ضـياعه

بــن روح مـــن أجــل حـــلّ مشــكلته المـــذكورة، ولمـّـا تحـــدّث الحســين مـــع ابــن رائـــق بواســطة أبي عبـــد االله 
ن يفـــتح بـــاب بيتـــه الـــذي كـــان النـــوبختيّ أصـــلح ابـــن رائـــق وضـــعه مؤقتّـــاً، وأمـــر أبـــا عبـــد االله النـــوبختيّ أ

 .)١(مغلقاً 
هــ، ٣٢٥كـان في سـنة  - كما أشار إليه الصوليّ  - إنّ تشبّث ابن مقلة بأذيال الحسين بن روح

مـن ( )٢(ولماّ كان في أياّم وزارة الحسين بن عليّ النوبختيّ التي لم تدم أكثـر مـن ثلاثـة أشـهر وثمانيـة أيـامّ
ــك الفــترة ) ربيــع الأوّل مــن الســنة نفســهاهـــ إلى أواســط ٣٢٥أوائــل المحــرّم ســنة  فلابــدّ أنــّه كــان في تل

 .أيضاً 
وكــان للحســـين بـــن روح منزلــة ســـامقة عنـــد الشــيعة في القســـم الأكـــبر مــن أيـّــام حكومـــة الراضـــي 

 وبسبب كثرة المال الذي كان يأتي به الشيعة إليه). هـ٣٢٩-٣٢٢(
____________________ 
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والمكانــة الــتي كــان يتمتــّع 3ــا عنــدهم، توجّهــت إليــه أنظــار الســلطان العبّاســيّ وعمّــال الــديوان الــذين  
يقــول أبــو بكــر محمّــد بــن يحــيى . كــانوا يعــانون يومئــذ مــن ضــائقة ماليّــة، وكــان الســلطان يــذكره غالبــاً 

وكــان معاصـــراً للحســين بـــن  - )هـــ٣٣٦ســـنة  أو ٣٣٥المتــوفىّ ســنة (الصــوليّ مؤلـّـف كتـــاب الأوراق 
لم أكــن غــير راغــبٍ في أن يكــون ألــف شــخص : كــان الراضــي طالمــا يقــول لنــا: مــا مضــمونه - روح

فـإنّ ثـراء الحسـين بـن روح . مثل الحسين بن روح ويهب الإمامية أموالهم له كـي يجعلهـم االله محتـاجين
 .)١(وأضرابه بأخذ أموال الإماميّة أمر لا يسوؤني

وعـاش بـين النـاس . )٢(ان أبو القاسم الحسين بـن روح مـن أعقـل النـاس عنـد المخـالف والمؤالـفك
ولمـّا كـان . والسلاطين بعزّ واحترام بخاصّة أنهّ حَظِي بمنزلة عظيمة عنـد المقتـدر العبّاسـيّ وأمّـه السـيّدة

حكــايتين في هــذا ونقــل الشــيخ الطوســيّ عنــه . رجــلاً عــاقلاً عارفــاً بالمصــحلة، كــان يســتعمل التقيـّـة
 .)٣(الباب

، )٤(هـــ٢٣٦شــعبان ســنة  ١٨تــوفيّ الشــيخ أبــو القاســم الحســين بــن روح النــوبختيّ مســاء الأربعــاء 
وهـذا القـبر مـا زال مـاثلاً . )٦(في زقاق كان فيه بيت عليّ بن أحمد بن عليّ النوبختيّ  )٥(ودُفن بالنوبختيّة

ـــة الســـابقة ببغـــداد ســـوق (يقـــع في الجانـــب الشـــرقيّ الأيمـــن مـــن محلّـــة  وهـــو في بيـــت. في محلّـــة النوبختيّ
 .)٧()العطاّرين

ذكر رواة الشيعة ومؤرّخـوهم في كتـبهم ترجمـة الحسـين بـن روح مفصّـلاً، ولكـن مـن سـوء الحـظّ لم 
أبـو العبـّاس أحمـد بـن علـيّ بـن نـوح السـيرافيّ، وكـان : ومـن هـؤلاء. يصل إلينا شيء مـن هـذه الكتـب

 ن شيوخ رواية النجاشيّ من كبار مصنّفي الشيعة، وم
____________________ 

 .قمنا بترجمة هذا الكلام لعدم عثورنا على أصل الكتاب المنقول عنه. f. 147 aالأوراق  - ١
 .a ١٣٣و f. f. 132 b؛ تاريخ الإسلام للذهبيّ ٢٥٠الغيبة للشيخ الطوسيّ  - ٢
 .٢٥٢-٢٥٠الغيبة  - ٣
 .f. 127كتاب الأوراق للصوليّ  - ٤
 .٢٥٢الغيبة للطوسيّ  - ٥
 .٢٣٩ص: انظر - ٦
 .٢٣٢: ٢أحسن الوديعة  - ٧

   



٢٥٧ 

وكـان قـد أخـذ . فقد كان له كتاب بعنوان أخبار الـوكلاء الأربعـة ؛)هـ٤٥٠-٣٧٢(صاحب الرجال 
وأبـو نصـر هـذا كـان مـن جهـة الأب . أكثر أخباره من أبي نصر هبة االله بن أحمـد بـن محمّـد الكاتـب

وهــو أحــد . )١(جعفـر العمــريّ، ومــن جهـة الأمّ كــان ينتســب إلى آل نوبخـت حفيـد أمّ كلثــوم بنــت أبي
 .الرواة المهمّين لأخبار الحسين بن روح ورُويت عنه أخبار كثيرة فيه

، فقـد )هــ٦٣٠المتـوفىّ (منتجب الدين أبو زكرياّ يحيى بن أبي طيّ النجّـار الحلـبيّ الفَقعـانيّ : ومنهم
وكانت لدى شمس الـدين الـذهبيّ الـذي نقـل . أوراق من تاريخهأورد ترجمة للحسين بن روح في ستّ 

 .)٢(هـ٣٢٦خلاصتها في تاريخ الإسلام ضمن وقائع سنة 

 الحسين بن روح والشَّلْمغانيّ 
. الشَّلْمغانيّ أحد الذين عارضوا الحسين بن روح، وأسّـس مـذهباً جديـداً، حسـداً مـن عنـد نفسـه

 لْمَغان التّابعةوهو أبو جعفر محمّد بن عليّ، من قرية شَ 
____________________ 

 .٢٤٢الغيبة  - ١
ــب، عنــوان كتابــه عقــود الجــواهر - ٢ ذكــره أبــو الفضــل محمّــد بــن شــحنة الحلــبيّ . ابــن أبي طــيّ مؤلّــف في تــاريخ مدينــة حل
، وآل وهــو مــن أُســرة ابــن أبي طــيّ الــتي كانــت مــن الأُســر الشــيعيّة في حلــب كبــني زُهــرة. في تــاريخ حلــب) هـــ٨٩٠-٨٠٤(

وذكــر صــاحب كتــاب أمــل الآمــل، ومؤلّــف كتــاب ). أنــا مــدين لســماحة شــيخ الإســلام الزنجــانيّ 3ــذه المعلومــات(جــرادة، 
في حاشــية ذيــل رجــال الأســترآباديّ؛ روضــات  ٤٨٨أمــل الآمــل (روضــات الجنـّـات بعــض أفــراد هــذه الأُســرة في كتابيهمــا 

وضــبطه ماســينيون . هــذا الشــخص في النســخة الــتي كانــت لديــهولم يســتطع الــذهبيّ أن يقــرأ نســب ). ٤٠١-٤٠٠الجنــّات 
كمـا نـصّ عليـه ) الفقعانيّ (، بيَد أنّ الصّحيح هو )الغسّانيّ (الذي نقل ترجمته من كتاب الوافي بالوفيات للصفدي على أنهّ 

 ٣٧ص: انظــر(وورد ذكــره أيضــاً في كتــاب طبقــات المفسّــرين لجــلال الــدين الســيوطيّ . صــاحب روضــات الجنّــات في كتابــه
 :انظر أيضاً . ونقل المقريزيّ في خططه عن ابن أبي طيّ كثيراً ). منه، الطبعة الأجنبيّة

.L. Massignon, Recueil des textes concernant Ia mystique. P. 226-227 

   



٢٥٨ 

 .ويدُعى ابن أبي العَزاقر، ومن هنا عُرف أتباعه بالعَزاقريةّ. لمدينة واسط
وكانــت لـــه منزلـــة . ب بغــداد، وأحـــد علمــاء الشـــيعة الإماميـّـة ومـــؤلفّيهمكــان الشـــلمغاني مــن كتــّـا

. رفيعة عند الشيعة أياّم استقامته، قبل تأسـيس مذهبـه الجديـد، وصـدوفه عـن اتبّـاع الحسـين بـن روح
حتىّ إذا حلّ اليوم الذي خلـف فيـه الحسـين بـن روح . وكان الشيعة يرجعون إلى كتبه ويأخذون منها

، ذهــب إلى دار الشــلمغانيّ مــع عــدد مــن وجــوه الشــيعة بعــد إقامــة التقاليــد الرسميــّة أبــا جعفــر العمــريّ 
فكـان واسـطة . نصـب الشـلمغانيّ نائبـاً عنـه - كمـا رأينـا - ولماّ اختفـى فـترة. المألوفة في عمل النيابة

بــن روح  بواســطة الحســين وكانــت تصــدر توقيعــات الإمــام القــائم . وســفيراً بينــه وبــين الإماميـّـة
 .)١(والناس يراجعونه في قضاياهم وحلّ مهمّا"م. على يد الشلمغانيّ 

ولا نعلم على وجه الدقةّ متى تمـرّد الشـلمغانيّ علـى الحسـين بـن روح؛ لأننـا لا نعـرف مـتى اختفـى 
الحسين بن روح ولا مدّة اختفائـه، بَـيْـد أنّ القـرائن تفيـد أنّ فـترة اختفائـه تزامنـت مـع وزارة حامـد بـن 

 .هـ٣١١هـ حتىّ ربيع الآخر سنة ٣٠٦العبّاس التي استمرّت من جمادى الآخرة سنة 
في أغلب الظنّ أنّ الشلمغانيّ استغلّ اختفـاء الحسـين بـن روح، فـدعا جماعـة مـن خـواصّ الشـيعة 

ويبدو أنّ هدفه في البداية هـو الاسـتحواذ علـى منصـب الحسـين بـن . ومتنفّذيهم إلى الالتفاف حوله
 .عاؤه البابيّة مكانه، ثمّ بالغ في ادّعائه وزعم أنهّ نبيّ وإلهروح، وادّ 

ــت في أوان وزارة حامــد بــن  ذكــر ابــن الأثــير أنّ أوّل مــرةّ كُشــف فيــه ســرّ الشــلمغانيّ ودعــاواه كان
 .)٢(العبّاس، وكان الحسين بن روح النوبختيّ، هو الذي كشف أمره

 يّ بن محمّد بن الفرات بعد عزل حامد بن العبّاس، واستيزار أبي الحسن عل
____________________ 

 .١٩٦الغيبة  - ١
 .f 119 b؛ الذهبيّ ٣٢٢الكامل، وقائع سنة  - ٢

   



٢٥٩ 

قـــرّب الشـــلمغانيّ ابـــنَ الـــوزير ) هــــ٣١٢ربيـــع الأوّل  ٨هــــ حـــتىّ ٣١١مـــن ربيـــع الآخـــر (للمـــرةّ الثالثـــة 
ما هــاجم القرامطــة قافلــة الحجّــاج في وعنــد. الجديــد محَُسّــناً إليــه، بســبب العلاقــة الــتي كانــت تربطــه بــه

وثار أهالي العاصمة عليـه وعلـى أبيـه  - وكانوا من أهالي بغداد - ذلك التاريخ وقتلوا الكثيرين منهم
واّ"موهما بالتواطؤ مع القرامطة، أدخل محسّنٌ الشلمغانيَّ في الجهاز الـوزاريّ، وجعلـه مكـان عـددٍ مـن 

. ناوئين والكشف عن الأموال التي كان قد أخذها مـن النـاسعمّال الديوان؛ للحؤول دون هجوم الم
 .)١(وبمؤازرته هو وغيره قبض على جماعة وذبحهم كما تذبح الخراف بذريعة المطالبة بالأموال المتبقيّة

اختفــى الشــلمغانيّ بعـــد قتــل أبي الحســن بـــن الفــرات ونجلــه محسّـــن واســتيزار أبي القاســم الخاقـــانيّ 
وفي تلــك الفــترة . ، وفــرّ إلى الموصــل خوفــاً )هـــ٣١٣هـــ حــتىّ رمضــان ٣١٢وّل ربيــع الأ ٨وزارتــه مــن (

. بلعنـه - وهو في السـجن - صدر التوقيع من الحسين بن روح - هـ ٣١٢ذي الحجّة سنة  - ذا"ا
 .وسننقل هذا التوقيع عينه لاحقاً 

 حيـاة أبيـه مكث الشلمغانيّ في الموصل عـدد سـنين عنـد الأمـير ناصـر الدولـة حسـن الحمـدانيّ في
ـــا إحـــدى القـــرى ). هــــ٣١٧المقتـــول ســـنة (أبي الهيجـــاء عبـــد االله بـــن حمـــدان  واختفـــى مـــدّة في مُعْلَثاي

 - وفي تلـك الفــترة ذا"ــا قــرأ أبــو المفضّـل محمّــد بــن عبــد االله بــن المطلّــب. القريبـة مــن جزيــرة ابــن عمــر
ب الشــلمغانيّ عنــده، كتــ - وهــو مــن شــيوخ أبي العبّــاس النجاشــيّ صــاحب كتــاب الرجــال المعــروف

 .)٢(وأجازه الشلمغانيّ في روايتها
وفي تلـك البرهـة نفسـها . ثمّ قَدِم الشلمغانيّ بغداد بعد مدّة، واختفى فيهـا فـترة خوفـاً مـن مناوئيـه

 شاعت عقائده وزاد عدد أتباعه، والتحق به جماعة من أكابر
____________________ 

 .١٢٣: ٥مم ؛ تجارب الأُ ٢٩٦: ١معجم الأُدباء  - ١
 .٢٦٨رجال النجاشيّ  - ٢

   



٢٦٠ 

وبلغــت فتنــة العزاقريــّة ذرو"ــا فســبّبت متاعــب جمــّة للســلطان العبّاســيّ ووزيــره وأهــالي . بغــداد وأعياtــا
 .العاصمة

وممنّ لحق بالشلمغانيّ من المشاهير يومئذٍ الحسين بن القاسم بن عبيد االله بن سـليمان بـن وهـب 
جعفـــر بــن بســـطام، وأبــو علـــيّ بـــن بســطام وهمـــا مــن الكتــّـاب ووجهـــاء  وزيــر المقتـــدر العبّاســيّ، وأبـــو

الشيعة في بغداد، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أبي عون وهـو مـن الأدُبـاء والمـؤلفّين المشـهورين، 
 .)١(وابن الشَّبيب الزياّت، وأحمد بن محمّد بن عبدوس، وغيرهم

 دعاوى الشلمغانيّ 
إذ لم يصــل إلينـا شـيء عنــه وعـن أتباعــه،  ؛ده غـير واضــحة تمامـاً دعـاوى الشـلمغانيّ وأُصــول عقائـ

بَـيْـــد أنّ الثابـــت هـــو أنّ الشـــلمغانيّ كـــان مـــن . ومـــا نقلـــه منـــاوئوه يســـيرٌ ومشـــوبٌ بالتهمـــة والأغـــراض
ــة كالحســين بــن منصــور الحــلاّج، ولا تفــاوت بــين كثــيرٍ مــن عقائــدهما وكــان الشــلمغانيّ يتّبــع . الحلُوليّ

. )٢(وكـــان الحســـين بـــن روح يعـــدّه مـــن متـــابعي قـــول الحـــلاّج صـــراحةً . ذا الطريـــقمـــنهج الحـــلاّج في هـــ
ـــة نفســـه، والكيميـــاء مـــن الأركـــان  يضـــاف إلى ذلـــك أنّ التناســـخ، والغلـــوّ، والاعتقـــاد بالضـــدّ، وألُوهيّ

 .الرئيسة لمعتقداته
 :ويمكن استخراج خلاصة لعقائده من المصادر الأربعة المهمّة الآتية

 كتبهـــا الراضـــي العبّاســـيّ إلى الأمـــير أبي الحســـين نصـــر بـــن أحمـــد الســـامانيّ في الرســـالة الـــتي - ١
هـــ، واستنســخ يــاقوت قســماً مهمّــاً منهــا في ٣٢٢بخــارى بعــد قتــل الشــلمغانيّ وأعوانــه في ذي القعــدة 

 مرو، وأورده في الجزء الأوّل من كتابه معجم الأدُباء عند
____________________ 

 .هـ٣٢٢خ، وقائع سنة الكامل في التاري - ١
 ).٢٠١-٢٠٠في مجموعة رسائل البلغاء (؛ رسالة ابن القارح ٢٦٦الغيبة  - ٢

   



٢٦١ 

 .ترجمة إبراهيم بن محمّد بن أبي عون
هـــــــ في لعــــــن ٣١٢التوقيــــــع الــــــذي صــــــدر بيــــــد الحســــــين بــــــن روح النــــــوبختيّ في ذي الحجّــــــة  - ٢

في هــذا البــاب مــن كتــاب ) هـــ٤٦٠ســنة المتــوفىّ (والأخبــار الــتي نقلهــا الشــيخ الطوســيّ . الشــلمغانيّ 
 .، عن رواة الشيعة في شأن عقائد الشلمغانيّ )١(الغيبة
ــرْق بــين الفِــرَق لأبي منصــور عبــد القــاهر الأشــعريّ  - ٣ مجمــل مــن عقائــده مــذكور في كتــاب الفَ

 .هـ٤٢٩البغداديّ المتوفىّ سنة 
. هــــ مـــن تاريخـــه٣٢٢ئع ســـنة في وقـــا) هــــ٦٣٢المتـــوفىّ ســـنة (الشـــرح الـــذي أورده ابـــن الأثـــير  - ٤

وغـير ذلـك مـن المصـادر كرجـال . وغالب مضامينه يتّفق مع ما تحويـه رسـالة الراضـي إلى الأمـير نصـر
النجاشـــيّ، وتجـــارب الأمُـــم لأبي علـــيّ بـــن مســـكويه، والفصـــل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل لابـــن حـــزم 

الريحـان البــيرونيّ، ورسـالة ابــن القــارح، الظـاهريّ، ووفيــات الأعيـان لابــن خلّكـان، والآثــار الباقيــة لأبي 
بعامّـة نسـتطيع أن . وسنشير إليها كلّها في هذه الترجمة الموجزة. ي تقدّم لنا بعض المعلومات أيضاً وه

 :نلخّص أُصول عقائد الشلمغانيّ كالآتي
ــــت فيــــه روح االله  - ١ يحــــلّ االله في كــــلّ شــــيء علــــى قــــدر مــــا يحتمــــل، والشــــلمغانيّ هــــو مَــــن حلّ

، )٢()روح القُـــــــدُس(ولمـّــــــا تشـــــــبّه الشـــــــلمغانيّ بالمســـــــيح والحـــــــلاّج في هـــــــذا العمـــــــل، سمُــّـــــي . ابتمامهـــــــ
 .)٤()الحلاّج(، و)٣()المسيح(و

وهــو اســم لخطــور المعــاني والخــواطر في . يعتقــد الشــلمغانيّ أنّ االله يظهــر في كــلّ شــيء بكــلّ صــورة
وكــلّ . أtّــم يدركونــه بالمشــاهَدة قلــوب النــاس، ويصــوّر كــلّ مــا خفــي علــيهم إلى الحــدّ الــذي يبــدو فيــه

 من هنا ؛من احتاج الناس إليه فهو إلههم
____________________ 

 ).منه ٢٣٣-٢٣٢ص: انظر(هـ ٤٤٧ألّف الشيخ الطوسيّ كتاب الغيبة سنة  - ١
 .٢١٤؛ الآثار الباقية ٢٤٩الفرق بين الفرق  - ٢
 .٢٦٥؛ الغيبة للطوسيّ ٣٠١: ١معجم الأدباء  - ٣
 .١٢٣: ٥؛ تجارب الأمُم ٢٦٥؛ الغيبة ٢٩٨: ١الأُدباء  معجم - ٤

   



٢٦٢ 

 .يستطيع كلّ إنسانٍ أن يستحقّ مقام الألُوهيّة ويدُعى إلهاً 
بعبــارة أخُــرى كــلّ مــا دون يعُــدّ  ،كــان كــلّ واحــد مــن أتبــاع الشــلمغانيّ يــرى نفسَــه إلهــاً لمــن دونــه

أنــا إلــه فــلان، : أحــد العزاقــرة يقــول علــى ســبيل المثــال كــان). الفاضــل(مفضــولاً بالنســبة إلى مــا فــوق 
وكــان الشــلمغانيّ يــزعم أنــّه . وفــلان إلــه فــلان، وفــلان إلــه إلهــي، حــتىّ يصــل التسلســل إلى الشــلمغانيّ 

 .ربّ الأرباب، وإله الآلهة، وأفضل العزاقريةّ، ولا إله بعده
. يّ بـــن أبي طالـــب إلى علـــ والعزاقريــّـة أتبـــاع الشـــلمغانيّ لا ينســـبون الحســـن والحســـين 

 ومحمّـــداً  وكـــانوا يســـمّون موســـى . مـــن اجتمعـــت لـــه الربّوبيــّـة لا يكـــون لـــه ولـــد: ويقولـــون
ويزعمــون أنّ . فخاناهمــا لأtّــم يــدّعون أنّ هــارون أرســل موســى، وعليّــاً أرســل محمّــداً  ؛الخــائنَين

ـــاً أمهـــل  ـــة . عـــدّة سِـــنيِ أصـــحاب الكهـــف محمّـــداً عليّ فـــإذا انقضـــت هـــذه العـــدّة، وهـــي ثلاثمائ
ويبدو أنّ هدفهم من ذكر هذا العدد هو أنّ الإسلام نُسـخ وحـلّ . وخمسون سنةً، انقرضت الشريعة
يـّام ظهـور سنة على المبعث النبويّ، وكان ذلك متزامناً مـع أ) ٣٥٠(محلّه دين الشلمغانيّ بعد مضيّ 

 .دعوة الشلمغانيّ 
لَــك كــلّ مَــن مَلَــك نفســه، وعــرف الحــقّ ورآه: ويقــول هــؤلاء في وصــف الملائكــة

َ
وإنّ الجنــّة . إنّ الم

 .معرفتهم واتبّاع مذهبهم، والنار الجهل 3م والرجوع عن مسلكهم
وصــــــياء وكــــــان الشــــــلمغانيّ يعتقــــــد أنّ روح االله حلّــــــت في آدم، ثمّ في شــــــيث، ثمّ في الأنبيــــــاء والأ

 .)١(، وأنهّ حلّ فيهوالأئمّة واحداً بعد واحد، حتىّ حلّ في الحسن بن عليّ العسكريّ 
ــب الثــاني  إنّ روح رســول االله : وقــال ــت إلى أبي جعفــر محمّــد بــن عثمــان العمــريّ النائ انتقل

 ، وروح أمير المؤمنينللإمام المهديّ 
____________________ 

 .٢٩٦: ١معجم الأدباء  - ١
   



٢٦٣ 

انتقلـت  انتقلت إلى بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، وروح مولاتنـا فاطمـة  عليّ 
 .)١(إلى أمُّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ 

فيــوم . لــف قُمُصــهالحــقّ واحــد وإنمّــا تخت: روى أبــو علــيّ بــن همــام الإســكافيّ أنّ الشــلمغانيّ قــال لــه
فهذا أوّل مـا أنكرتـُه مـن : قال ابن همام. يكون في أبيض، ويوم يكون في أحمر، ويوم يكون في أزرق

 .)٢(لأنهّ قول أصحاب الحلُول ؛قوله
يعتقــد العزاقريــّة بــترك الصــلاة والصــيام والغســل، ولا يتنــاكحون بعقــدٍ علــى ســنّة رســول االله  - ٢
بعُث إلى كبراء قريش وجبابرة العـرب، ونفوسـهم  إنّ محمّداً : ويقولون. لفروج، ويبيحون ا

. وإنّ الحكمة الآن أن يمُتحن النـاس بإباحـة فـروج نسـائهم. أبيّة، فأمرهم بالسجود ليمتحن طاعتهم
. يـن الشـلمغانيّ ولا إشكال عندهم في نكاح المحارم ونسـاء الأصـدقاء والأولاد، إذا كـان قـد ورد في د

وذكر المؤرّخون أنّ العزاقريةّ لم يستنكفوا عن إرسال نسائهم ليستمتع 3نّ من هو أعلى مـنهم درجـة 
لاعتقـــادهم أنّ الفاضـــل يـــولج نـــوره في المفضـــول  ؛بـــل كـــانوا يـــرون هـــذا العمـــل شـــرفاً لهـــم. في ديـــنهم

زاقريةّ، فإنّ أتباعه كانوا يتسـابقون ولماّ كان الشلمغانيّ ربّ الأرباب وأفضل الع. فيستمتع به المفضول
في إرسال نسائهم إليه من أجل كسب نور الفضل، ومَن أبى قلُِبَ امـرأةً عنـد الشـلمغانيّ الـذي كـان 

ــة في كتــاب عنوانــه الحاسّــة السادســة. يقــول بالتناســخ أيضــاً  ويعــدّ . ودوّن الشــلمغانيّ أحكامــه الدينيّ
ــــاً لأصــــحابه، وي بــــدو أنّ موضــــوعه الأصــــليّ هــــو رفــــض أحكــــام الشــــرائع هــــذا الكتــــاب دســــتوراً دينيّ

 .ويبرأ الشلمغانيّ وأصحابه من آل أبي طالب وبني العبّاس، ويرون وجوب هلاكهما. )٣(السابقة
 مِن أهمّ عقائد الشلمغانيّ قوله بحمل الضدّ، وهو أنّ االله خلق الضدّ ليدلّ  - ٣

____________________ 
 .٢٦٤الغيبة  - ١
 .٢٦٧نفسه  - ٢
 .٢١٤الآثار الباقية  - ٣

   



٢٦٤ 

لأنهّ يحمل سـامعي طعنـه علـى  ؛على المضدود، وأنهّ لا يتهيّأ إظهار فضيلة للوليّ إلاّ بطعن الضدّ فيه
ــأ إظهــار الفضــل إلاّ بــه ؛طلــب فضــيلته، فــإذاً هــو أفضــل مــن الــوليّ  وحينئــذٍ يفــوق الــدليل . إذ لا يتهيّ

 .على وجود الحقيقة نفس الحقيقة
شــلمغانيّ أنّ االله إذا حــلّ في جســد ناســوتيّ ظهــر مــن القــدرة والمعجــزة مــا يــدلّ علــى يــرى أتبــاع ال

وبعــد آدم الســابع ظهــر ). كــلّ آدم يطــابق عالَمــاً (أنــّه هــو، كمــا ظهــرت هــذه الحالــة في ســبعة أوادم 
ثمّ اجتمعــت اللاهوتيّــة . اللاهــوت في خمســة أجســاد ناســوتيّة، وخمســة أبالســة أضــداد لتلــك الخمســة

واجتمعـــت في نــوح وإبليســـه، وتفرقّـــت . وتفرقّــت بعـــدهما كمــا تفرقّـــت بعــد آدم. يــس وإبليســـهفي إدر 
واجتمعـــت في إبـــراهيم . واجتمعـــت في صـــالح وإبليســـه عـــاقر الناقـــة، وتفرقّـــت بعـــدهما. عنـــد غيبتهمـــا

ـــــت بعـــــدهما. وإبليســـــه نمـــــرود واجتمعـــــت في داود وإبليســـــه . واجتمعـــــت في هـــــارون وإبليســـــه، وتفرقّ
ثمّ في بــدن ابــن . ثمّ اجتمعــت في علــيّ بــن أبي طالــب. ســليمان، وفي عيســى وتلاميــذهوفي . جــالوت
 .)١(العزاقر

الوليّ ينصب الضدّ ويحمله على ذلك، كما قـال قـوم مـن : أمّا في الضدّ أو إبليس، فقال بعضهم
لا،  :وقـال بعضـهم. نصـب أبـا بكـر في ذلـك المقـام إنّ علـيّ بـن أبي طالـب : أصحاب الظـاهر

والقائم الذي ذكر أصحاب الظاهر أنهّ من ولد الإمـام الحـادي ): قالوا. (ولكن هو قديم معه لم يزل
ْ(َعُـونَ (: عشر، فإنهّ يقوم معناه إبلـيس لأنـّه قـال

َ
، فلـم )إلاِّ إبِلِْـيسَ * فَسَجَدَ المَْلائكَِةُ ُ*هُّمْ أ

اطَكَ المُْسْـتَ (: ثمّ قال. يسجد 1ْعُدَنّ لهَُمْ 0َِ
َ
فـدلّ علـى أنـّه كـان قائمـاً في وقـت مـا أمُـر . )قِيمَ لأَ

ــك القــائم الــذي أمُــر بالســجود فــأبى، : وقولــه. بالســجود، ثمّ قعــد بعــد ذلــك يقــوم القــائم إنمّــا هــو ذل
 .)٢(وهو إبليس لعنه االله

 :إبليس: وقال أحد شعراء العزاقريةّ في باب الضدّ، أي
____________________ 

 .هـ٣٢٢؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير، وقائع سنة ٣٠٢-٣٠١: ١معجم الأُدباء  - ١
 .٢٦٥الغيبة  - ٢

    



٢٦٥ 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــاً  ي ـــــــــــــــدِيِّ  مـــــــــــــــن للضـــــــــــــــدِّ  لاعن )١(عَ
  

  الــــــــــــــــــــــوليِّ  ظــــــــــــــــــــــاهِرَ  إلاّ  الضــــــــــــــــــــــدُّ  مــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــوفيِّ  للمُهــــــــــــــــــــــــــــــــيمنِ  والحمــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    ال

  كَحَمّــــــــــــــــــاميِّ  حــــــــــــــــــالٍ  عَلَــــــــــــــــــى لَســــــــــــــــــتُ     

  
  جُغْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديّ  ولا حَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميّ  ولا

ــــــــد     ــــــــتُ  قَ ــــــــن فُـقْ ــــــــولي مِ ــــــــى قَ   فَهــــــــديّ ال عل

  
  العيــــــــــــــــــدي مَــــــــــــــــــدَى وَجَــــــــــــــــــاوَزتُ  نَـعَــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــوقٌ      ـــــــــــــــــــيسَ  عَظـــــــــــــــــــيمٌ  فَ   باِ~وســـــــــــــــــــيّ  لَ

  
  كيفـــــــــــــــــــــــــــيّ  بــِـــــــــــــــــــــــــلاَ  الفَـــــــــــــــــــــــــــردُ  لأنَـّــــــــــــــــــــــــــهُ 

  أوحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيِّ  بِكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ  مُتَّحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ     

  
  وَالظُّلْمِــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  النُّـــــــــــــــــــــــــــــــوريِّ  مخُـــــــــــــــــــــــــــــــالِطُ 

ـــــــــــــــــاً  يـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــن طالبِ ـــــــــــــــــتِ  مِ   هـــــــــــــــــاشمِيِّ  بيَ

  
ـــــــــــــــــــتِ  مِـــــــــــــــــــن وجاحِـــــــــــــــــــداً    كِســـــــــــــــــــرَويِّ  بيَ

  أعْجَمـــــــــــــــــــيِّ  ةِ نِســـــــــــــــــــبَ  في غـــــــــــــــــــابَ  قـــــــــــــــــــد    

  
  الرَّضِــــــــــــــــــــــــيِّ  الحَسَــــــــــــــــــــــــبِ  الفارسِــــــــــــــــــــــــيِّ  في

)٢(لــُــــــــوَيِّ  مِــــــــــن العُــــــــــربِ  في التَــــــــــوى كمــــــــــا    
  

  
 مؤلَّفات الشلمغانيّ 

ولمـّا كـان في عـداد . كان أبو جعفر الشـلمغانيّ قـد ألـّف كتبـاً أخُـرى غـير كتـاب الحاسّـة السادسـة
وكمـا . اً مـن كتبـه كـان لهـا شـأtا عنـد الإماميـّةعلماء الإماميّة قبل انحرافه أو أياّم استقامته، فإنّ عدد

ذكرنـا سـابقاً، فإنـّه عنــدما عـاش متخفّيـّاً في مُعلّثايـا، قــام أبـو الفضـل محمّـد بــن عبـد االله بـن المطلّــب، 
وفيمــــا يــــأتي دليــــل لكتبــــه اعتمــــاداً علــــى كتــــاب رجــــال . وهــــو مــــن علمــــاء الإماميّــــة، بقراء"ــــا عنــــده

 :الطوسيّ النجاشيّ، وكتاب الغيبة للشيخ 
 كتاب التكليف - ١

وعنـــدما انتشـــر هـــذا الكتـــاب أخـــذه جماعـــة مـــن الشـــيعة إلى . ألفّـــه الشـــلمغانيّ في أيــّـام اســـتقامته
مــــا فيــــه شــــيء إلاّ وقــــد رُوي عــــن الأئمّــــة إلاّ : الحســــين بــــن روح، فقــــرأه مــــن أوّلــــه إلى آخــــره، فقــــال

 وكان الشيخ .)٣(موضعين أو ثلاثة فإنهّ كذب عليهم في روايتها
____________________ 

 ).شيخ بني عَدِيّ (إشارة إلى الشيطان الذي كانوا يسمّونه  - ١
 .٢٦٦الغيبة، الشيخ الطوسيّ  - ٢
 .٢٦٧الغيبة  - ٣

    



٢٦٦ 

وهو باب الشهادات الذي روى فيه العلامّـة الحلـّيّ . المفيد يروي هذا الكتاب إلاّ موضعاً واحداً منه
إذا كــان للرجــل شــاهد واحــد فحســب جــاز لأخيــه أن يشــهد  :أنّ الشــلمغانيّ قــال فيــه مــا مضــمونه

 .)١(بحقّه عند الجهل بأصل الموضوع
ولعـــلّ الصـــحيح التـــامّ في هـــذا الموضـــوع مـــا نقلـــه العلامّـــة عـــن الشـــيخ المفيـــد هـــو مـــا رواه الشـــيخ 
الطوسـيّ عـن أبي عبـد االله الحسـين بــن علـيّ بـن الحسـين بـن موســى بـن بابويـه أنّ الشـلمغانيّ قــال في 

إذا كـــان لأخيـــك المــؤمن علـــى رجـــلٍ حـــقٌّ فدفعــه ولم يكـــن لـــه مــن البيّنـــة عليـــه إلاّ شـــاهدٌ : (لشــهادةا
واحــدٌ وكــان الشــاهد ثقــة رجعــت إلى الشــاهد فســألته عــن شــهادته، فــإذا أقامهــا عنــدك شــهدت معــه 

 .)٢()عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلاّ يتوى حقّ امرئ مسلم
ام عن أحد شيوخه أنّ الشلمغانيّ عنـدما كـان يؤلـّف كتـاب التكليـف،  نقل محمّد بن فضل بن تمّ 

كان كلّما أصلح باباً منه أدخله إلى الحسين بن روح فيعرضه عليـه ويحكّكـه، فـإذا صـحّ البـاب خـرج 
 .)٣(فنقله وأمرنا بنسخه

 .)٤(رسالة تحوي خطاباً موجّهاً إلى أبي عليّ محمّد بن هماّم الإسكافيّ  - ٢
 .هيّة العصمةكتاب ما - ٣
 .كتاب الزاهر بالحجج العقليّة - ٤
 .كتاب المباهلة - ٥
 .كتاب الأوصياء - ٦

 .)٥(نقل الشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة مرتّين من الكتاب المذكور
 .كتاب المعارف - ٧

____________________ 
 .٣٠٧؛ رجال الأسترآباديّ ١٢٤الخلاصة، للعلاّمة الحلّيّ  - ١
 .٢٦٧الغيبة  - ٢
 .٢٥٤نفسه  - ٣
 .من هذا الكتاب ٢٥٠ذيل ص: انظر - ٤
 .٢٢١و ١٥٨الغيبة  - ٥

   



٢٦٧ 

 .كتاب الإيضاح - ٨
 .كتاب فضل النُّطق على الصَّمت - ٩

 .كتاب فضائل العُمرَتَين - ١٠
 .كتاب الأنوار - ١١
 .كتاب التسليم - ١٢
 .كتاب الزُّهَّاد والتوحيد - ١٣
 .كتاب البَداء والمشِيَّة - ١٤
 .كتاب نظم القرآن - ١٥
 .كتاب الإمامة، كبير - ١٦
 .)١(كتاب الإمامة، صغير - ١٧
 .كتاب الغَيْبَة - ١٨

 .)٢(وكان الشيخ الطوسيّ يقتني الكتاب الأخير، ونقل فقرةً منه
كان لكتب الشلمغانيّ صـيتها عنـد الشـيعة الإماميـّة، وكـانوا يقتنوtـا بسـبب منزلتـه العلميـّة وقربـه 

وعنـــدما ثبـــت ارتـــداده وصـــدر لعنـــه، ســـأل جماعـــةٌ مـــن . روح، وذلـــك قبـــل ارتـــداده مـــن الحســـين بـــن
أقـول فيهـا مـا قالـه أبـو : الإماميّة الحسينَ بن روح عن كتبه وأخبروه عن امتلاء دورهـم 3ـا، فقـال لهـم

ــني فضّــال ــب ب ــيّ صــلوات االله عليهمــا وقــد ســئل عــن كت ، فقــال صــلوات االله )٣(محمّــد الحســن بــن عل
 بما رَوَوا وا خُذُ «: عليه

____________________ 
 .باسم الشلمغانيّ  ٢٦٨وردت عناوين هذه الكتب السبعة عشر مع كتاب آخر ليس له عنوان في رجال النجاشيّ  - ١
 .٢٥٥الغيبة  - ٢
المتـوفىّ (هــ، ومحمّـد، وأبـو الحسـن علـيّ أبنـاء أبي محمّـد الحسـن بـن علـيّ بـن فضّـال الكـوفيّ ٢٦٠هم أحمـد المتـوفىّ سـنة  - ٣

وقد صـنّفوا كتبـاً كثـيرة . وكان الفطحيّة يعدّوtم من فقهائهم الكبار. وكانوا في عداد فقهاء الفطحيّة كأبيهم). هـ٢٢٤سنة 
 = في تأييد هذا المذهب، بخاصّة عليّ الذي بلغت كتبه قرابة ثلاثين 

   



٢٦٨ 

 .)١(»وذَرُوا مارأوا
وكـان ينشـر أخبـاراً باسـم الحسـين . داد إليـه سـراًّ دعا الشلمغانيّ في بـدء أمـره جماعـة مـن أعيـان بغـ

 .بن روح، ويعرّف نفسه للشيعة على أنهّ بابه
كان أبو جعفر بـن أبي العزاقـر وجيهـاً عنـد بـني : (روت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العَمريّ ما نصّه

عنــد  كــان قــد جعــل لــه - رضــي االله تعــالى عنــه وأرضــاه - وذلــك أنّ الشــيخ أبــا القاســم ؛)٢(بســطام
ــةً وجاهــاً  ــني بســطام، ويســنده عــن . النــاس منزل فكــان عنــد ارتــداده يحكــي كــلّ كــذبٍ وبــلاء وكفــر لب

 )رضـي االله عنـه( - الشيخ أبي القاسم فيقبلونه منه ويأخذونه عنه، حتىّ انكشف ذلك لأبي القاسم
ا وأقـاموا علـى فأنكره وأعظمه، وtى بني بسطام عن كلامه، وأمرهم بلعنـه والـبراءة منـه، فلـم ينتهـو  -

إنــّني أذعــتُ الســرّ وقــد أخُِــذ علــيّ الكتمــان فعوقبــت بالإبعــاد بعــد : وذاك أنــّه كــان يقــول لهــم ؛توليّــه
الاختصاص؛ لأنّ الأمر عظـيم لا يحتملـه إلاّ مَلـَك مقـرّب أو نـبيّ مُرسَـل أو مـؤمن ممُـتَحن، فيوكـد في 

فكتـب إلى بـني بســطام  - )االله عنـه رضـي( - فبلـغ ذلـك أبـا القاسـم. نفوسـهم عِظـم الأمـر وجلالتَـَه
فلمّا وصل إليهم أظهروه عليه فبكى بكـاءً . بلعنه والبراءة منه وممنّ تابعه على قوله، وأقام على توليّه

: لعنــه االله، أي: فمعــنى قولــه. إنّ لهــذا القــول باطنــاً عظيمــاً، وهــو أنّ اللعنــة الإبعــاد: عظيمــاً، ثمّ قــال
ــت منــزلتي باعــده االله عــن العــذاب والنــار، علــيكم : ومــرغّ خدّيــه علــى الــتراب، وقــال! والآن قــد عرف

 بالكتمان
____________________ 

 ٣١٩: ، ورجــــال الكشّـــــيّ ١٨٣، ١٨١، ٥٩، ٢٦-٢٥رجــــال النجاشــــيّ : للاطـّـــلاع علــــى تــــرجمتهم، انظـــــر. (كتابــــاً = 
 ).وغيرهما

 .٢٥٤: الغيبة -١
ـــوا بعـــ - ٢ ـــة في الـــبلاط العبّاســـيّ وحكومـــات كانـــت أُســـرة بســـطام مـــن الأســـر القديمـــة، تولّ ض الأعمـــال الكتابيّـــة والديوانيّ

ومن هذه الأُسرة أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن بسطام وابناه أبـو القاسـم علـيّ وأبـو الحسـن محمّـد، وكانـت . المناطق ا~اورة
ذه الأســرة في البدايــة تنحــاز إلى وكانــت هــ. وكــان أبــو الحســين محمّــد صــهراً لحامـد بــن العبــّاس الــوزير. لهـم صــلة بــآل الفــرات

مــن هنــا أصــدر القــاهر العبّاســيّ أمــراً بمراقبــة دارَي أبي . الإماميّــة كــآل الفــرات، لكنّهــا مالــت إلى الشــلمغانيّ بعــد ظهــور أمــره
 .هـ٣٢١القاسم عليّ وأبي الحسين محمّد من قبل مفرزة خاصة سنة 

   



٢٦٩ 

 ).لهذا الأمر
كنــــت أخــــبرتُ الشـــيخ أبــــا القاســـم أنّ أمّ أبي جعفــــر بــــن وقـــد  : قالـــت أمّ كلثــــوم رضـــي االله عنهــــا

بسطام قالت لي يوماً، وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حـتىّ انكبـّت علـى 
وانكببـتُ علـى يـدها، . مَهلاً يا سِتيّ؛ فـإنّ هـذا أمـر عظـيم: رجِلي تقبّلها، فأنكرتُ ذلك، وقلتُ لها

وكيــف ذاك يــا ســتيّ؟ : عــل بــكِ هــذا وأنــتِ مــولاتي فاطمــة؟ فقلــتُ لهــاكيــف لا أف: فبكــت، ثمّ قالــت
ــت لي ــيّ خــرج إلينــا بالسّــر: فقال ــت. إنّ الشــيخ أبــا جعفــر محمّــد بــن عل ــتُ لهــا: قال ومــا الســرّ؟ : فقل

وأعطيتهـــا مَوثقِـــاً أنيّ لا أكشـــفه : قالـــت. قـــد أخـــذ علينـــا كتمانـــه وأفـــزع إن أنـــا أذعتـــهُ عُوقبـــتُ : قـــال
يعــني أبــا القاســم الحســين بــن  - )رضــي االله عنــه( - في نفســي الاســتثناء بالشــيخلأحــد، واعتقــدتُ 

أبـا : يعـني - انتقلت إلى أبيك إنّ روح رسول االله : إنّ الشيخ أبا جعفر قال لنا: قالت - روح
ــيّ )رضــي االله عنــه(جعفــر محمّــد بــن عثمــان  ــت إلى ، وروح أمــير المــؤمنين عل  بــدن الشــيخ انتقل

انتقلــــت إليــــكِ، فكيــــف لا أعُظّمــــك يــــا  أبي القاســــم الحســــين بــــن روح، وروح مولاتنــــا فاطمــــة 
سرّ عظـيم، وقـد أخـذ علينـا : فقالت لي. مهلاً لا تفعلي، فإنّ هذا كذبٌ يا ستّنا: فقلتُ لها! سِتَّنا؟

تيّ لــو أنــّك حملتيــني علــى كشــفه مــا  ويــا ســ. لا نكشــف هــذا لأحــد؛ فــاالله االله فيَّ لا يحــلّ لي العــذاب
ـــك ولا لأحـــدٍ غـــيركِ  ـــت الكبـــيرة أمّ كلثـــوم. كشـــفته ل ـــا انصـــرفت مـــن : - رضـــي االله عنهـــا - قال فلمّ

وكــان  - فأخبرتـُـه بالقصّــة - )رضــي االله عنــه( - عنــدها، دخلــتُ علــى الشــيخ أبي القاســم بــن روح
ي إلى هــذه المــرأة بعــد مــا جــرى منهــا، ولا يــا بنُيّــة إيــّاكِ أن تمضــ: فقــال لي - يثــق بي ويــركن إلى قــولي

تقبلــي لهــا رقعــةً إن كاتبَتــكِ ولا رســولاً إن أنفذتــه إليــك ولا تلقيهــا بعــد قولهــا؛ فهــذا كفــرٌ بــاالله تعــالى 
وإلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القـوم ليجعلـه طريقـاً إلى أن يقـول لهـم بـأنّ االله 

. ، ويعــدو إلى قـــول الحـــلاّج لعنـــه االلها يقــول النصـــارى في المســـيح تعــالى اتحّـــد بـــه وحــلّ فيـــه كمـــ
وشــاع . فهجـرتُ بـني بسـطام وتركـتُ المضـيّ إلــيهم ولم أقبـل لهـم عـذراً ولا لقيـتُ أمُّهـم بعـدها: قالـت
 في بني
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لشـلمغانيّ نوبخت الحديث، فلم يبَقَ أحد إلاّ وتقدّم إليه الشيخ أبو القاسم، وكاتبـه بلعـن أبي جعفـر ا
ثمّ ظهـــر التوقيـــع مـــن صـــاحب . والـــبراءة منـــه وممــّـن يتـــولاهّ ورضـــي بقولـــه أو كلّمـــه فضـــلاً عـــن موالاتـــه

بلعن أبي جعفر محمّد بن عليّ والبراءة منه وممنّ تابعه وشايعه ورضي بقولـه، وأقـام علـى  الزمان 
 .)١()توليّه بعد المعرفة 3ذا التوقيع

عـين  - بـاختلافٍ في الروايـة - )٢(ب الاحتجـاج، والطوسـيّ في كتـاب الغيبـةذكر الطبرسيّ في كتـا
وهـــو ســـجين في بـــلاط  - هــــ٣١٢هـــذا التوقيـــع الـــذي أصـــدره الحســـين بـــن روح في ذي الحجّـــة ســـنة 

، وأنفـذه إلى أبي علـيّ محمّـد بـن همـّام الإسـكافيّ البغـداديّ بإيعـاز مـن الإمـام المهـديّ  - المقتدر
 :ين الإماميّة، وفيما يأتي نصّهلنشره ب
مَـنْ تثـق بدِينـه وتسـكن علـى نيّتـه  - أطال االلهُ بقاك وعرّفك االله الخير كلـّه وخـتم بـه عملـك - عَرِّفْ «

 عجّل االله له النقمة ولا أمهله - من إخواننا، أدام االله سعادتهم، بأنّ محمّد بن عليّ المعروف بالشلمغانيّ 
رقه، وألحد في دين االله، وادّعى ما كفر معه بالخالق جلّ وتعالى، وافترى كـذباً قد ارتدّ عن الإسلام وفا -

وزوراً، وقال بهتاناً وإثماً عظيماً، كذب العادلون باالله وضلّوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبينـاً، وإنـّا برئنـا 
لعنّاه، عليـه لعـائن االله تتـرى فـي إلى االله تعالى وإلى رسوله صلوات االله عليه وسلامه ورحمته وبركاته منه، و 

الظاهر منّا والباطن في السـرّ والجهـر وفـي كـلّ وقـتٍ وعلـى كـلّ حـالٍ، وعلـى كـلّ مَـن شـايَـعَه وتابَـعَـه وبلغـه 
 أننّا في التوقّي والمُحاذَرة منه على  - تولاّكَ االله - وأعْلِمْهُم. هذا القول منّا فأقام على تولِّيهِ بعده

____________________ 
 .٢٦٥-٢٦٣الغيبة  - ١
هــــ متزامنـــاً مـــع الأيــّـام ٣١٢مـــع أنّ هـــذا التوقيـــع صـــدر في ذي الحجّـــة ســـنة . ٢٦٩-٢٦٨؛ الغيبـــة ٢٤٥الاحتجـــاج  - ٢

. هـــ بقليــل٣١٧الأولى لحـبس الحســين بـن روح، بيَــد أنّ القــرائن تفيـد أنّ الإذن بنشــره قــد صـدر قبــل نجاتـه مــن الحــبس سـنة 
 ).٢٦٨الغيبة (
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. ، وغيــرهم)٤(، والبلالـيّ )٣(، والهلالــيّ )٢(، والنميـريّ )١(نــّا عليـه ممّـن تقدّمــه مـن نظرائـه مــن الشـريعيّ مثـل مـا ك
وبـه نثـق وإيـّاه نسـتعين وهـو حسـبنا فـي كـلّ أُمورنـا . وعادة االله جلّ ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة

 .»ونعم الوكيل
ابتعــد عنــه شــيعة بغــداد، ونقلــوا حكايــة  عنــدما صــدر لعــن الشــلمغانيّ علــى يــد الحســين بــن روح

وجهـــد الشـــلمغانيّ لإثبـــات أحقّيّتـــه، ومعارضـــة الحســـين بـــن روح، وإقنـــاع . لعنـــه في ا~ـــالس والمحافـــل
وصــنّف كتــاب الغيبــة في تلــك البرهــة، وعــرّض فيــه بالحســين بــن روح، وزعــم أنــّه . الشــيعة المــوالين لــه

للوكالـة والنيابـة، بَـيْـد أنّ معظـم الإماميـّة لم يُصـغُوا إلى  شريك الشيخ أبي القاسـم النـوبختيّ في التمهيـد
  .)٥(دعاواه، وسعوا في لعنه

وتقارنـــت حادثـــة قتـــل الشـــلمغانيّ مـــع اجتمـــاع رؤســـاء الشـــيعة في دار الـــوزير أبي علـــيّ بـــن مقلـــة، 
 اجمعوا: وكانوا يتناقلون لعنه الذي أظهره الحسين بن روح، فقال لهم

____________________ 
وهـو أوّل مـن أدّعـى البابيـّة بعـد , كان أبو محمّد الحسن الشريعيّ من أصحاب الإمام العاشر والحادي عشـر  - ١

الشــريعيّة، وهــم مــن الغــلاة : الإمــام الحــادي عشــر، وظهــر منــه القــول بــالكفر والإلحــاد، وخــرج التوقيــع بلعنــه، يقــال لأتباعــه
؛ الاحتجــاج ٤١٩؛ تبصــرة العــوامّ ٢٣٩؛ الفَــرق بــين الفِــرَق ١٥-١٤ت الإســلاميّين ؛ مقــالا٢٤٨الغيبــة : انظــر(والحلوليّــة 

٢٤٤.( 
فلمّــا تــوفيّ الإمــام ادّعــى مقــام أبي جعفــر . كــان محمّــد بــن نُصــير النُّمــيريّ مــن أصــحاب الإمــام الحــادي عشــر  - ٢

؛ الغيبـــة ٣٢٣رجـــال الكشّـــيّ : انظـــر. (الغـــلاة والحلوليّـــة النّميريــّـة، وهـــم مـــن: سمُــّـي أتباعـــه. العمـــريّ، وزعـــم أنــّـه رســـولٌ نـــبيّ 
 ١٧٩-١٧٦؛ وص٢٤٤؛ الاحتجـاج ٢٣٩؛ الفَرق بين الفِـرَق ٤١٩؛ تبصرة العوامّ ١٥؛ مقالات الأشعريّ ٢٦٠-٢٥٩

 ).من هذا الكتاب
 مــــن الغــــلاة ومــــن أصــــحاب الإمــــام العســــكريّ ) هـــــ٢٦٧-١٨٠(أبــــو جعفــــر أحمــــد بــــن هــــلال العَبرَتــــائي الكرخــــيّ  - ٣
-٣٣٢؛ رجـال الكشّـيّ ٢٦٠الغيبـة : للاطـّلاع علـى ترجمتـه انظـر(أنكر وكالة أبي جعفر العمريّ بعد وفـاة الإمـام . 
 ).٢٤٥؛ الاحتجاج ٥٠؛ الفهرست للطوسيّ ٦١-٦٠؛ رجال النجاشيّ ٣٣٣

الـة أبي جعفـر العمـريّ وسمـّى نفسـه أنكـر وك. أبو طاهر محمّد بن عليّ بن بلال من أصحاب الإمام العسكريّ  - ٤
 ).٢٤٥؛ الاحتجاج ٢٦١-٢٦٠الغيبة : انظر. (وكيل الإمام الغائب مكانه

 .٢٥٥الغيبة  - ٥
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بيــني وبينــه حــتىّ آخــذ يــده ويأخــذ بيــدي، فــإن لم تنــزل عليــه نــار مــن الســماء تحرقــه، وإلاّ فجميــع مــا 
 .)١(يه وقتلهورقُي في ذلك إلى الراضي فأمر بالقبض عل. قاله فيّ حقٌّ 

. بَـيْد أنّ القبض عليه لم يتحقّق بسهولة؛ لأنّ أبا عليّ بن مقلة كان يلاحقه مـدّة بـأمر السـلطان
ا كــان يعــيش متخفّيــاً ويفــرّ مــن نقطــة إلى أخُــرى، لم يفلــح شــرطة الــوزير والســلطان بــالقبض عليــه  ـّولمــ

بس داره فوجـد فيهـا رقاعـاً فسـجنه ابـن مقلـة وكـ. هــ٣٢٢وظلّ كذلك حتىّ ظفـروا بـه في شـوّال سـنة 
وكتبــاً ممــّن يــدّعي عليــه أنــّه علــى مذهبــه كالحســين بــن القاســم بــن عبيــد االله بــن وهــب، وإبــراهيم بــن 

وقـد خاطبـه فيهـا هـؤلاء بمـا . محمّد بـن أبي عـون، وابـن شـبيب الزيـّات، وأحمـد بـن محمّـد بـن عبـدوس
وثبتـت صـحّتها، فـأقرّ . السـلطان وعُرضت هذه الخطـوط علـى النـاس بمحضـر. يليق بشأن االله تعالى

 .الشلمغانيّ أtّا خطوطهم، وأنكر مذهبه وأظهر الإسلام، وتبرأّ مماّ يقال فيه
واســتدعى الســلطان العبّاســيّ أحمــدَ بــن محمّــد بــن عبــدوس، وإبــراهيمَ بــن أبي عــون، والشــلمغانيّ 

أمّـا ابـن أبي عـون . وصـفعه فلمّا أكُرها، مـدّ ابـن عبـدوس يـده. حاضر، فأمرهما بصفع ر3ّما، فامتنعا
إلهـي، وسـيّديّ، : ثمّ قـال. فإنهّ مدّ يده إلى لحيته ورأسه، فارتعدت يده، فقبّل لحيـة الشـلمغانيّ ورأسـه

وما علـَيّ مـن قـول ابـن : قد زعمتَ أنّك لا تدّعي الإلهيّة، فما هذا؟ فقال: فقال له الراضي! ورازقي
إنهّ لم يدَّعِ الإلهيّة، وإنمّـا ادّعـى : فقال ابن عبدوس!  إله قطّ إنّني: أبي عون واالله يعلم أنّني ما قلتُ له

 .)٢(أنهّ الباب إلى الإمام المنتظر مكان ابن روح
حوكم الشلمغانيّ وأتباعه بأمر السلطان عـدّة مـراّت، بحضـور القضـاة والفقهـاء والكتـّاب ورؤسـاء 

 وقبل تنفيذ الحكم. وأجمع الحاضرون على قتله .)٣(الجيش
____________________ 

 .٢٦٥الغيبة  - ١
 .٣٢٢الكامل في التاريخ، وقائع سنة  - ٢
 .، وهو لا يخلو من بعض الأخطاء التاريخيّة٢٥٠كتاب الفرق بين الفِرَق : للاطّلاع على تفصيل محاكمته، انظر - ٣
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ولكـنّ الفقهـاء . استمهل القضاة ثلاثة أياّم لينزل حكم تبرئته من السـماء أو يبُتلـى أعـداؤه بالعـذاب
مــــن ذي القعــــدة ســــنة  ٢٩طلبــــوا مــــن الســــلطان العبّاســــيّ التعجيــــل في قتلــــه، فــــأمر في يــــوم الثلاثــــاء 

هـ بجلد الشلمغانيّ وابن أبي عـون، وضـرب عنقيهمـا وصـلبهما وحرقهمـا وإلقـاء رمادهمـا في مـاء ٣٢٢
الرقـّة، وأُتي برأسـه وقتل الحسـين بـن قاسـم في آخـر ذي القعـدة مـن السـنة نفسـها في مدينـة . )١(دجلة

 .)٢(إلى بغداد
لم يــَـرعُ العزاقريــّـة عـــن دعـــاواهم بعـــد قتـــل الشـــلمغانيّ بخاصّـــة أtّـــم كـــان لهـــم أنصـــار في أسُـــرة بـــني 

ــت . بســطام وبعــد قتــل الشــلمغانيّ ادّعــى رجــل يعــرف بالبصــريّ نيابتــه، وزعــم أنّ روح الشــلمغانيّ حلّ
ورفُـع . هــ، خلـّف مـالاً كثـيراً كـان يجبيـه مـن العزاقريـّة٣٤٠ولمـّا مـات سـنة . فيه، وأنّ له مقـام الألُوهيـّة

إلى أبي محمّد الحسن بن محمّد المهلّبيّ وزير معز الدولة الديلميّ موت البصـريّ ومـا كـان يملكـه، فـأمر 
المهلّبيّ بالختم على التركة، والقبض على أصحابه، والذي قام بـأمرهم بعـده فلـم يجـد إلاّ مـالاً يسـيراً، 

وكــان فــيهم غــلام شــابٌّ يــدّعي أنّ روح علــيّ بــن أبي طالــب . اتر فيهــا أشــياء مــن مــذاهبهمورأى دفــ
حلّت فيه، وامرأة يقال لها فاطمة تدّعي أنّ روح فاطمـة حلـّت فيهـا، وخـادم لبـني بسـطام يـدّعي أنـّه 

الدولـة أtّـم مـن ثمّ إtّـم توصّـلوا بمـن ألقـى إلى معـزّ . ميكائيل، فأمر 3م المهلّبيّ فضّربوا ونـالهم مكـروه
وخـاف المهلـّبيّ أن يقـيم علـى تشـدّده في أمـرهم فيُنسـب . شيعة عليّ بن أبي طالـب، فـأمر بـإطلاقهم

 .)٣(إلى ترك التشيّع، فسكت عنهم
____________________ 

 .٢٥٠؛ الفَرقُ بين الفِرَق ٢٩٧: ١معجم الأُدباء  - ١
ة المـؤرّخين كيـاقوت، وابـن الأثـير، والـذهبيّ أنّ الشـلمغانيّ قتُـل سـنة وذكر عامّـ. هـ٣٢٢الكامل في التاريخ، وقائع سنة  - ٢

 .هـ، ويبدو أنهّ غير صحيح٣٢٣هـ، لكن الشيخ الطوسيّ أورد في كتاب الغيبة أنهّ قتل سنة ٣٢٢
 .هـ٣٤٠، وقائع سنة ٤٩٥: ٨الكامل في التاريخ  - ٣
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 الفصل الثاني عشر

 أبو الحسن موسى بن كبرياء
 )ل من القرن الرابعالنصف الأوّ (

موسى بن حسن بن محمّد بن عبّاس بن إسماعيل بـن أبي سـهل بـن نوبخـت المعـروف بـابن كبريـاء 
النـــوبختيّ مـــن العلمـــاء والمنجّمـــين، وممـّــن عـــاش في أيـّــام الغيبـــة الصـــغرى وعاصـــر الشـــيخ أبـــا القاســـم 

نقـــل أخبـــار الـــوكلاء روى عنـــه أبـــو نصـــر هبـــة االله بـــن محمّـــد الكاتـــب الـــذي كـــان ي. الحســين بـــن روح
ونلحـــظ في كتـــاب الغيبـــة للشـــيخ الطوســـيّ ثـــلاث . الأربعـــة أخبـــارَ النائـــب الثالـــث الحســـين بـــن روح

 .)١(فقرات من هذه الأخبار
ومـع علمـه . وأثُر عنه كلام كثير في هذا الباب. وذكر النجاشيّ أنّ ابن كبرياء كان ملمّاً بالنجوم

كتــاب الكــافي في : ســن العقيــدة، ولــه كتــب في النجــوم منهــاوعقيدتــه بــالنجوم، كــان رجــلاً متــدينّاً ح
 .)٢(أحداث الأزمنة

ويستبين مماّ نقله أبو نصر هبة االله الكاتب مباشرةً، أو بواسطة أمُّ كلثوم بنت أبي جعفر العمـريّ 
عــن أبي الحســن موســى بــن كبريــاء، أنّ هــذا الرجــل كــان مــن معاصــري أمّ كلثــوم والشــيخ أبي القاســم 

 .روح، وظلّ على قيد الحياة بعد وفاة ابن روح الحسين بن
____________________ 

 .٢٥١، ٢٤٣، ١٩٠ص - ١
 .نقلاً عن فرج المهموم ١٤٣: ١٤؛ بحار الأنوار ٢٩٠رجال النجاشيّ  - ٢
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 الفصل الثالث عشر

 أبو محمّد الحسن بن الحسين
 )هـ٤٠٢-٣٢٠(

أبي سـهل بـن نوبخـت المـارّ ذكـره وذكـر أبيـه  كان لأبي عبـد االله الحسـين بـن علـيّ بـن إسماعيـل بـن
قبـل وفـاة : هــ، أي٣٢٠وُلـِد سـنة . أبي الحسين عليّ في الفصل العاشر، وَلَد يدُعى أبا محمّد الحسـن

وكــان مـــن محـــدّثي الإماميـّـة ورواة أخبـــارهم كأبيـــه، كمــا كـــان أحـــد الكتــّـاب ورواة . أبيــه بســـتّ ســـنين
وروى عنــه أبــو الحســين هــلال بــن محسّــن . )١(نــواس وشــعرهالأخبــار، وقــد روى طرفــاً مــن أخبــار أبي 

 .)٢(بعض الوقائع) هـ٤٤٨-٣٥٩(الصابي الكاتب 
صرحّ الخطيب البغداديّ أنّ أبا محمّد كان يروي الحديث أكثـر مـن أبي الحسـن علـيّ بـن عبـد االله 

-٢٣٥(اديّ المبشّــر القصّــاب الواســطيّ، وأبي عبــد االله حســين بــن إسماعيــل بــن محمّــد الضــبيّّ البغــد
حامليّ، وكان له طلاّب كُثرٌ ) هـ٣٣٠

َ
 :وأشهر من كان يروي عنه هم. المشهور بالقاضي الم

 ).هـ٤٢٥-٣٣٦(أبو بكر أحمد بن محمّد البرقانيّ الخوارزميّ  - ١
____________________ 

 .٤٤٣: ٧تاريخ بغداد  - ١
 .٢٢٩: ١عيون الأنباء  - ٢
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 ).هـ٤٣٩-٣٥٠(ناجيريّ أبو الفرج الحسن بن عليّ الطَّ  - ٢
 ).هـ٤٣٥-٣٥٥(أبو القاسم عبد االله بن أحمد الصيرفيّ الأزهريّ  - ٣
 ).٤٤٧-٣٦٥(القاضي أبو القاسم عليّ بن محسن التنوخيّ  - ٤
 .أبو القاسم بن الخلاّل - ٥
 ).هـ٤٤١-٣٦٧(أبو الحسن أحمد بن محمّد العتيقيّ  - ٦

ـــب البغـــداديّ ويعـــدّ الثلاثـــة الأُوّل مـــن مشـــايخ الحـــافظ أ -٣٩٢(بي بكـــر أحمـــد بـــن علـــيّ الخطي
مـن هنـا كـان الخطيـب تلميـذ أبي محمّـد الحسـن بـن الحسـين  ؛صاحب تاريخ بغداد المعروف) هـ٤٦٣

ولجأ الخطيـب إلى تلامـذة أبي محمّـد النـوبختيّ الـذين كـانوا أسـاتذته مـن أجـل التعـرّف . بواسطةٍ واحدة
ـــا القا ـــه الحقيقيـّــة، وقـــد ســـأل أب ـــا بكـــر البرقـــانيّ في هـــذا الشـــأن، فقـــال علـــى عقيدت ســـم الأزهـــريّ وأب

هو معتـزليّ مـع مَيـلٍ فيـه إلى التشـيّع، ومـع ذلـك  : وقال البرقانيّ . هو رافضيّ مردود المذهب: الأزهريّ 
 )١(وذكـــر أبـــو الحســـن العتيقـــيّ أنــّـه ثقـــة في الحـــديث يميـــل إلى الاعتـــزال. كلّـــه فهـــو صـــدوق في روايتـــه
ونقــل كــلام الخطيــب في النــوبختيّ كــلّ مــن الســمعانيّ في . )٢(نفســه سماعَــه وصــحّح الخطيــب البغــداديّ 

وعلـى الـرغم مـن أنّ القاضـي نـور . الأنساب، وابن الجوزيّ في المنتظم، وابـن كثـير في البدايـة والنهايـة
السُّـنّة لا  لمـّا كـان أهـل: (االله التُّستريّ عدّ أبا محمّـد شـيعيّاً مـائلاً إلى الاعتـزال لكنـه "جّـم عليـه قـائلاً 

يفرقّون بين الحـقّ والباطـل، فـإtّم ذهبـوا إلى أنّ الشـيعة والمعتزلـة فرقـة واحـدة داعـين كـلاّ منهمـا باسـم 
  .)٣()الأُخرى، وإلاّ فالفرق بينهما فرق ما بين الفَرقِ والقَدَم، والوجود والعدم

الأشـخاص إلى هذا الكـلام يـنمّ عـن تعصّـب القاضـي نـور االله الـذي كـان يسـعى في نسـبة بعـض 
 وكان مشهوراً 3ذه السِّمة، وإلاّ . التشيّع في حين لم يعُرَفوا بذلك

____________________ 
 .المنتظم، مخطوط - ١
 .٢٩٩: ٧تاريخ بغداد  - ٢
 .مجالس المؤمنين، ا~لس الخامس - ٣
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أو معتزليــّاً مــائلاً إلى  فقــد ذكرنــا ســابقاً أنــّه لا مــانع مــن أن يكــون الإنســان شــيعيّاً مــائلاً إلى الاعتــزال
ولهــذا نظــائر كثــيرة في تــاريخ علــم الكــلام، فقــد عُــرف بــه مــن آل نوبخــت رجــل أو رجــلان، . التشــيّع

وكــذلك عُــرف بــه كثــير مــن معتزلــة بغــداد كــأبي جعفــر الإســكافيّ، وأبي عبيــد االله المرزبــانيّ، والقاضــي 
كـــان هـــؤلاء قـــريبين مـــن الشـــيعة في بعـــض أبي القاســـم التنـــوخيّ، وأبي القاســـم الكعـــبيّ البلخـــيّ؛ فقـــد  

وبلــغ الأمــر أنّ الــذهبيّ سمّــى أبــا ســهل إسماعيــل بــن علــيّ . )١(عقائــدهم، وعـُـدّوا مــن متشــيّعة المعتزلــة
 .)٢(النوبختيّ كاتباً معتزليّاً مع أنهّ عدّه من رؤوس متكلّمي الشيعة

وهــو آخــر مــن نعــرف . هـــ٤٢٠تــوفيّ أبــو محمّــد في يــوم الجمعــة ليــومين بقَِيــا مــن ذي القعــدة ســنة 
 .)٣(عنه شيئاً مجملاً من الأسرة النوبختيّة، واختفى بعده أثر هذه الأُسرة الجليلة في ظلمات التاريخ

____________________ 
 .٦٨: ٢؛ فوات الوفيات ١٣٦: ٣؛ تاريخ بغداد ١٠٠الانتصار : انظر - ١
 .يس، نسخة المكتبة الوطنيّة ببار f. 60 bتاريخ الإسلام  - ٢
؛ المنــــتظم لابــــن الجـــوزيّ؛ البدايــــة والنهايــــة، وقــــائع ســــنة ٤٤٣و ٢٩٩: ٧تـــاريخ بغــــداد : للتعـــرّف علــــى ترجمتــــه انظــــر - ٣

 .٢٢٥: ١؛ مجالس المؤمنين، ا~لس الخامس؛ ميزان الاعتدال f. 569 bهـ، الأنساب للشمعانيّ ٤٠٢
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 الفصل الرابع عشر

 سائر أفراد الأُسرة النوبختيّة
كتــب التـاريخ أسمــاء عــدد آخـر مــن أفــراد هـذه الســلالة الجليلــة مضـافاً إلى المشــاهير الــذين نقـرأ في  

ومــن ســوء الحــظّ أننّــا لا . ذكرنــا تــرجمتهم في الفصــول الســابقة اعتمــاداً علــى المصــادر الــتي في أيــدينا
 نملــك معلومــات ذاتَ بـــالٍ عــنهم، حـــتىّ إننّــا لا نســتطيع أن نحـــدّد نســب بعضـــهم لــنقص معلوماتنـــا

 :وفيما يأتي أسماؤهم. عنهم
حفيــد المــنجّم المشــهور أبي ســهل . أبــو عبــد االله أحمــد بــن عبــد االله بــن أبــي ســهل بــن نوبخــت - ١
 .)١(كان من الشعراء الكتّاب، وله ديوان شعر يشمل مائة ورقة. الأوّل
نجــل إسماعيــل الــذي كــان نــديماً لأبي نــواس  .الحســن بــن إســماعيل بــن أبــي ســهل بــن نوبخــت - ٢

 .)٢(وجامعاً لأشعاره، وقد مدحه أبو نواس
عمـــل كاتبـــاً . وهـــو مـــن الرجـــال الـــذين عاشـــوا في أواخـــر الغيبـــة الصـــغرى .أحمـــد بـــن إبـــراهيم - ٣

 وكان يكتب ما يمليه عليه. خاصّاً للشيخ أبي القاسم الحسين بن روح
____________________ 

 .١٦٨الفهرست  - ١
 .f. 189 b، ١وشرح ديوان أبي نواس ج) ١٣٢٢طبعة ( ١٠٦-١٠٥ديوان أبي نواس المطبوع  - ٢

   



٢٨٢ 

 .)١(الشيخ في جواب المسائل التي كان يوجّهها إليه الشيعة الإماميّة
وهـــي جـــدّة . زوجتـــه هـــي أمّ كلثـــوم بنـــت أبي جعفـــر العمـــريّ النائـــب الثـــاني للإمـــام المهـــدي 

مّ أبي نصـر هبـة االله نوبختيـّة مـن جهـة أبيهـا الكاتب المشهور أبي نصر هبة االله بن محمّـد بـن أحمـد؛ فـأُ 
كان أبـو نصـر يـروي عـن جـدّه النـوبختيّ أحمـد بـن . أحمد بن إبراهيم، وعمريةّ من جهة أمُّها أمّ كلثوم

 .)٢(إبراهيم
 .)٣(◌ً ، أخو أحمد بن إبراهيم المذكور آنفاأبو جعفر عبد االله بن إبراهيم - ٤
، نجـل أحمـد بـن إبـراهيم، وابـن أخ أبي جعفـر عبـد االله هيمأبو إبراهيم جعفر بن أحمـد بـن إبـرا - ٥

 .)٤(خال أبي نصر هبة االله الكاتب
يبدو أنهّ ابن إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل نوبخـت . الحسن بن إسحاق الكاتب - ٨، ٧، ٦

كـر وذُ . ولداه أحمد ومحمّد كانا مـن معاصـري أبي جعفـر العمـريّ . أحد أصحاب الإمام الهادي 
 .)٥(أtّما ممنّ حظي برؤية الإمام المهديّ 

ورد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسيّ اسم شخص من آل نوبخت يدُعى  .أبو عليّ بن جعفر - ٩
وتــدلّ القـرائن المـذكورة في هــذا الكتـاب علــى ). ؟(أبـا علـيّ بــن جعفـر النـوبختيّ، ويعُــرف بـابن زهومـة 

، )ابــن زهومــه(ولم أفهــم المقصــود مــن . )٦(ل مــن القــرن الرابــع الهجــريّ أنــّه كــان يعــيش في النصــف الأوّ 
ونلحــظ في كتــاب تجــارب الأمُــم . موجــود في أعــلام العــرب) زهومــة(ولعلــّه تصــحيف، عِلمــاً أنّ اســم 

ــب يــدعى  ــبَض عليــه بجَْكــم ســنة ) رهرمــة(اســم كات هـــ مــع وزيــره أبي جعفــر بــن شــيرزاد ٣٢٩الــذي قَـ
وعسـى أن تسـتبين لنـا حقيقـة الأمـر مـن بـين المعلومـات المتفرقّــة في . )٧(الـهوعـدد آخـر مـن كتّابـه وعمّ 
 .المصادر المعنيّة إذا توفّرت

____________________ 
 .٢٤٤و٢٤٣الغيبة، للطوسيّ  - ١
 .٢٤٣نفسه  - ٢
 .٢٤٣نفسه  - ٣
 .من هذا الكتاب ٢١٧-٢١٩ص: انظر - ٤
 .٢٤٦كمال الدين  - ٥
 .٢٦٧الغيبة  - ٦
 .٤١٥: ٥الأمُم تجارب  - ٧

   



٢٨٣ 

ـــاريخ الطـــبريّ الـــذي يحتـــوي علـــى قســـم مـــن  وذكـــر محمّـــد بـــن عبـــد الملـــك الهمـــدانيّ في تكملـــة ت
ويُستشـفّ منـه أنّ أبـا علـيّ . هــ٣٣١التاريخ، شخصـاً يـُدعى أبـا علـيّ النـوبختيّ في سـياق وقـائع سـنة 

ــبَجْكم، وكــان عــاملاً ) عَــدْل(النــوبختيّ كــان يعــدّ مــن عمّــال  علــى منــاطق الفــرات  الحاجــب الســابق ل
وحينمــا أسُــر . مــن قبــل محمّــد بــن طغــج الإخشــيد) عَــدْل(العليــا ومدينــة الرحبــة الــتي كــان يحكمهــا 

ــيّ النــوبختيّ إلى تــرك )١(بيِــد بطانــة ناصــر الدولــة الحمــدانيّ واســتأمن أصــحابه) عَــدْل( ، اضــطرُّ أبــو عل
بَـيْــد أنــّه لم يســتمرّ . أصــبح كاتبــاً لــهوأنُــيط بــه منصــب أمــير الأمُــراء في تلــك الســنة، و . عملــه الســابق

ـــا إســـحاق القراريطـــيّ منصـــب  ؛طـــويلاً  إذ عزلـــه تـــوزون بعـــد فـــترة قليلـــة مـــن نفـــس الســـنة، وخـــوّل أب
 .)٢(الكتابة

وفي أقرب الاحتمالات أنّ أبا عليّ النوبختيّ هذا هو نفسه أبو علـيّ بـن جعفـر المـذكور في كتـاب 
 .أبي إبراهيم جعفر بن أحمد بن إبراهيم النوبختيّ  ويبدو أنهّ ابن. الغيبة للشيخ الطوسيّ 

في بيتــه،  الــذي اختفــت صَــيقل جاريــة الإمــام العســكريّ . الحســن بــن جعفــر الكاتــب - ١٠
هـــ الــتي ٢٨٥وعلــى هــذا فإنــّه كــان حيــّاً حــتىّ حــوالي ســنة . بعــد وفــاة الإمــام، أكثــر مــن عشــرين ســنة

 .من بيته أخرج فيها المعتضد العبّاسيّ صَيقلاً 
المتـوفىّ بـين (كـان معاصـراً لأبي عبـد االله حمـزة بـن الحسـن الأصـفهاني . أبو طالب النـوبختيّ  - ١١

وأخــذ ). هـــ٣٢٢المقتــول سـنة (، وأبي يعقـوب إســحاق بــن إسماعيـل النــوبختيّ )هـــ٣٦٠هـــ و٣٥٠سـنة 
سـفرته الثالثـة إلى  هــ الـتي سـافر فيهـا حمـزة٣٢٦قبل سـنة (حمزة الأصفهاني طرفاً من أخبار أبي نواس 

 من أبي ) بغداد لجمع ديوان أبي نواس
____________________ 

 .نقلاً عن تكملة تاريخ الطبريّ  ٣٩: ٦حاشية تجارب الأمُم  - ١
 .٤٥: ٦نفسه  - ٢

   



٢٨٤ 

ــب النــوبختيّ  وهــذا الرجــل هــو الــذي نصــبه القــاهر العبّاســيّ مــع أبي يعقــوب إســحاق النــوبختيّ . )١(طال
 .لبيع بعض العقارات هـ وكيلاً ٣٢٠سنة 

ولعلّه أخو الشـيخ . )٢(من رواه أخبار أبي نواس لحمزة الأصفهاني .محمّد بن روح النوبختيّ  - ١٢
 .أبي القاسم الحسين بن روح

* * * 
ذكر ابن خلّكان شاعراً يدُعى أبا الحسن عليّ بـن أحمـد بـن نوبخـت الـذي تـوفيّ بمصـر في شـعبان 

كـان هـذا الشـاعر مـن أفـراد الأُسـرة النوبختيـّة المشـهورة أو كـان شخصـاً ولا يعُلـّمُ هـل  . )٣(هـ٤١٦سنة 
 .آخر له جدّ يسمّى نوبخت أيضاً 

____________________ 
 .f. 271 b، ٢شرح ديوان أبي نواس ج - ١
 .f. 281 a-b، ٣نفسه ج - ٢
 ).طبعة باريس( ٤٩٩: ١وفيات الأعيان  - ٣
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